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وداع لائق بمجرم حرب
عبد الباري عطوان

بعد ست سنوات من احتلال العراق، كان من المفترض ان تكون زيارة 
الرئيــس الامريكي «المحرّر» (بضم الميم وكســر الــراء) الوداعية علنية، 
وســط احتفالات عارمة من «المحررين» (بضــم الميم وفتح الراء)، حيث 
مــن المفتــرض ان يصطف هؤلاء على طــول طريق المطار، وفي ســاحة 
الفردوس في قلب العاصمة بغداد حاملين الاعلام الامريكية ويلوحون 
بها وســط عزف الموســيقى والرقص طربا وفرحــا، للتعبير عن حفظ 
الجميل، لهــذا الزعيم الامريكي البطل الذي «حــرر» بلادهم. ولكن هذا 
كله لم يحــدث على الاطلاق، فقد وصل الرئيس الامريكي متســللا الى 
بغداد، ووســط اجراءات امنية مشــددة، ولم يغــادر المنطقة الخضراء 
مطلقا، ونشك ان يكون السيد المالكي رئيس الوزراء، وجلال الطالباني 
رئيس جمهورية العراق الجديد قد علما بالزيارة مسبقا، بل فوجئا بها 

مثل الزيارات السابقة.
العراقيــون لــم يســتقبلوا الرئيــس بــوش بالــورود والرياحين ولا 
بالرقص بالشــوارع، وانما بالأحذية، مثلما فعل احد الصحافيين الذي 
كان يشارك في تغطية الزيارة، ويستمع الى المؤتمر الذي عقده الرئيس 
الامريكي مع السيد المالكي، واسهب فيه في وصف انجازاته ومكارمه 

للعراقيين باحتلاله لبلدهم.
اســتخدام «الاحذية» كوســيلة تعبير عــن الرأي عمــل غريب، وغير 
مهني، في نظــر الكثــــيرين، خاصــة عندما يصدر من صحافي، ولكنه 
مفهــوم اذا علمنا ان هذا الصحافي يشــعر بالاحبــاط والقهر من جراء 
الاوضــاع المتدهــورة في بــلاده واستشــهاد اكثر من مليــون من ابناء 

جلدته واشقائه واقربائه بفضل هذا «التحرير» الامريكي لبلاده.
فالعــراق الجديــد الــذي يتغنى به الرئيــس بوش تحوّل الــى مقبرة 
جماعية، وســاحة قتل وسلب ونهب. خمســة ملايين من ابنائه هربوا 
من ديمقراطيته المزدهرة، وســجله الناصع في حقوق الانســان، وهو 
الســجل الذي اســهب الســيد الطالباني فــي امتداحه فــي كلمته التي 

القاها في حضور ضيفه الأمريكي. 
٭ ٭ ٭

الســيد الطالبانــي الزعيم اليســاري الاشــتراكي المخضرم، وصف 
الرئيس بوش بأنه «صديق عظيم للشــعب العراقي ساعدنا في تحرير 
بلدنــا.. ويتمتع بقيادة شــجاعة.. فلدينا ديمقراطية وحقوق إنســان.. 

كما ان الازدهار يتحقق شيئاً فشيئاً».
فــإذا كان هــذا الصديق العظيم الشــجاع قد دمّر البلــد، وقتل مئات 
الآلاف من شعبه، وهجّر ما يقرب من ربعه في الداخل والخارج، وجلب 
إليــه الحرب الأهلية، والتقســيمات الطائفية البغيضــة، وجعل العراق 
الأكثر فســاداً في العالم، فماذا بقي للأعــداء إذن؟ فبمثل هكذا صديق 

لا حاجة للأعداء، مثلما يقول المثل الانكليزي المعروف.
وأين الشــجاعة في غزو الدولــة الأعظم  في التاريــخ، لبلد محاصر 
منذ ثلاثة عشــر عاماً، ممنوع عليه استيراد أقلام الرصاص، ناهيك عن 
الســلاح والذخائر، ودون أي مســوغات قانونية وفــي انتهاك فاضح 

للشرعية الدولية؟
نعم الرئيس بوش صديق للســيدين الطالبانــي والمالكي وكل الذين 
تواطــؤوا مــع المحتل لتســهيل غــزو بلادهم، والمشــاركة فــي حملات 
التضليــل والكــذب علــى الشــعب العراقي، وكوفئــوا من قبل الســيد 
الأمريكي بالوصول الى سدة الحكم، ولكنه قطعاً ليس صديقاً للشعب 
العراقي، أو الغالبية الساحقة من ابنائه الشرفاء الذين يملكون تاريخاً 
حافلاً في مقاومة الغزاة، ورفض احتلال بلادهم، وناصروا كل قضايا 

الامتين العربية والاسلامية العادلة.
٭ ٭ ٭

الصحافــي العراقــي الذي قــذف الرئيــس الأمريكي بالحــذاء، وان 
اختلفنــا معــه فــي اســلوبه، إلا انــه كان معبراً عــن الأغلبيــة العراقية 
الصامتــة المســحوقة التي اكتــوت، وتكتوي من جــراء تدهور أوضاع 
بلادها الأمنية والمعيشــية، حيث لا مــاء ولا كهرباء ولا فرص عمل، في 
بلــد يعتبر واحدا مــن أغنى الدول في العالم بثرواتــه الطبيعية وعقول 

أبنائه المبدعة.
فهذا الصحافي مواطن غيور على بلده، قبل ان يكون صحافيا، وهو 
لم يفعل الا ما يفعله نظراؤه في الغرب يومياً في ذروة احتجاجاتهم ضد 
سياســات المسؤولين في بلادهم من رؤســاء ووزراء، حيث يقذفونهم 
بالبيض الفاسد، والطماطم، والرئيس بوش ليس افضل من توني بلير 

رئيس وزراء بريطانيا ونائبه جون بريسكوت، والقائمة تطول.
فمــن المؤســف ان هذا الرئيــس الامريكي الــذي لفظه ابنــاء جلدته، 
وعاقبوه باســقاط مرشــح حزبه فــي الانتخابات الرئاســية الاخيرة 
بشــكل مهــين، لا يلقــى ترحيباً الا مــن قبل المســؤولين العــرب، بينما 
تســتقبله المظاهــرات فــي كل مدينــة او عاصمــة يزورها، ولــو اعطي 
العراقيون البســطاء الفرصة للتعبير عن مشــاعرهم تجاهه، مثل بقية 
الشعوب الاخرى، لاســتنكفوا قذفه بالأحذية، لانه يستحق القذف بما 

هو اكثر اهانة منها.
٭ ٭ ٭

العقاب الذي يستحقه الرئيس بوش، وكل الذين تورطوا في مجازره 
في العراق، ســواء من المســؤولين الامريكان او العراقيين، هو الوقوف 
فــي قفــــــص الاتهــام كمجرمي حـــــــرب، فــي محكمـــــة عادلة، في 
حضــور كل ضحاياه مــن العراقيـــين وأهاليـــهم، ســواء اولئك الذين 
واجهوا التعذيب والانتهاكات الجســــدية والجنســية في سجن «ابو 
غريب» او الذين استشــهدوا بالقنابل العنقودية واليورانيوم المستنفد 
والاســلحة المحرمة دوليا في الفلوجة والبصــرة والقائم، او برصاص 

القوات الامريكية الغازية في معظم أرجاء العراق.
لا نشــارك بعــض الصحافيــين العراقيــين فــي اعتذارهــم للرئيس 
الامريكــي عمــا فعله زميلهــم، وان كنا لا نجادل في حقهــم في التعبير 
عن أســفهم، فالــــذي يجــب ان يعتـــــذر للشــعب العراقي هو الرئيس 
الامريكي، الذي ســفك دماء ابنائه، وجاء اليه يطلب المكافأة والعرفان 
بالجميل. فهذا الزميل العراقي مارس حرية التعبير، وبالوســائل التي 

يعتقد انها مناسبة لهذا الرئيس القاتل المجرم.
قبل ســت ســنوات بثت تلفزيونات عربية واجنبية في غمرة «الفتح 
الامريكي العظيم للعراق» لقطة لعراقي يضرب صورة للرئيس العراقي 

السابق صدام حسين بالحذاء وسط ابتهاج المخدوعين والمضللين.
وها هو التاريخ يعيد نفســه حيث يرد الكثيــر من  العراقيين الاعتبار 
لرئيســهم الشــهيد ويضربون الرئيس بوش شــخصيا وليس صورته 

بالحذاء.
هذا الصحافي يمثل وجه العــراق الحقيقي ورأيه بـ«محرري» بلاده 

ومن يحكمونها امام العالم بأسره.

أعضاء في الكونغرس يعارضونه.. واوباما لم يحدد موقفه منه بعد
خلافات حادة في واشنطن حول الاتفاق النووي الامريكي مع الامارات   

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

بدأ تحرك حثيث في الكونغرس الامريكي لمنع توقيع اتفاق 
للتعاون النووي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية 
المتحدة، في مجال توليد الطاقة، وقدمت عضو مجلس النواب 
إيلينا روس ليهتينين مشــروع قرار يلزم الإدارة الامريكية بأن 
تقدم إلى الكونغرس ما يثبت أن الإمارات أخضعت تجاربها مع 
إيران لإجراءات صارمة بدعوى انتقال الأموال والتكنولوجيا 

المتطورة إلى طهران. 
وكانــت تقاريــر إعلامية أمريكيــة أكــدت أن إدارة الرئيس 
جــورج بوش قــد اتخذت قــراراً بإعــلان أول اتفــاق للتعاون 
النووي مــع الإمارات قبل تولي الرئيس المنتخب باراك أوباما 

مهام الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل. 
وذكرت التقارير أن أوباما أحيط علماً بالأمر إلا أنه لم يتخذ 

بعد موقفاً محدداً في الاتفاق المنتظر.
وتحجــم الادارة الامريكيــة عــن توقيــع الاتفاق مــع دولة 
الامارات العربية بســبب قلق بعض المشرعين من أن الامارات 
لا تفعل ما يكفي لكبح الخطط النووية لايران. وصرح المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الامريكية شــون مكورمــاك انه يوجد 
اتفاق مع الامارات حول نــص الاتفاق، لكن ليس من الواضح 
متــى ســيمكن توقيعــه اذ ما تــزال المشــاورات مســتمرة مع 

المشرعين الامريكيين.
وردا علــى ســؤال عمــا اذا كان هنــاك تأخيــر فــي توقيع 
الاتفاق، أكــد مكورماك للصحافيين انه توجد مشــاورات مع 

المشرعين في الكونغرس.
واضاف انــه توجد خطوات كثيرة يجــب اتخاذها قبل ان 

يكون هناك اتفاق يدخل حيز التنفيذ بالفعل.
وقالــت إيلينــا روس ليهتينــين «عــدم اســتعداد الامارات 
للتعــاون بصورة كاملــة مع الجهود الدوليــة لوقف البرنامج 
النووي لايران وكبح طموحات طهران للســيطرة على الخليج 
الفارســي يجب ان تعطي لصناع سياســتنا بعض التأني قبل 

المضي قدما».
وفي محاولــة لبلورة رأي حــول أمر يمكــن أن يتحول إلى 
معركة سياســية في العاصمة الأمريكية خــلال العام المقبل، 
غــادر ثلاثة مــن أعضاء مجلس الشــيوخ واشــنطن في رحلة 
تنتهــي بالإمــارات، وهــم بايــرون دورجــان وكنــت كونراد 
وشــيلدون وايتهــاوس. وقــد بــدأ بالفعل تحــرك مضاد في 

المجلس التشريعي الأمريكي لمنع توقيع الاتفاق.
ووقعــت وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة كوندوليــزا رايس 
مذكرة تفاهم مع الامارات في نيســان (ابريل) 2008 للتعاون 
بشأن برنامج للطاقة النووية السلمية، وتعهدت الامارات بأن 

تكون «شريكا مسؤولا».
مــن جانبها، قالــت صحيفــة «وول ســتريت جورنال» إن 
إدارة بوش تجري مفاوضات للتعاون النووي مع الســعودية 
والأردن والبحرين أيضا. وأضافت أن الإمارات وقعت مؤخرا 
اتفاقين مع شــركتين أمريكيتين للهندسة هما «ثوريون باور» 

و»سي إتش 2 إم هيل» لمساعدتها في المجال النووي.
وتابعــت الصحيفة نقلا عن مســؤولين طلبوا عدم كشــف 
هوياتهــم ان ادارة بوش كانــت تأمل في توقيع هــذا الاتفاق 
الشهر الماضي لكن الامارات قررت تأجيل توقيعه اثر انتخاب 

الديمقراطــي بــاراك اوباما الــذي لم يعرف موقفــه من اتفاق 
من هذا النوع، للرئاســة وكذلك بســبب معارضــة ممكنة في 

الكونغرس.
ويرى مراقبون ان الازمة الحالية تذكر بأزمة شركة موانىء 
دبي، والتي تدخل اعضاء في مجلس الشــيوخ الأمريكي لمنع 
شــركة موانئ دبي العالمية من شراء شــركة تتولى ادارة عدة 

موانئ أمريكية وذلك لأسباب أمنية.
واضطــرت الشــركة المملوكــة من قبــل حكومة دبــي الى 
التخلي عن ادارة المرافئ الامريكية الستة اثر حركة احتجاجية 
كبرى في الولايات المتحدة وخصوصا في الكونغرس بسبب 

المخاوف الامنية.
ويقول خبراء في امن الخليج ان واشــنطن تحاول تعطيل 
التوقيــع علــى الاتفاقية في محاولــة للضغط علــى الامارات 
لتقــديم تنــازلات تتعلق بالامن فــي الخليج لمواجهة التوســع 
الايرانــي، ويذهب البعض الى حد الاشــارة الى ضغط اللوبي 
الاســرائيلي في الكونغــرس الامريكي لعدم تمكــين اي دولة 
عربيــة من امتــلاك تقنيات نوويــة، حتى ولو كانت ســلمية، 
لضمــان التفوق الاســرائيلي في المنطقة، وعدم تســريب هذه 

التقنية الى جهات تعتبرها الدولة العبرية خطرا عليها.

وقّع الاتفاقية اثناء زيارة مفاجئة لبغداد.. وصحافي رماه بحذائه قائلا «هذه قبلة الوداع يا كلب»

بوش يقر بعدم انتهاء الحرب.. والعراق يودّعه «بالجزمة»

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:
لقي الرئيس الامريكي جورج بوش هدية وداع غير متوقعة 
اثنـاء زيارتـه المفاجئـة لبغداد امـس، اذ قام صحافـي عراقي 
برشـق حذائـه باتجاه بوش ورئيـس الوزراء نـوري المالكي 
دون ان يصيبهمـا، بينمـا كانا في مقر الاخير مسـاء الاحد، ثم 
شـتم الرئيس الامريكي الـذي بدا مذعورا بينمـا هرع مضيفه 

لحمايته من الحذاء الذي سقط بالقرب منه.
وبعـد المصافحة بـين الرجلين في آخر لقائهما، قام مراسـل 
قنـاة «البغدادية» الصحافـي منتظر الزيدي الـذي كان واقفا 
بين المراسلين برشق حذائه باتجاههما قائلا «هذه قبلة الوداع 

يا كلب».
وسـارعت عناصـر الامـن الامريكـي والعراقي الى سـحب 

الصحافي الذي كان يصرخ بـعلى صوته. 

وابتسـم بـوش قائلا «لقد قـام بذلك من اجل لفـت الانتباه 
اليه هذا الامر لم يقلقني ولم يزعجني. اعتقد ان هذا الشخص 
اراد ان يقـوم بعمل يسـألني الصحافيون عنه. لم اشـعر بأي 
تهديـد». فنهـض صحافـي عراقـي قائلا «اننـي اعتذر باسـم 
الصحافيـين العراقيـين».  واجـاب بـوش «اشـكركم على ذلك 
فانا مقتنع بان العراقيين ليسوا كذلك. هذه امور تحدث عندما 
تكون هناك حرية». واضاف سـاخرا ان «مقاس الحذاء 44 اذا 

اردتم ان تعرفوا اكثر».
ويبلغ الزيدي من العمـر 29 عاما وكان تعرض للخطف في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2007 لمدة اسـبوع. يشـار الى ان قناة 
«البغدادية» تبث من مصر بتمويل من رجال اعمال واعلاميين 

سابقين يعارضون الوجود الأمريكي في العراق.
والى ذلـك  وقّع الرئيس الامريكي مسـاء الاحـد مع المالكي 
الاتفاقيـة الامنية بـين البلدين، وذلـك في خطـوة رمزية اكثر 

منها قانونية.
وقـال بـوش للصحافيـين «يتعـين عمـل الكثيـر، فالحـرب 
لـم تنته بعد، لكـن بموجب هذه الاتفاقية وشـجاعة الشـعب 
والجيش في العراق وشـجاعة الجنـود الامريكيين والعاملين 

المدنيين فانها في الطريق الى الانتصار».
واضـاف «نتـرك للرئيـس المقبل اساسـات ثابتـة ومقاربة 

بامكانها نيل المزيد من التأييد في الوطن».
وتنص الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان وهيئة الرئاسة 
العراقية بشـكل نهائـي اواخر الشـهر الماضي على انسـحاب 
القـوات الأمريكية من المدن والبلـدات والقصبات بحلول اخر 
حزيـران /يونيو 2009 على ان يكون الانسـحاب التام بنهاية 

العام 2011.
وقد وقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير 
الامريكي راين كروكر الاتفاقية في 17 تشـرين الثاني/نوفمبر 

في بغداد.
وتم التوصـل الـى نـص الاتفاقية اثر مفاوضات شـاقة بين 

الطرفين استمرت مدة طويلة.
كمـا اكد بـوش في وقت سـابق خلال لقائـه الرئيس جلال 
طالباني ان ما حدث في العراق منذ الاطاحة بالنظام السـابق 

العام 2003 حتى الان، «لم يكن سهلا انما كان ضروريا».
واضاف من مقر الاخير في الجادرية، جنوب وسـط بغداد، 
ان «العمل لم يكن سهلا ابدا لكنه كان ضروريا للامن الامريكي 

والسلام في العالم، وآمال العراق».
وتابع «انني شـديد الامتنـان لهذ الفرصة التـي اتاحت لي 

العودة الى العراق قبل انتهاء ولايتي الرئاسية».
ووصـف بـوش الاتفاقيـة الامنية الموقعـة مع بغـداد بأنها 
«تذكيـر بصداقتنـا وتمهـد للمضـي قدمـا مـن اجـل مسـاعدة 

العراقيين ليلمسوا نعمة المجتمعات الحرة».

تقرير اسرائيلي: ضباط سابقون من الموساد والشاباك
يعملون في دول الخليج ويقدمون خدمات أمنية

مشعل: لا تجديد للتهدئة مع اسرائيل
وحماس تعلن أن عزيز دويك سيصبح

رئيسا للسلطة بعد التاسع من كانون الثاني
غزة ـ دمشق ـ وكالات ـ

 «القدس العربي» من اشرف الهور:
اعلـن رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالد 
مشـعل فـي مقابلـة تلفزيونيـة بثـت مسـاء الاحـد ان «لا 
تجديـد للتهدئة مع اسـرائيل» عنـد انتهاء مـدة العمل بها 
فـي 19 كانـون الاول (ديسـمبر). وقال مشـعل في حديث 
مع قناة القدس الفضائية في الذكرى الحادية والعشـرين 
لانطـلاق حركـة حمـاس ان «التهدئة كانت محددة بسـتة 
اشهر تنتهي في 19 كانون الاول (ديسمبر)، علما ان العدو 
لم يلتزم باسـتحقاقاتها. نحن فـي حماس وغالبية القوى 

موقفنا هو ان التهدئة تنتهي ولا تجديد لها».
وحول التهديدات الاسرائيلية باجتياح غزة قال مشعل 
ان «التهديـدات الاسـرائيلية ليسـت جديـدة والعـدوان 
الاسـرائيلي متواصل ولكن بوتائر مختلفة (...) اسرائيل 
بسـبب  التصريحـات»،  كل  رغـم  التهدئـة  الـى  بحاجـة 
الانتخابات الاسـرائيلية المبكرة المقررة في شباط/فبراير 
المقبل وملفات اسـرائيلية داخلية اخرى. وحذر مشعل من 

ان «كلفة الاجتياح سـتكون عاليـة جدا والعدو يدرك هذا، 
لذلك يتردد مئة مرة قبل ان يقدم عليه».

من جهة اخرى اكد مشعل ان «ما تقرر في مجلس وزراء 
الخارجيـة العـرب بشـأن اعطـاء تمديد للرئيـس محمود 
عبـاس امر غيـر مقبول»، مشـددا علـى ان «هنـاك قانونا 
فلسـطينيا لا بد ان يحترم، والقانون يدعو الى انتخابات 
أنهـا  الأحـد  أمـس  حمـاس  حركـة  وأعلنـت  رئاسـية». 
سـتعترف بالدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 
الفلسـطيني وأحد قادتها والمعتقل لدى إسـرائيل كرئيس 
للسلطة الفلسطينية بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) 
القادم بدلا من الرئيس محمود عباس، الذي تقول الحركة 

ان ولايته تنتهي في هذا التاريخ.
وقـال الدكتـور صـلاح البردويـل الناطـق باسـم كتلة 
حمـاس البرلمانيـة فـي تصريحـات صحافيـة «نؤكد على 
أن دويك سـيصبح رئيساً للسـلطة بعد التاسع من كانون 

الثاني (يناير) وفق القانون الأساسي الفلسطيني». 
وأشـار إلى أن دويك سـيتولى رئاسة السـلطة لمدة 60 
يومـاً على اعتبار أن هذه هي المدة القانونية التي يمكن أن 

يجري خلالها التحضير للانتخابات الرئاسية. 

الناصرة - «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
كشـفت مصـادر إسـرائيلية وُصفـت بأنّهـا رفيعـة المسـتوى 
النقـاب عن أن العشـرات من الجنـرالات المتقاعدين في الأجهزة 
الأمنية الإسـرائيلية (الموساد، الشـاباك، وشعبة الاستخبارات 
العسـكرية) يديـرون ويعملـون في عـدد من الشـركات في دول 
الخليج، فضلاً عن مسـاهمة شـركات عسكرية اسـرائيلية بدور 

واسع في دول الخليج. 
وأكـدت الصحيفـة أن الجنرالات الذين سـبق لهـم أن تبوأوا 
مواقـع حساسـة وهامـة في أجهـزة  الموسـاد وجهـاز المخابرات 
الداخلية  (الشاباك)، وهيئة أركان الجيش الإسرائيلي يعملون 
ضمن شركات إسرائيلية حكومية وشركات أجنبية يملكها رجال 
أعمال يهود يحمل بعضهم الجنسـية الإسـرائيلية بالإضافة الى 

جنسيات اخرى.
وحول طابع عمل الجنرالات الإسـرائيليين المتقاعدين، أكدت 
صحيفـة (هآرتس) الإسـرائيلية أن الجنـرالات يقومون بتقديم 
إرشـادات واستشـارات أمنية للأجهزة الأمنيـة الخليجية حول 
سـبل تشـغيل أنظمـة الأسـلحة المتطـورة التـي تشـتريها هذه 
الـدول، وكيفية تشـغيل العتاد، فضلاً عن تدريـب عناصر الأمن 
المحليـين على العمل علـى حماية الحدود وعلـى إحباط عمليات 
مثـل احتجـاز رهائن أو القيـام بانقلابات أو محـاولات لاحتلال 
أهداف اسـتراتيجية، مثل المنشـآت النفطية. وشددت الصحيفة 

علـى أن العوائـد التي يحصل عليها هؤلاء الجنـرالات تصل الى 
عشرات الملايين من الدولارات. 

وأكدت الصحيفـة أن هؤلاء الجنرالات يعملون بشـكل وثيق 
مـع قيـادة الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية، حيـث أن الجنرالات 
المتقاعديـن ملزمون بالتنسـيق مع هـذه القيادة بحكـم القانون 

الإسرائيلي. 
واكدت الصحيفة أن شركات عسكرية وامنية اسرائيلية تعمل 
بشكل مباشـر في الخليج وعلى رأسها  سلطة تطوير الصناعات 
العسكرية الإسـرائيلية (رفائيل)، وشـركة الصناعات الجوية، 
وهما شـركتان حكوميتان تعملان بإشراف مباشر من قبل قيادة 

الجيش الإسرائيلي.
 AGT الدوليـة  الشـركة  أن  الـى  الصحيفـة  ونوهـت 
السويسـرية، التـي أسسـها ويديرها رجل الأعمال الإسـرائيلي 
الأمريكـي، ماتـي كوخافي، فازت مؤخـراً بعقد تصـل قيمته إلى 
مئـات ملايين الدولارات لبناء مشـروع تابع للأمـن الداخلي في 

إحدى دول الخليج.  
واشـارت الصحيفة الى أن هناك خوفا كبيرا يسود الكثير من 
الاوسـاط الامنية الاسـرائيلية من أن يقوم حزب الله باختطاف 
عدد من هؤلاء الجنرالات وجلبهـم للبنان انتقاماً لاغتيال قائده 
العسـكري عماد مغنية. واشـارت الـى أن الجيش وجـه مؤخراُ 
تحذيرات لعدد مـن الجنرالات الذين يعملـون حالياً في الخليج 

لكن اياً منهم لم يعد الى اسرائيل. 

الصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي قذف الرئيس الامريكي جورج بوش بحذائه اثناء مؤتمر صحافي في بغداد امس... والى اليسار رئيس الوزراء نوري الماركي يحاول حماية بوش من الحذاء
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لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

اصـدر اميـر الكويت الشـيخ صباح 
الاحمد الصباح الاحد امرا اميريا يقبل 
فيـه رسـميا اسـتقالة الحكومـة التـي 
قدمـت في اعقاب مواجهـة مع البرلمان، 
ويكلفها بتصريف الاعمال حتى تشكيل 

حكومة جديدة.
اوردتـه  الـذي  الامـر  فـي  وجـاء 
«كونـا»،  الكويتيـة  الانبـاء  وكالـة 
«تقبـل اسـتقالة سـمو الشـيخ ناصـر 
المحمـد الاحمد الصبـاح رئيس مجلس 
الـوزراء والـوزراء ويسـتمر كل منهم 
في تصريف العاجل من شؤون منصبه 

لحين تشكيل الوزارة الجديدة».
وكان رئيـس مجلـس الامة جاسـم 
الخرافـي اعلـن فـي الاول مـن كانـون 
الاول (ديسـمبر) ان اميـر الكويت قبل 
اسـتقالة الحكومـة الكويتيـة وينـوي 
المسـتقيلة  الحكومـة  رئيـس  تكليـف 

تشكيل حكومة جديدة.
وفـي حـال اعـادة تكليـف الشـيخ 
الخامسـة  الحكومـة  سـتكون  ناصـر، 
شـباط  منـذ  تشـكيلها  يتولـى  التـي 
(فبرايـر) 2006. وجـاء الإعـلان بعـد 
تصريحـات أدلـى بهـا رئيـس البرلمان 
جاسـم الخرافي هذا الشـهر بـأن أمير 

البلاد قبل استقالة الحكومة.
وفي الشـهر الماضي قدمت الحكومة 
اسـتقالتها إثـر طلـب تقـدم بـه ثلاثـة 
لاسـتجواب  سـنة  إسـلاميين  نـواب 
رئيـس الـوزراء فيمـا يتعلـق بزيـارة 
مثيرة للجدل قام بها رجل دين شـيعي 

إيراني.
مـن جانبه قال رئيـس مجلس الامة 
المجلـس  ان  امـس  الخرافـي  جاسـم 
سـيعقد جلسـته العادية غـدا الثلاثاء 
مبينا ان في حال عدم حضور الحكومة 
الجلسة نتيجة قبول استقالتها سترفع 
الجلسـة الـى يـوم الــ30 مـن الشـهر 
الحالـي. واوضـح الرئيـس الخرافـي 

فـي تصريـح للصحافيـين ان «جلسـة 
مجلـس الامـة يـوم الــ16 مـن الشـهر 
الجـاري (الثلاثاء المقبل) قائمة كما هو 
مقرر وفـي حال عدم حضـور الحكومة 
نتيجـة (صـدور امـر اميـري فـي وقت 
سـابق امس) بقبول استقالتها سترفع 
الجلسـة الى تاريـخ الـ30 ولـن تكون 

هناك جلسة يومي الـ17 والـ18».
وكانـت الامانة العامـة لمجلس الامة 
قد وزعـت الدعوة على اعضاء المجلس 
لحضور جلسـتين الاولـى عادية يومي 
الثلاثـاء والاربعـاء والاخـرى خاصة 
يوم الخميس لمناقشـة مقترحات ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
مخاطبـا  الخرافـي  الرئيـس  وقـال 
هنـاك  ان  الاعـلام  وسـائل  ممثلـي 
حضـور  جـواز  منهـا  استفسـارات 
الامـة  مجلـس  جلسـات  الحكومـة 
مـن عدمه فـي حـال قبـول اسـتقالتها 
وتكليفها بتصريـف العاجل من الامور 
مبينا ان «لدينا سوابق في عدم حضور 

الحكومة الجلسات حينذاك».
واضاف «هناك رأي آخر يقول ان من 
حق الحكومة المكلفة بتصريف العاجل 
من الامـور ان تحضر جلسـات مجلس 
الامـة وهذا شـأن خاص بهـا ان ارادت 
ذلـك» موضحـا ان «لا فرض دسـتوريا 

يحتم عليها الحضور».
هنـاك  يقـول  الخرافـي  ومضـى 
استفسـار ايضـا عمـا اذا كان تشـكيل 
الحكومـة مرتبطا بمدة زمنيـة محددة 
كما هو الحـال بعد اجـراء الانتخابات 
البرلمانيـة (وهـي اسـبوعان كمـا هـو 
منصـوص عليه فـي الدسـتور) مؤكدا 
ان فترة الاسبوعين «لا تنطبق على هذا 
الوضع لاسـيما وان الاسـتقالة جاءت 
خـلال وجود المجلـس (انعقـاد الفصل 
التشـريعي الحالي) ما يعنـي ان ليس 

هناك تحديد لمدة الاسبوعين».
واشار في هذا السـياق الى سوابق 
شـهدتها الحياة السياسية في الكويت 
في شأن تشـكيل الحكومة اثناء وجود 

الاسـبوعين»  علـى  «زادت  المجلـس 
مؤكـدا انـه «لا يوجد وضـوح في هذه 
الجزئية». ودعـا الرئيس الخرافي الى 
الاسراع في تشـكيل الحكومة الجديدة 
وقـال «انصح بعدم التأخر في تشـكيل 
الوزارة كي لا يكون هناك فراغ لاسـيما 
وان الحكومـة الحاليـة هـي لتصريف 

العاجل من الامور».
واعـرب عـن تمنياتـه لمن سيشـكل 
الحكومـة القادمة التوفيق مشـيرا الى 
ان اميـر البلاد الشـيخ صبـاح الاحمد 
مشـاوراته  «سـيبدأ  الصبـاح  الجابـر 
مـع رؤسـاء مجالـس الامـة السـابقين 
والرئيس الحالي للمجلس في شأن من 
سـيتم تكليفه من قبل سـموه بتشكيل 

الحكومة».
وقـال «نأمـل ان نسـمع قريبـا عمن 
سيكلفه سمو الامير وهو صاحب الشأن 

فيمن يختار لتشكيل الحكومة».
واعـرب عـن الامـل فـي ان «نتجنب 
الحكومـة  تشـكيل  فـي  سـلبيات  ايـة 

والاستفادة من الايجابيات الموجودة» 
داعيا الجميـع الى البـدء بفتح صفحة 

جديدة لما فيه صالح الكويت واهلها.
وقـال الرئيـس الخرافـي ان «البلاد 
لا تتحمـل مثـل هـذه الهـزات وعلينـا 
جميعـا ان نعمـل يـدا واحـدة لمـا فيـه 
اسـتقرار الكويت والمحافظة على امنها 

وامانها».
واشـار الـى الاهميـة التي تشـكلها 
القمـة العربية الاقتصاديـة والتنموية 
سـمو  اليهـا  دعـا  التـي  والاجتماعيـة 
امير البلاد التي تسـتضيفها البلاد في 
نهاية شهر يناير المقبل ويحضرها عدد 
كبير من رؤسـاء العالـم «تقديرا لدولة 

الكويت وسمو اميرها المفدى».
هـذا  فـي  الخرافـي  الرئيـس  واكـد 
السـياق ضرورة الحـرص على انجاح 
هذه القمة داعيا الجميع الى المسـاهمة 
في ذلك «واتمنـى ان نحرص على عدم 
الاساءة لبعضنا البعض وان نعمل يدا 

واحدة لما فيه استقرار البلاد».

الخرافي: جلسة الثلاثاء قائمة وفي حال عدم حضور الحكومة سترفع الى الـ30 الجاري  

امير الكويت يصدر مرسوما بقبول استقالة رئيس الوزراء لتجنب الاستجواب 
■ المنامـة ـ ا ف ب: جدد وزير الخارجية 
البحرينـي دعوتـه لإنشـاء منظمـة إقليمية 
تضـم كلا مـن إسـرائيل وإيـران، قائـلاً إن 
الدبلوماسـية  بالوسـائل  بـلاده  «التـزام 
يجعلها لا تتردد دقيقة واحدة في اسـتخدام 
القـوة من أجل حماية هـذه المنطقة الحيوية 
إذا لم يحقق مثل هذا الإطار الإقليمي الهدف 

منه».
وحذر الشـيخ خالـد بن أحمـد آل خليفة 
خلال مؤتمر حوار المنامة الخامس حول أمن 
الخليج العربـي المنعقد حاليا فـي العاصمة 
البحرينيـة المنامة مـن تحول الأزمـة المالية 
العالميـة الراهنـة إلـى أزمـة أمنيـة، مؤكـداً 
أهميـة الدور الأمريكـي بحماية أمـن منطقة 
الخليج العربـي، إلا أنه أشـار إلى أنه يجب 
أن لا يكون بديلا للإطار الإقليمي الذي سبق 
أن طرحـه قبل أشـهر، فـي إشـارة للمنظمة 
تضـم  أن  يقتـرح  التـي  الأمنيـة  الإقليميـة 
إيـران وإسـرائيل. وجـدد دعوتـه لإنشـاء 
هـذه المنظمة، مبررا ذلك بقولـه «إن قناعتنا 
دفعنـا  التعـاون  وتعزيـز  الحـوار  بأهميـة 
إلـى اقتـراح إنشـاء منظمـة إقليميـة تضـم 
جميع دول الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا 
مـن دون اسـتثناء»، بمـا فـي ذلـك إيـران 
وإسـرائيل، إلا أنـه اشـترط أن تحقـق هذه 
المظلة الإقليمية المقترحـة الهدف منها، و»ألا 
يتـم اسـتغلالها لتحقيـق مكاسـب أحادية ، 
وان ذلـك اذا لم يتم فلن نتردد دقيقة واحدة 
فـي أن نتحول إلـى مقاتلين من أجـل حماية 
هذه المنطقـة الحيوية». وكان الشـيخ خالد 
دعـا فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي 
الـى انشـاء منظمـة تضـم الـدول العربيـة 
واسـرائيل وايران وتركيا من اجل التوصل 

الى السلام في الشرق الاوسط.
الى ذلـك فرضـت القرصنـة المتفاقمة في 
منطقـة خليج عدن، نفسـها موضوعـا مهما 
فـي اعمـال منتـدى «حـوار المنامـة» الـذي 
يعقد سـنويا ويكرس لبحث المخاطر الامنية 
التقليديـة مثل الارهاب والانتشـار النووي 

والنزاعات المسلحة.
وبـات ينظر الى القرصنة كمشـكلة تهدد 
الامن الاقليمي اذ تشـكل خطـرا على الملاحة 
البحريـة فـي منطقـة تمـر عبرهـا 12٪ من 
التجارة البحرية العالمية و30٪من البترول 
العالمـي. وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت 
غيتـس امـام المنتـدى السـبت ان صعوبـة 
مكافحـة القرصنة تكمن في كـون هذه الآفة 
تهـدد منطقـة تزيـد مسـاحتها عـن مليوني 
كيلومتر مربع، وهي مسـاحة تساوي ثلاثة 
اضعـاف مسـاحة خليـج المكسـيك. وهاجم 
القراصنة الصوماليون اكثر من مئة سـفينة 
منذ بداية السـنة، بما في ذلـك حاملة النفط 

السعودية العملاقة «سيروس ستار».
وما تزال 15 سفينة على متنها 300 شخص 

على الاقل، محتجزة لدى القراصنة.
بـلاده  تسـوق  الـذي  غيتـس  واضـاف 
لمشـروع قرار في مجلس الامن يتيح ملاحقة 
مسـتوى  «ان  البـر  فـي  حتـى  القراصنـة 
المعلومـات التي نحظى بها حاليا لا يتيح لنا 

شن غارات على المعاقل البرية» للقراصنة.
من الجانب الاوروبي، قال ضابط فرنسي 
رفيـع يعمل في جهود مكافحـة القرصنة، ان 
مهمة «اتالانتا» التـي اطلقت مؤخرا لمكافحة 
هذه الآفة تمثل «خطوة هامة الى الامام» في 
اطار التحـرك الدولي. وقال نائـب الاميرال 
جيـرار فالين لوكالة فرانس برس «انها فعلا 

خطـوة هامة الـى الامـام لانها المـرة الاولى 
التي نرى فيها تحالفا تناط به مهمة مكافحة 

القرصنة».
واضـاف الاميـرال الذي عمل طيلة سـتة 
اشـهر فـي الجبهـة الامامية لجهـود مكافحة 
القراصنـة الصوماليين وشـارك في عمليات 
تحريـر سـفينتين فرنسـيتين، ان «المقاربـة 
والجانـب  شـاملة،  مقاربـة  الاوروبيـة 
العسـكري ليـس الا عنصـرا واحـدا من بين 
مشـكلة  ان  اعتبـر  انـه  الا  عناصـر».  عـدة 
حكومـة  قيـام  مـع  الا  تحـل  لـن  القرصنـة 
صوماليـة تحظـى «بمقومات التحـرك على 
الارض» وفـي مياههـا الاقليمية. والصومال 

من دون حكومة مركزية منذ 1991.

البحرين تجدد دعوتها لإنشاء منظمة إقليمية تضم إسرائيل 

القرصنة موضوع اساسي في مباحثات حوار المنامة

لندن ـ «القدس العربي»:

تبـدأ في دبي اليوم أعمـال الحوار الإعلامـي الألماني العربي 
تحـت عنـوان «نقل الثقافـة والعولمـة الثقافيـة ـ الهوية المحلية 
والثقافة العالمية». ويشـارك فـي هذا الحوار الذي يسـتمر لمدة 
يومين عدد كبير من الاعلاميين والكتاب والمراسلين الصحافيين 

من دولة الامارات والدول العربية والمانيا.
وقـال مايكل غرو مديـر ادارة العلاقات الاعلاميـة والثقافية 
مع دول الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا في وزارة الخارجية 
الالمانيـة في تصريح لوكالة انباء الامارات «وام»، ان الهدف من 
تنظيـم هذا الحـوار في دولة الامارات العربيـة المتحدة هو دعم 
التعـاون الثقافـي والاعلامـي والتعليمي بـين الجانبين العربي 

والالماني من خلال وسائل الاعلام.
وأكد حرص وزارة الخارجية الالمانية التي تنظم هذا الحوار 
منـذ 12 عاما علـى تعزيز التعـاون الاعلامي والثقافـي مع دولة 
الامـارات وبقيـة الـدول العربيـة، معتبـرا ان هذا التعـاون هو 
المدخل الصحيح لتطوير البرامج التعليمية والثقافية بما يخدم 

عملية التنمية الحقيقية في المجتمعات العربية.
ويناقش المحور الاول في الحوار دور الوارد الثقافي الغربي 
ـ العمارة والمتاحف ودور الجامعات في استراتيجيات التطوير 
الوطنـي فـي البلـدان العربية. ويشـارك في هذا المحـور كل من 

حـارب الظاهـري رئيس اتحـاد كتاب وادبـاء الامـارات وعلي 
بـن محمد زعبنوط مدير عـام الاعلام بوزارة الاعـلام العمانية 
واحمـد بزون من جريدة «السـفير» اللبنانيـة. ويناقش المحور 
الثانـي وهـو بعنـوان «على نمـط دبي، نمـوذج واقعـي ام نقل 
للرمـوز والايقونـات» أهميـة السياسـة الثقافية فـي النموذج 
الشامل لدولة الامارات وكيفية ارتباطها بالعولمة الثقافية لدول 
المنطقة. ويشـارك في هذا المحـور كل من سـعيد النابودة المدير 
التنفيذي للمشروعات في هيئة دبي للثقافة والفنون والدكتور 
ايكهـارد ريبك مـن جامعة شـتوتغارت الالمانيـة والدكتور علي 

عبدالرؤوف من جامعة البحرين.
أمـا المحـور الثالث وهـو بعنـوان «الثقافـة المحليـة والوارد 
الثقافي.. هل تتغير الثقافات والهويات المحلية باستيراد نماذج 
ثقافيـة غريبة»، فيناقش المبـادرات الثقافية لدولة الامارات في 
العالم العربي والتي اثارت اهتمام العالم كله. ويشارك في هذا 
المحور كل مـن الدكتورة جوانا برايدنباخ من برلين وعبدالمجيد 
سـويلم الباحـث فـي جامعـة القـدس بـرام اللـه والصحافـي 

السوري وائل السواح.
ويناقـش المحور الرابع دور وسـائل الاعلام فـي التعامل مع 
قضايا الثقافة العربية والسياسـة الثقافية في المنطقة ويشارك 
فيه كل من مارسل بون الكاتب الالماني المعروف وحبيب التومي 
مراسـل صحيفة «غلف نيـوز» الاماراتية في البحرين وحسـن 

خضر الصحافي المقيم في برلين.

الحوار الإعلامي الالماني العربي ينطلق في دبي
لندن ـ «القدس العربي»:

القطري  الاميري  بالديوان  عقدت 
قبل ظهــر امــس جلســة المباحثات 
الرســمية بــين دولــة قطر برئاســة 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
برئاســة  الفلبين  وجمهوريــة  قطــر 
أرويــو رئيســة  غلوريــا ماكباغــال 

الجمهورية. 
اســتعراض  الجلســة  خلال  وتم 
علاقات التعاون بين البلدين وسبل 
تنميتها وتطويرها في كافة المجالات 
إضافــة إلى بحث عدد مــن القضايا 
الاقليميــة والدوليــة ذات الاهتمــام 

المشترك. 
عقــب ذلك شــهد الامير ورئيســة 
اتفاقيــة  علــى  التوقيــع  الفلبــين 

بــين حكومــة دولــة قطــر وحكومة 
تجنــب  بشــأن  الفلبــين  جمهوريــة 
الازدواج الضريبــي ومنــع التهــرب 
المالي فيمــا يتعلــق بالضرائب على 
الدخل، وبروتوكول تجاري بتعديل 
التعــاون  اتفاقيــة  أحــكام  بعــض 
الاقتصادي والتجــاري والفني بين 

البلدين. 
وقع الاتفاقيــة والبروتوكول عن 
جانــب دولة قطر يوســف حســين 
والماليــة  الاقتصــاد  وزيــر  كمــال 
والشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل 
عبدالرحمــن آل ثانــي وزير الاعمال 
والتجارة، فيما وقعهما عن الجانب 
الفلبينــي مارغريتو بــي تيفيز وزير 
الماليــة وبيتــر فافيلا وزيــر التجارة 

والصناعة.

مباحثات قطرية ـ فلبينية برئاسة امير قطر وارويو   

■ عواصم ـ وكالات: أكدت باكسـتان امس 
الاحد على إنها قادرة على الرد بشكل «ساحق» 
على انتهـاك الطائرات الهندية لمجالها الجوي، 
فيمـا أكـدت نيودلهي الحـادث وقالـت إنه عن 

غير قصد.
وذكر تلفزيون «جيو» الباكستاني أن رئيس 
الوزراء الباكسـتاني يوسف رضا جيلاني أكد 
أن الهنـد انتهكـت المجـال الجـوي لباكسـتان، 
وقـال إن القوات الجويـة الباكسـتانية قادرة 

على «رد ساحق لأي عدوان». 
الباكسـتانية  الإعـلام  وسـائل  وصـوّرت 
الطائـرات الهنديـة أمـس وهـي تحلّـق فـوق 
الجزء الذي تسـيطر عليه باكستان من كشمير 
ومدينـة لاهـور شـرق باكسـتان، فـي المناطق 
التـي تقـول الهنـد إن منفـذي هجمـات مدينة 

مومباي يقيمون فيها. 
الجويـة  القـوات  باسـم  متحـدث  وقـال 
الباكسـتانية ان طائـرة هنديـة «دخلت المجال 
الجوي لباكستان، وإن منظومة الدفاع الجوي 
الباكستاني ردت بسـرعة على هذا الحادث ما 

أجبرها على العودة إلى أراضيها».
في المقابل، قال وزير الإعلام الهندي شيري 
رحمـن إن المسـؤولين الهنـود أكـدوا علـى أن 

الحادث كان عن غير قصد.
الـى ذلك اتهـم رئيـس الـوزراء البريطاني 

غـوردن بـراون الاحد فـي نيودلهـي الجماعة 
الاسلامية الباكسـتانية «عسكر طيبة» بتنفيذ 
الثانـي/ تشـرين  نهايـة  بومبـاي  اعتـداءات 
نوفمبر مؤكدا اتهامات الهند بهذا الخصوص.

وقال بـراون للصحافيين قبـل ان ينتقل من 
نيودلهي الى اسلام اباد حيث سيلتقي الرئيس 
المجموعـة  ان  «نعـرف  زرداري  علـي  آصـف 
المسؤولة عن الهجمات هي عسكر طيبة ويجب 

ان يتحملوا مسؤولية هذه المأساة الكبيرة».
وادلى براون بهـذا التصريح بعد محادثات 

مع نظيره الهندي مانموهان سينغ.
وتؤكـد نيودلهـي منـذ هجمـات بومباي ان 
المجموعـة المهاجمـة التـي ضمـت 10 ناشـطين 
اسـلاميين وتسببت بمقتل 163 شـخصا نهاية 
تشـرين الثاني/نوفمبـر، اتـت مـن باكسـتان 
وتطالـب  الاعتـداءات.  لهـذه  خطـط  حيـث 
جارتها بتسـليمها نحو اربعين شخصا يشتبه 

بعلاقتهم بالارهاب.
وبـدأت اسـلام ابـدا الخميـس سلسـلة من 
الاعتقـالات فـي الاوسـاط القريبة مـن جماعة 
التـي  الباكسـتانية  عسـكر طيبـة الاسـلامية 
تتهمها نيودلهي بالوقوف وراء الهجمات لكنها 
اسـتبعدت مرات عدة في الايام الاخيرة وقوع 
نزاع مسـلح جديد مع باكسـتان بعدما تواجه 
البلدان في ثلاث حروب منذ اسـتقلالهما العام 

.1947
ولجماعة عسكر طيبة وجود كبير في كشمير 
واغلقت السـلطات في الايام الاخيرة ولاسيما 
قـرب لاهور معسـكرات لجماعـة الدعوة وهي 
جمعية خيرية معروفة بانهـا الواجهة العلنية 

للحركة العسكرية المحظورة منذ العام 2002.
وبعـد زيـارة قصيـرة للهنـد وصـل رئيس 
الـوزراء البريطانـي الاحـد الـى اسـلام ابـاد 
في مهمـة مكوكيـة قصيرة بـين العاصمتين في 

محاولة لنزع فتيل الازمة.
ودعـت لنـدن مـرارا فـي الفتـرة الاخيـرة 
المسـتعمرتين البريطانيتـين السـابقتين اللتين 
باشرتا عام 2004 عملية سلام عسيرة تتمحور 
علـى مسـألة كشـمير، الـى العمل معـا لمحاربة 

الارهاب.
وشـدد وزير الخارجيـة البريطانـي ديفيد 
ميليبانـد مطلـع كانـون الاول (ديسـمبر) ان 
اراضـي  لوحـدة  تهديـدا  «يشـكل  الارهـاب 

البلدين».
وتشهد باكستان حيث اعاد تنظيم القاعدة 
تشـكيل صفوفه في المناطق القبلية في شـمال 
غرب البلاد موجة غير مسبوقة من الاعتداءات 
ادت الـى مقتل نحو 1500 شـخص في غضون 

16 شهرا.
وتشن اسلام اباد منذ الخميس بعد ضغوط 

امريكيـة كثيفـة حملـة واسـعة النطـاق علـى 
جماعة عسكر طيبة وجماعة الدعوة.

وتخشـى واشنطن من ان يؤدي اي تصعيد 
عسـكري بـين الدولتـين الـى ارغام باكسـتان 

الشـمالية  الجبهـة  مـن  جنـود  سـحب  علـى 
حيـث يتواجـه جيشـها مـع عناصـر طالبـان 
الباكسـتانيين وتنظيـم القاعدة قـرب الحدود 

مع افغانستان.

غوردن براون يتهم ايضا جماعة «عسكر طيبة» في هجمات بومباي
باكستان تؤكد قدرتها على الرد على انتهاك أجوائها ونيودلهي تقول إن الحادث عرضي

امير الكويت خلال افتتاحه الدورة البرلمانية في اكتوبر

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في اسلام اباد امس

الجنرال ديفيد بترايوس قائد المنطقة الوسطى (يسار)
ووزير الدفاع البحريني الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة في حوار المنامة

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مجتمعا برئيسة الفلبين غلوريا ماكباغال ارويو في الدوحة

رويتـرز:  ـ  قندهـار  ـ  تورونتـو   ■
صـرح مسـؤولون عسـكريون كنديون 
بـان ثلاثة جنود كنديـين قتلوا وأصيب 
اخر في جنوب افغانستان امس السبت 
عندمـا تم تفجيـر شـحنة ناسـفة قـرب 

السيارة المدرعة التي كانوا يركبونها.
وبهـذا يكـون 103 جنـود مـن افـراد 
القوات الكنديـة قد قتلوا منذ بدء المهمة 
العسـكرية لكنـدا فـي افغانسـتان عام 

2002 . وقتل دبلوماسي واحد.
ولـم يحدد بيان اصدره المسـؤولون 
العسـكريون هويـات الجنـود. وقالوا 
ان تفصيلات اخرى ستعلن بعد اخطار 

عائلات الجنود.
ولكنـدا نحو 2700 جنـدي في مدينة 
قندهار الواقعة جنوب افغانسـتان في 
مهمـة قتاليـة مـن المنتظـر ان تنتهي في 

. 2011
الى ذلك قال مسـؤول محلي إن ثلاثة 
من رجال الشـرطة قتلـوا كما أصيب 12 
آخـرون امس الاحد فـي انفجـار قنبلة 

بمدينة قندهار بجنوب أفغانستان.
فـي  العنـف  أعمـال  تصاعـد  وأدى 
أفغانسـتان العـام الحالـي وهـو أدمى 
فتـرة منذ الاطاحـة بحركـة طالبان من 
السـلطة عـام 2001 إلى إثـارة مخاوف 
فـي  الاسـتقرار  احتمـالات  بشـأن 
أفغانسـتان علـى الرغم مـن زيادة عدد 

القوات الأجنبية.
وذكـر متحدث باسـم حاكـم قندهار 
أن خمسـة من رجال الشـرطة وسـبعة 
مدنيـين أصيبـوا عندما انفجـرت عربة 
محملـة  باليـد  تجـر  خشـبية  صغيـرة 
بالمتفجـرات خارج المستشـفى الصيني 

في عاصمة إقليم قندهار.
وتعتمـد طالبـان بشـكل كبيـر علـى 
وتفجيـرات  الانتحاريـة  الهجمـات 
القنابـل المزروعة على الطـرق في اطار 
حملتها لاسـقاط الحكومـة التي يدعمها 
الغـرب وطـرد القـوات الأجنبيـة التي 
تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي 

والجيش الأمريكي.

مقتل ثلاثة جنود كنديين
وثلاثة من رجال الشرطة في افغانستان

■ بيـداوة (الصومـال) ـ اف ب: اعلن 
اللـه يوسـف  الرئيـس الصومالـي عبـد 
احمـد الاحـد للصحافيـين اقالـة رئيـس 
الـوزراء نور حسـن حسـين الذي سـارع 
الى الطعن في القرار، على خلفية انقسـام 
السـلطة حيال المعارضة الاسـلامية التي 
تحرز تقدمـا. وقال الرئيـس خلال مؤتمر 
صحافـي في بيـداوة حيـث مقـر البرلمان 
البـلاد  غـرب  فـي  الصومالـي  الانتقالـي 
«حكومـة نور حسـن حسـين عجـزت عن 
انجـاز مهمتها وانا مضطـر لانقاذ البلاد». 
واضـاف يوسـف انـه سـيعين الحكومـة 

الجديدة في «الايام المقبلة».

الصومالـي  الـوزراء  رئيـس  ورفـض 
نور حسـين عبدي قـرار الرئيس عبد الله 
يوسـف بإقالته، وقال إن يوسـف لا يملك 
الصلاحية لاتخـاذ هذه الخطوة، في حين 
يعـد البرلمـان للاسـتماع لموقفـي الرجلين 
واتخـاذ قـراره الـذي يعتبر نافذا بشـأن 

الأزمة.
ورد حسين في تصريح لوكالة «فرانس 
بـرس» ان «الرئيـس تكلـم باسـمه، فـي 
انتهـاك للانظمـة والقوانين. فـلا يحق له 
اقالـة رئيـس وزراء الحكومـة الفدراليـة 

الانتقالية».
قانـون  بموجـب  للرئيـس  يحـق  ولا 

تنظيـم الحكومـة الفدراليـة الانتقالية ان 
يقيل رئيس الوزراء بلا موافقة البرلمان.

ان  مـن  الثقـة  عـن  يوسـف  واعـرب 
«اغلبية النـواب يؤيدون قراره». غير انه 

اكد انه سيحترم قرار البرلمان.
وكانـت خلافات متواصلة بين الرئيس 
الصومالـي ورئيـس الوزراء الـذي تولى 
مهامه فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2007، 
تشـل نشـاط الحكومة والبرلمان منذ عدة 

اسابيع.
خصوصـا  يختلفـان  الرجـلان  وكان 
حـول الاسـتراتيجية التي يجـب اتباعها 

حيال المعارضة الاسلامية.

الرئيس الصومالي يقيل رئيس وزرائه 
 برلين ـ «القدس العربي»  ـ من بسام عويضة:والاخير يرفض التنحي والبرلمان يبحث الأزمة

بين الفينة والاخرى تظهر احتجاجات من قبل مدراء المدارس الحكومية 
الالمانيـة بسـبب قيام بعض الاهالي من الجالية الاسـلامية فـي المانيا بمنع 

بناتهم من الاشتراك في دروس السباحة او الرحلات المدرسية .
وتشـكل الجاليـة الاسـلامية حاليا في المانيـا ما يزيد عـن اربعة ملايين 
مسـلم غالبيتهم من الجالية التركية، والذين جاء معظمهم للعمل في المانيا 
بعد الحرب العالمية الثانية، في حين يبلغ العدد الاجمالي لسـكان المانيا 82 

مليونا والتي تعد من اكبر الدول الاوروبية من حيث عدد السكان .
ولا تعتبر مشـكلتا الاشتراك في دروس السـباحة او الرحلات المدرسية 
الالمانيـة، المشـاكل الوحيدة التـي تعاني منها الجالية المسـلمة فـي المانيا، 
فهنـاك مشـاكل كثيـرة يعانـي منهـا ابنـاء الجاليـة المسـلمة مثـل صعوبة 
الاندمـاج احيانا فـي المجتمع الالمانـي، وتعلم اللغة الالمانيـة وايجاد فرص 
عمـل فـي المجتمع الالمانـي. ويعتبر ملـف الاندماج احـد الملفـات المهمة على 
الساحة السياسية الالمانية، فالحكومة الالمانية ويعقد كل عام  في العاصمة 
برلـين مؤتمـر عن ملـف اندماج المهاجريـن في المجتمـع الالمانـي، وعادة ما 
يشـترك ممثلو الجمعيات والمؤسسـات والروابط الاجنبية في هذا المؤتمر 

ومنهم طبعا ممثلو الجالية العربية والاسلامية  في هذا المؤتمر.
ويبلـغ عدد المهاجرين فـي المانيا حوالى 14 مليون مهاجـر، من اصل 82 
مليونـا، العـدد الكلي لسـكان المانيا ولكن من بـين 14 مليـون مهاجر هناك 
تقريبا 7 ملايين مهاجر لا يملكون الجنسـية الالمانية، اي بما نسـبته حوالى 

9 ٪ من عدد سكان المانيا .
السيد صبري عارف من ابناء الجالية الاسلامية في مدينة دوسلدورف 
الالمانية قال حول ملف الاندماج «يطرح على سلم جدول الاعمال العديد من 
القضايا الرئيسـية التي تهم مصالح الطرفين ومنها الاندماج داخل المجتمع 
الالمانـي وتعلـم اللغـة الالمانيـة ودروس السـباحة في المـدارس الحكومية 
الالمانية وتدريس الدين الاسـلامي في المدارس ومشـاركة ابناء المهاجرين 
في سـوق العمل وقضيـة البطالة المرتفعة بين صفوف المهاجرين ولا سـيما 

ايضا قضايا اخرى مثل التعليم والتسرب من المدارس وتعلم مهنة».
واشـاد بالجهـود التـي تبذلهـا الحكومـة الالمانية فـي دعم جهـود ملف 
الاندماج، وقال «يعني ملف الاندماج تعليم اللغة الالمانية وتوعية العائلات 
العربية بالمشاكل الموجودة في المدارس الحكومية الالمانية ورعاية الشباب 
والتربيـة ورعايـة المـرأة وايجـاد فرص عمـل في السـوق الالمانـي» داعيا 
الاهالـي الى السـماح لبناتهم بالاشـتراك في دروس السـباحة والرحلات 

المدرسـية. واشـار عارف الى اهمية تعلـم اللغة باعتبارها الجسـر الوحيد 
نحـو الاندمـاج داخل المجتمع الالمانـي وايجاد عمل داخل السـوق الالماني، 
مؤكـدا  علـى ان الاندماج داخل المجتمـع الالماني يعني احتـرام الحضارات 
والثقافـات والافـكار المختلفـة، والعمود الفقـري للاندماج هـو تعلم اللغة 

باعتباره جزءا اساسيا من اسس الاندماج .
كما شـجع ابنـاء الجاليـة العربية فـي برلين علـى ضرورة تعلـم اللغة 
الالمانية وانتقد في نفس الوقت السـلطات الرسـمية الالمانية لانها لم تعمل 
على موضـوع اندماج المهاجرين منذ صولهم الـى الاراضي الالمانية، الا انه 
انتقـد دور المـرأة العربية في المجتمع الالماني بسـبب عـدم تحركها الفاعل، 
مطالبـا اياهـا بضـرورة الاندمـاج الجاد فـي المجتمـع الالمانـي والانخراط 
فعليا في الحقل السياسـي الالمانـي و حضور النشـاطات الثقافية للجالية 
العربية. المشرفون الاجتماعيون من ابناء الجالية العربية في المانيا اكدوا 
على اهمية طرح هذه القضايا الرئيسـية موجهين النقد والعتاب للسلطات 
الرسـمية الالمانية لانها لم تهتم بقضية الاندماج  منذ الايام الاولى لوصول 
المهاجريـن الى المانيا، واكدوا ايضا على ضرورة تعلـم اللغة  الالمانية لانها 
الجسـر الوحيـد نحو الاندمـاج داخل المجتمـع الالماني وايجـاد عمل داخل 

السوق الالماني.

مدراء المدارس يحتجون على منع بعض اهالي الجالية الاسلامية بالمانيا بناتهم من الاشتراك في دروس السباحة
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الزيارات السابقة للرئيس الامريكي الى العراق 
■ بغــداد ـ ا ف ب: الزيــارة 
التي يقوم بها الرئيس الامريكي 
جــورج بوش الــى العــراق هي 
الرابعــة منــذ اجتياح هــذا البلد 

منذ ربيع العام 2003.
- فــي 27 تشــرين الثانــي/

نوفمبــر 2003 قام بوش بزيارة 
مفاجئــة لبغــداد بمناســبة عيد 
رفــع  بهــدف  وذلــك  الشــكر، 
معنويات نحــو 130 الف جندي 
منتشــرين في العــراق والتأثير 
العــام  الــرأي  علــى  ايجابــا 

الامريكي.
العســكريين  مخاطبا  وقــال 

الامريكيين الذين اجتمعوا في احدى قاعات مطار بغداد لتناول عشــاء 
عيد الشكر، «احمل اليكم رسالة من الولايات المتحدة: شكرا لخدماتكم. 

اميركا تقف وراءكم».
وتم اعداد هذه الزيارة التي اســتمرت اقل من ثلاث ســاعات وســط 
تكتم شديد. وكانت قبل ايام من اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام 

حسين في 13 كانون الاول/ديسمبر من جانب الجيش الامريكي.
- فــي 13 حزيران/يونيو 2006 وخــلال زيارته الثانيــة لبغداد، اكد 

الرئيس الامريكي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعم واشنطن.
وقال بوش خلال لقائه المالكي «لم آت فقط للقائكم شــخصيا، جئت 

ايضا لاقول لكم ان اميركا تقول كلمتها وتتمسك بها».
واضاف امام نحو 300 جندي امريكي تجمعوا امام سفارة الولايات 
المتحدة في بغداد ان «مصير العراق ومســتقبله هما بين ايديكم. وعملنا 

يقضي بمساعدتكم في تحقيق النجاح».
- فــي الثالــث مــن ايلول/ســبتمبر 2007، تفقد بوش خــلال زيارته 
الثالثة قاعدة الاسد في محافظة الانبار بصورة مفاجئة والتقى طالباني 
والمالكي وكبار القادة العســكريين فضلا عن قادة صحوة الانبار الذين 

حاربوا تنظيم القاعدة.
وقــال حينها «اذا تمكن هذا النوع من النجاح الذي نشــهده حاليا من 

الصمود، فسيكون ممكنا ضمان الامن بواسطة عدد اقل من الجنود».
وجــاءت الزيارة الثالثــة قبيل اعلان قرارات اســتراتيجية حول هذا 
النــزاع، وفــي وقت بدأت فيــه بريطانيا ســحب قواتها مــن ثاني المدن 

العراقية البصرة (جنوب).
- في 14 كانون الاول/ديسمبر 2008، وصل بوش في زيارة وداعية 
مفاجئة اســتقلبه خلالها طالباني في مقره الرســمي في الجادرية في 

جنوب وسط بغداد.
واعلن البيت الابيض ان بوش سيشــيد بالقــادة العراقيين والجنود 

الامريكيين والاتفاقية الامنية بين البلدين.
وتأتي زيــارة الرئيس الامريكي عقــب توقيع الاتفاقيــة الامنية التي 
تنــص علــى انســحاب القــوات الامريكيــة بحلــول نهاية عــام 2011.

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكـرت صحيفة « نيويـورك تايمز» 
ان دراسـة غيـر منشـورة تتكـون من 
اعمـار  عمليـة  وصفـت  صفحـة   513
بانها اتسـمت بالفشل والبيروقراطية 
الاطـراف  بـين  الحسـابات  وتصفيـة 

المشاركة فيها. 
وقالـت الصحيفـة ان التقرير الذي 
السياسـة  فـي  خبـراء  الان  يراجعـه 
ومسؤولون كبار اضافة الى مراجعين 
تقنيـين، يشـير الـى انـه عندمـا بدأت 
جهـود الاعمار فـي التأخـر خاصة في 
مجـال تطويـر وبنـاء قوات الشـرطة 
وزارة  بـدأت  العراقيـين  والجيـش 
الدفاع (البنتاغـون) بوضع اجراءات 
مضخمة عن التقـدم الحاصل من اجل 

التغطية على الفشل. 
وزيـر  ان  الـى  التقريـر  ويشـير 
الخارجيـة السـابق كولن بـاول الذي 
نقـل عنه قوله بعد الغزو عام 2003 ان 
وزارة الدفـاع واصلـت اختـراع ارقام 
حول زيادة اعداد قوات الامن العراقية 
، حيث يقفز الرقم 20 الفا في الاسبوع، 
مشـيرا «الان لدينا 80 الفـا، لدينا الان 

100 الف والان 120 الفا». 
وتدعـم مقولـة بـاول عـن تضخيم 
ارقام القوات الامنيـة رواية لريكاردو 
الامريكيـة  القـوات  قائـد  سانشـيز 
السـابق في العراق والذي كشـف عن 
فضائـح ابوغريـب اثنـاء فتـرة عمله 
ودفـع ثمنها مـن خلال اسـتبعاده من 
الترفيع واجباره علـى التقاعد المبكر. 
كما يدعم الرواية بـول بريمر، الحاكم 

المدني السابق على العراق.
 ويكشـف التقريـر ان امريـكا التي 
قامت بأوسـع عملية اعادة اعمار لبلد 
دمرته الحـرب، والتي تعتبر الاوسـع 
اوروبـا  لاعمـار  مارشـال  خطـة  منـذ 
بعـد الحـرب لـم تكـن لديهـا الخطـط 
القـدرات  ولا  الكافيـة  والسياسـات 
التقنية ولا حتى البنى التنظيمية التي 

يحتاج اليها لتنفيذ البرنامج. 
وتقول الصحيفة ان الرسالة الاكثر 
مـرارة هي طبيعـة الارقـام التي تظهر 
فـي التقريـر، فعلى الرغم مـن الاموال 
والجهود التي انفقـت فان ما تم اعادة 
اعمـاره لـم يتجاوز مـا تم تدميـره او 

نهبه اثناء الحرب.  
ويشير التقرير الى انه مع منتصف 
عـام 2008 فمـا تم انفاقـه علـى اعمـار 
العـراق وصـل 117 مليـار دولار منهـا 
امـوال  مـن  دفعـت  مليـارا  خمسـون 

دافعي الضرائب الامريكية. 
التقريـر  عـن  الصحيفـة  وتنقـل 
عددا من الشـهادات التـي تتحدث عن 
المواقـف ذات الطابـع السياسـي منها 
الجمهوريـين  العاملـين  لاحـد  رسـالة 
يدعو فيها لارسـال ميزانية تسـتخدم 
لاظهـار ان تقدمـا حصـل فـي العـراق 
من اجل دعـم حملة انتخـاب الرئيس 
الامريكـي جـورج بـوش فـي ولايتـه 

الثانية. 
وهنـاك مثـال اخـر عـن التشـوش 
والتسـرع حيـث اعطي احـد العاملين 
فـي وكالـة التنمية الدوليـة الامريكية 
اربع ساعات لكي يحدد طول الشوارع 
فـي العـراق التـي يحتـاج لاصلاحها 
او فتحهـا حيـث اعتمد المسـؤول على 
مراجـع الوكالة لتحديـد حجم ما يراد 

اصلاحه. 
الامـوال  ان  الـى  التقريـر  ويشـير 
من اجل بناء مشـاريع فـي الاحياء تم 
ومشـايخ  السياسـيين  بـين  توزيعهـا 
كانـوا  الذيـن  المتنافسـين  القبائـل 
يتدخلون ويفرضون متعهدين تابعين 
لهـم والا منعـوا العمـل في المشـروع. 
ويسـتنتج انه خلال الخمس سـنوات 
الماضيـة من الاحتـلال لم تقـم الادارة 

للتخطيـط  قانونـي  اطـار  بتطويـر 
والتحضيـر والتنفيذ مـع خطط بديلة 
تستخدم فيها الدبلوماسية والعمليات 

العسكرية.
 ويحمـل التقريـر عنـوان «دروس 
صعبة: تجربـة اعادة اعمـار العراق» 
اعمـار  لمفتـش  العـام  المكتـب  واعـده 
الفريـق  وقـاد  الخـاص  العـراق 
سـتيوارت بوين. واعتمدت الدراسـة 
علـى 500 مقابلـة اضافـة الـى نتائـج 
600 تدقيق للحسـابات. ويكتب بوين 
عـن التخطيـط المشـتت لما قبـل الغزو 
والجهود التي افشلت من اجل توسيع 
البرامـج الصغيـرة لتصبـح مشـاريع 

كبرى. 
ويعترف بويـن ان انتشـار العنف 
ربما كان عاملا فـي التأثير على جهود 
الاعمـار لكنـه لا يعـرف السـبب الذي 
جعـل مـن العنـف عامـلا سـلبيا على 
بدايـة الاعمـار، لان خلـف العنف كان 
الولايـات  مـن  اسـتعداد  عـدم  هنـاك 
المتحدة بشـكل مناسـب للقيام بالمهمة 

على احسن وجه.
 ويتحـدث التقرير عن سـوء تقدير 
المسـؤولين الامريكيين في حينه حيث 
وجدوا عشـية الحرب ان جهود اعمار 
العـراق سـتتجاوز الميزانيـة المحددة 
وفـي لقاء بين دونالد رامسـفيلد وزير 
الدفاع في حينه وجي غارنرـ مسؤول 
فريق اعادة الاعمار قبل استبداله قال 
رامسـفيلد ردا علـى تقريـر مـن غارنر 
قائـلا «صديقـي، اذا كنـت تتوقـع اننا 
هنـاك  الـدولارات  مليـارات  سـننفق 

فانت مخطئ». 
ويشـير التقريـر الـى ان الخدمـات 
الوحيدة التي تم اعادتها لفترة ما قبل 
الحرب هي الهواتـف النقالة فيما تظل 
خدمـات الكهرباء اقل ممـا كانت عليه 
قبل الحـرب وكذا المـاء وانتاج النفط. 
وتقول الصحيفـة انه لا يعرف ان كان 
عـراق بدون عنف سـيؤدي الى نجاح 
جهود الاعمار لكن بوين يختم تقريره 
بعبـارات من رواية «الامـال العظيمة» 
مـن  اسـتطعنا  مـا  «انفقنـا  لديكنـز 
الاموال، وحصلنا علـى القليل مقابلها 
مـن السـكان الـذي يعملـون تفكيرهم 

ليعطونا».

كشف عن ضياع 100مليار دولار وتدخل المصالح السياسية وعدم فهم بالمجتمع 
تقرير: عملية اعادة اعمار العراق اتسمت بالفشل والبيروقراطية واهدار الاموال وتصفية الحسابات

لندن - «القدس العربي»:

قـال قائـد القـوات الامريكية فـي العـراق ريموند 
اودييرنـو ان القـوات الامريكيـة لـن تغـادر المـدن 
العراقيـة بحلـول حزيـران (يونيو) القادم حسـبما 
اشـارت الاتفاقية الامنية التي وقعت الشـهر الماضي 
والتـي نصت علـى خروجها الى القواعد العسـكرية 

بحلول 30 حزيران (يونيو) القادم.
وجـاءت تصريحـات اودييرنـو في الوقـت الذي 
وصل فيه وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس فجأة 
للعاصمة العراقية بغداد واجتمع مع رئيس الحكومة 
نوري المالكي. وقال اكبر عسكري امريكي في العراق 
ان مهـام الجيـش الامريكـي سـتتم اعـادة تعريفهـا 
وتركيزهـا مـن اجـل تدريب قـوات الامـن والجيش 
العراقيـة، واعتـرف ان هـذه القـوات ليسـت مؤهلة 
للقيام بالمهمة وحدها بحسـب الشروط التي تحدثت 

عنها الاتفاقية. 
وقـال ادوييرنـو ان بعـض القـوات سـتظل تقوم 
بمهام مشـتركة ومهام دعم واسـناد. ونقل عنه قوله 
« نعتقد اننا سـنبقى في الداخل بعد الصيف». وعبر 
الجنـرال الامريكي عن قلقه من تخفيض عدد القوات 
الامريكيـة داخـل المدن فـي الوقت الـذي تحضر فيه 
البلاد لانتخابات عامة وقال «لا نريد الرجوع خطوة 
للـوراء بعـد كل التقـدم الـذي حققنـاه». وجـاءت 
تصريحـات اودييرنو بعد العمليـة الانتحارية التي 
نفذهـا انتحـاري ادت لمقتل 57 شـخصا في مطعم في 

مدينـة كركوك، الغنية بالنفط. وتعتبر مدن الشـمال 
مثل الموصل ومحافظة ديالى من المناطق التي لا تزال 
متوترة وتشـهد توتـرات طائفية وعرقيـة وعمليات 
للمسـلحين. وقال اودييرنو ان الاتفـاق حول وجود 
القـوات الامريكيـة فـي مرحلة مـا بعد عـام 2011 قد 
يتـم التفـاوض عليـه. ذلـك ان الاتفاقيـة تنص على 
انه يمكـن التفاوض عليهـا وتغييرها حالـة اقتضاء 
الظـروف الامنية لذلك. وكان غيتس قـد اكد للجنود 
في لقاء له معهم في قاعدة بلد ان الولايات المتحدة لا 
زالت مكرسـة للخروج من العراق بحلول عام 2011. 
ووصف مسـؤول عراقي من حكومة المالكي ان بعض 
نصـوص المعاهـدة قـد يتـم التفـاوض عليهـا الا انه 
اشـار الى ان تصريحـات اودييرنو مبكـرة. واضطر 
الجنـرال لتوضيـح مواقفـه قائـلا انها متسـاوقة مع 
روح الاتفاقيـة وهـي اسـتمرار امريكا بتقـديم الدعم 

للقوات العراقية لكي تعتمد على نفسها.
 ونقلت «واشـنطن بوست» عن عسـكري امريكي 
قولـه ان القـوات الامريكيـة سـتواصل العمل خارج 
المدن. ولا يعرف عدد القوات الامريكية التي سـتبقى 
فـي العراق، وهـي الان 150 الفا، وتقتـرح تقارير ان 
ادارة اوبامـا سـتقوم باعـادة تعريف مهمـة القوات 
الامريكيـة وقد تبقي على قـوات تتراوح بين 30 – 50 
الفـا وبعض التقارير تقدرها بـ 70 الف جندي. وكان 
علي الدباغ الناطق باسـم الحكومـة العراقية قد قال 
ان الحكومـة العراقية مفتوحة علـى التفاوض حول 
تمديد انسـحاب القوات الامريكية خاصة ان القوات 

العراقيـة بحاجـة الـى 10 اعـوام لكـي تعتمـد علـى 
نفسـها. ونفى المالكـي تصريحات الدبـاغ باعتبارها 

تعبيرا عن موقفه الشخصي.
عـن  اعلنـت  قـد  البريطانيـة  الحكومـة  وكانـت 
انسـحاب كلي لقواتهـا بحلول الصيـف القادم. ولن 
تبقـي سـوى على عـدد قليل مـن المدربـين لا يتجاوز 
400 خبيـر. واشـارت هنـا صحيفـة «اندبندنت اون 
صانـدي» قائلة ان حكومة المالكي الغاضبة من الدور 
البريطانـي فـي البصـرة وتعاملهـا مـع الميليشـيات 
المسلحة قررت تجميد اتفاق على غرار الاتفاقية التي 

وقعتها حكومته مؤخرا مع الأمريكيين. 
 وقالـت ان القوات البريطانية فـي العراق تواجه 
نهاية مذلة لمهمتها التي استمرت ست سنوات في تلك 
البلاد، وذلك ببساطة لأن حكومة المالكي غير راضية 
عن صفقة القوات البريطانية مع الجماعات الشيعية 
في البصرة، خاصة جيش المهدي التابع لرجل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر. 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين بريطانيين انهم 
يبذلون جهودا خارقة لتأمين نوع من الإطار القانوني 
الـذي يمكـن أن تواصـل وفقـه القـوات البريطانيـة 
وجودهـا فـي العـراق عندمـا ينتهي تفويـض الأمم 
المتحـدة الممنـوح لهـا بالبقـاء فـي تلـك البـلاد فـي 
الحادي والثلاثين من الشـهر الجـاري. هذا واتخذت 
المعارضة العراقية للاتفاقية الامنية مع الامريكية من 
تصريحـات اودييرنـو والدباغ سـلاحا للحديث عن 

نوايا الامريكيين بالبقاء الدائم في العراق. 

بريطانيا تبذل جهودا لاقناع بغداد باتفاق قانوني يغطي وجودها
اكبر جنرال امريكي بالعراق يعلن استمرار 
الوجود العسكري داخل المدن بعد الصيف 

الرئيس الامريكي يحاول ان يتفادى الحذاء الذي القاه عليه صحافي عراقي في بغداد امس    (ا ف ب)

سفير دولة الكويت يؤكد حق بلاده
في التعويضات من العراق

المدعي العام الأمريكي: عقوبات قد تصل
الى السجن المؤبد لعناصر شركة الحماية 

الأمنية الأمريكية «بلاك ووتر»

■ المنامـة - بنـا: اكـد سـفير دولـة 
الكويـت فـي بريطانيـا وعميد السـلك 
ان  الدويسـان  خالـد  الدبلوماسـي 
التعويضـات التي تطالب بهـا الكويت 
من العراق للكويت حق مشروع لانه تم 

اقرارها من مجلس الامن.
تصريـح  فـي  الدويسـان  وقـال 
الحديـث  ان  البحريـن  انبـاء  لوكالـة 
عن تعويضات العراق للكويت ليسـت 
محل نقـاش فهي حقـوق كويتية اقرها 
مجلـس الامـن ونحـن ليس لنـا الحق 
فـي التنازل عن تلـك التعويضات لانها 
صـدرت بقـرارات دولية، امـا الحديث 
عن اسـقاط الديون الكويتيـة المترتبة 
تخـص  لا  مسـألة  فهـو  العـراق  علـى 
الحكومـة الكويتيـة التـي تسـعى الـى 
تعميـق العلاقات مع العـراق لكن نحن 
دولـة ديمقراطيـة ومثل تلـك القرارات 
المثيرة تناقش في البرلمان وهو صاحب 

الراي الملزم للحكومة.
واضـاف ان الحديث عن الديون امر 
ثانـوي، فالعـراق يمتلـك مـن مقدراته 
النفطيـة والثروات مايمكنه من سـداد 

جميـع ديونـه والتزاماتـه والنهـوض 
من جديد، مشيرا الى ان عائدات النفط 
 70 الــ  تجـاوزت   2008 فـي  العراقيـة 
بليون دولار وهي في تنام مسـتمر مما 

يؤهلة لبناء دولة حديثة وقوية.
وتطـرق الدويسـان فـي حديثه الى 
قضيـة القرصنة وقال ان الخليج وبحر 
العـرب لهما اهمية ليسـت فقط اقليمية 
تتضافـر  ان  يجـب  لـذا  دوليـة  وانمـا 
الجهـود الدوليـة لمواجهـة وحـل هـذه 
المشـكلة ونحـن فـي الكويـت مهتمون 
ومسـتعدون  البحريـة  الملاحـة  بأمـن 
للتعاون مع المنظمـات الدولية للقضاء 
السـفير  واشـار  الازمـة.  هـذه  علـى 
الكويتي ان امـن الخليج متكامل ولا بد 
من اشـراك دول المنطقة بمـا فيها ايران 
والعراق في الترتيبات الامنية الدولية 
لان منطقة الخليج لا بد ان تكون منطقة 
امنـة، وتكمن اهمية اسـتقرار الامن في 
المنطقة فـي انها منطقـة حيوية وموقع 
اسـتراتيجي للعالـم ومصـدر رئيسـي 
للنفـط فهـو يحتـوي علـى ثلثـي نفط 

العالم.

المدعـي  رجـح  وأج:  ـ  بغـداد   ■
العـام في مكتب التحقيقـات الفيدرالي 
الامريكـي كنـف كيـم السـبت أن تصل 
الاحـكام فـي قضية «سـاحة النسـور» 
فـي العـراق المتهـم فيها عناصر شـركة 
الحماية الامنية الامريكية» بلاك ووتر» 
الى 30 عاما لكل شخص منهم وفي حال 
اثبـات التهـم ضدهم قد تصـل العقوبة 

الى السجن المؤبد.
وأوضـح كيـم فـي مؤتمـر صحافـي 
عقـده فـي بغـداد أن لائحـة الاتهام في 

القضية
احتـوت على 35 تهمة منهـا 15 تهمة 
بالقتل العمد و20 تهمة محاولة الشروع 

بالقتل العمد.
مشـيرا الى أن جميـع عناصر «بلاك 
ووتر» المتورطين وجهـت التهم ضدهم 
فـي اسـتخدام السـلاح بعمليـة القتل 

المتعمد.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي لم يكن يسـتطيع 
الحصـول علـى لائحة الاتهـام الموجهة 
ضد العناصر العاملين في شركة «بلاك 
ووتر» الامنية العاملـة في العراق لولا 

المسـاعدة التي وفرتها وزارة الداخلية 
العراقيـة وعدد مـن الضحايا الجرحى 
وشـهود العيان فـي الحادثـة المذكورة 

التي راح ضحيتها 14 مدنيا عراقيا.
وأوضـح أن لائحـة الاتهـام وجهـت 
لسـتة أفـراد مـن العاملـين فـي «بـلاك 
ووتر» فيما اعترف أحد المتهمين السـتة 
بالقتـل الارادي العمـد والشـروع فيه، 
مشـيرا الى أن الهـدف مـن زيارته الى 
العراق لقاء عائلات الضحايا والاجابة 
الحصـول  وكذلـك  تسـاؤلاتهم  عـن 
علـى إجابـات لعدد من الاسـئلة بهدف 
توضيح لائحة الاتهامـات الموجهة ضد 

عناصر الشركة الامنية.
يذكر أن عناصر شركة «بلاك ووتر» 
الامنية الأمريكيـة الخاصة قد قتلت في 
16 سـبتمبر الماضـي 14 مدنيـا عراقيـا 
في تقاطع ساحة النسـور غربي بغداد 
ممـا دفع بالحكومة العراقيـة الى إلغاء 
قانون أصدرته سلطة الإئتلاف المؤقتة 
فـي العـراق بقيـادة السـفير الأمريكي 
يمنـح  والـذي   2004 بريمرعـام  بـول 
حصانـة للشـركات الأمنيـة الاجنبيـة 

العاملة.

■ على مـتن طائرة ايـر فورس وان 
الرئيـس  مستشـار  اشـاد  ب:  ف  ا  ـ 
الامريكي للامن القومي سـتيفن هادلي 
الاحد بـ»العلاقة المختلفة» التي تنشـأ 
بـين الولايات المتحـدة والعراق، حيث 
يـؤدي الامريكيون دورا يـزداد طابعه 

«الثانوي».
الطائـرة  مـتن  علـى  هادلـي  وقـال 
الرئاسـية اير فـورس وان التـي اقلت 

الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش الى 
العـراق فـي زيـارة وداعيـة مفاجئـة 
«ندخـل علاقة مختلفـة، علاقة يمارس 
فيها العراقيون سيادة اكبر. اننا نؤدي 

دورا يزداد طابعه الثانوي».
واعتبـر انه في الاتفـاق الذي ينظم 
وجـود القـوات الامريكيـة فـي العراق 
والذي يدخــــل حيـز التطبـــيق في 
«فــــــان  الثاني/ينايـر  كانـون  اول 

المسـؤولية  لجـــهـة  واضـح  المشـهد 
الاكبـر للعراقيين والدور الاقل حضورا 

لنا».
واضـاف هادلـي «من الواضـح انها 
اليــــنـا،  بالنسـبة  انتقاليـة  لحظـة 
واشـنــطن  فـي  الامـر  هـذا  نلاحـظ 
(يلاحظـه)  وايضـا  يـوم،  بعـد  يومـا 
الانتخابـات  الـى  لافتـا  العراقيـون»، 
المحليـة التـي سيشـهدها العـراق فـي 

والانتخابـات  الثاني/ينايـر  كانـون 
التشـريعية في كانون الاول/ديسـمبر 

الذي يليه.
وقال هادلي ايضا ان «2009 سيكون 
عاما كبيـرا، لذا كان ملائمـا ان يتوجه 
الرئيـس (الى العراق) مع نهاية 2008، 
في ذروة هذه العملية الانتقالية، لشكر 
القوات وتشـجيع العراقيين وتهنئتهم 

بما انجزوه هذا العام».

مستشار امريكي يتحدث عن ارساء علاقة جديدة بين العراق والولايات المتحدة

نائب يطالب بجعل يوم الانتخابات موعدا للاستفتاء على اقليم البصرة
العراق يدعو مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات
 والامم المتحدة تسعى لتوسيع المشاركة في التصويت

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

من هاني عاشور: 

اكد رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية المســتقلة 
للانتخابات قاسم العبودي ان المفوضية خاطبت العديد 
من المنظمات الدولية لغرض ارســال مراقبين للمشاركة 
في الاشــراف على الانتخابات. ويأتي ذلك ضمن سعي 
المفوضيــة الى اضفــاء مزيد من الشــفافية على العملية 

الانتخابية. 
واضــاف ان المفوضيــة قد انجــزت كافــة الترتيبات 
الخاصة بالتعاقد مع الشــركات الاجنبية لتجهيز المواد 
اللوجستية الخاصة بمواد الاقتراع وكذلك طباعة ورقة 

الاقتراع. 
مــن جانبه قال نيلــز غنثر نائب مديــر مركز عمليات 

العــراق التابع لمكتــب الأمم المتحدة لخدمات المشــاريع 
ان حملــة التثقــيــف الانتخابــي قــد عــززت مــن تأثير 
اســتراتيجية الاتصــال الجماهيري الوطنــي العراقي، 
وإن مكتــب الأمم المتحــدة لخدمات المشــاريع قد ســمح 
لأعداد كبيــرة من المواطنــين العراقيــــــــين بفهم أهمية 
هــذه الانتخابــات بصــورة أفــــضــل، وقــال إن حملة 
التثقيــف الانتخابي تدخــل الآن مرحلــة جـــــديدة في 
الطريــق إلى الانتخابات، وســيقوم مكتب الأمم المتحدة 
لخدمات المشــاريع بالتنســيــق مع المفوضية بإقامة ما 
يزيد عــن 100 اجتماع لأصحــاب الآراء المؤثرة في كافة 

أنحاء العراق.
وســتوفر هــذه الجلســات معلومــات عــن العمليــة 
الانتخابيــة في المحافظات التي ســجل فيهــا الناخبون 
وتكون نقطة لقاء لـ50 من رؤساء العشائر والشخصيات 
الدينيــة و50 موظفــا مدنيــا ومؤسســات مهنيــة و50 

أكاديميا و50 من رؤســاء مؤسســات الشــباب و50 من 
رؤساء المؤسسات النسائية، وبحلول يوم الانتخابات، 
ســيكون أكثــر مــن 6 آلاف عراقــي من أصحــاب الآراء 
المؤثــرة في حــال أفضل لإطــلاع مجتمعهم عــن أهمية 

الانتخابات. 
وقال نيلز ان 75 منظمة عراقية غير حكومية تســلمت 
منحاً صغيرة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 
لتنفيذ نشاطات الاتصال المباشرة وتشمل معظم المناطق 
النائية في البلاد للتعريف بأهمية الانتخابات وتم تنفيذ 
ما يزيد عن 2000 نشــاط شــهرياً ما بــين 1 تموز/يوليو 
و30 تشــرين الثاني/نوفمبر في كافــة المحافظات ومع 
كافة المجموعات المستهدفة وتشــمل الأقليات والنساء 
والشــباب وتم الوصول بشكل مباشــر إلى ما يزيد عن 
150.000 مواطــن عراقي من خلال أعمال هذه المنح التي 
ستشــمل ايضا المهجريــن وذوي الاحتياجات الخاصة 

والذين سينتخبون لأول مرة. 
واكد نيلز إن حملة التثقيف الانتخابي مشــروع معدّ 
لخدمة هذا الهدف يتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة 
لخدمات المشاريع، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق وبتنســيق وثيق مــع المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات في العراق. ويهدف هذا المشــروع إلى لقاء 
المفوضيــة بالمجتمــع العراقــي المدني وأصحــاب الآراء 
المؤثرة من العراقيين على المســتوى الوطني ومســتوى 
المحافظة وذلــك لزيادة وعي المواطنــين العراقيين حول 

العملية الانتخابية. 
مــن جهته طالــب عضو مجلــس النواب عــن القائمة 
العراقية الشــيخ خير الله البصــري بجعل يوم الحادي 
والثلاثين من شــهر كانون الثاني/ يناير المقبل وهو يوم 
اجــراء انتخابات مجالس المحافظات، يوما للاســتفتاء 

على تشكيل اقليم البصرة.
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عمال انقاذ خلال محاولاتهم انتشال جثث ضحايا الحافلة (رويترز)

■ المنيـا (مصـر) ـ رويتـرز: ذكـرت مصـادر أمنية 
وطبية أن حوالى 56 شخصا لاقوا حتفهم أمس الأحد 
في حادث انقـلاب حافلة في ترعة فـي محافظة المنيا 
إلـى الجنوب مـن القاهـرة. وقالت المصـادر إن هناك 

مصابين وإن حالات بعضهم خطيرة.
وأضافـت أن الحافلـة كانت فـي طريقها مـن المنيا 
إلى محافظة بني سويف المجاورة وأن سائقها حاول 
تفادي الاصطدام بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس 

فانقلبـت الحافلـة وسـقطت فـي ترعـة الإبراهيميـة 
المجاورة للطريق. وقال مصدر إن عدد المصابين يصل 

إلى 15.
وأضـاف أن جميـع القتلـى تقريبا ماتـوا غرقا في 

ترعة الإبراهيمية وهي من أطول الترع في العالم.
وفي مصـر واحد من أعلى معدلات حـوادث المرور 
في العالم بسـبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق 

وتهالك بعض السيارات.

وأثـارت سلسـلة مـن حـوادث الطـرق والسـكك 
الحديديـة والسـفن فـي السـنوات الاخيـرة حالـة 
استنكار عام لما يقول مصريون إنه فشل الحكومة في 

تطبيق معايير السلامة في مجال النقل.
وبدأت الحكومة في آب / أغسـطس تطبيق قانون 
جديد للمرور أشـد صرامة لكن بعد أسـابيع من حملة 
لإلـزام السـائقين بالقانـون يبـدو أنـه لم تعـد هناك 

متابعة للحملة وعادت الفوضى إلى الشوارع.

مصر: حادث سير يودي بـ 56 شخصا
قضوا حتفهم غرقاً في ترعة بعد سقوط الحافلة بها 

■  القاهـرة ـ يو بـي آي: أعلن مصدر 
قضائـي أن محكمة مصريـة أرجأت أمس 
الأحـد النظـر في «استشـكال «مقـدّم من 
عدد من المحامين ضد قرار محكمة القضاء 
الاداري، بإلـزام وزارة النفـط المصريـة 
منع بيع غاز طبيعي الى اسرائيل بأسعار 

رخيصة.
وقـال مصـدر قضائـي ليونايتد برس 
انترناشـونال إن محكمة القاهرة للأمور 
المسـتعجلة قـرّرت في جلسـتها المنعقدة 
أمس الاحد تأجيل النظر في الاستشـكال 
لجلسـة 11 كانـون الثانـي/ ينايـر المقبل 

لتقديم أصل صحيفة الدعوى.
الإداري  القضـاء  محكمـة  وكانـت 
المصريـة قـرّرت فـي 18 تشـرين الثاني/ 
نوفمبر الماضـي إلزام الحكومـة المصرية 
بوقف اتفاقية تقضـي بتصدير 1.7 مليار 
متـر مكعـب سـنوياً مـن الغـاز الطبيعي 
لإسـرائيل علـى مـدار 15 عاماً، بسـعر لا 
للمليـون  دولار  وربـع  دولاراً  يتجـاوز 
قيمتـه  أن  حـين  فـي  حراريـة،  وحـدة 

السوقية تزيد عن تسعة دولارات.
ويسـتند 30 محامياً في استشكالاتهم 
الى عـدم تخصّـص المحاكـم الإدارية في 

متابعة هذه القضية، لكون التعاقد جرى 
بين شركة خاصة وجهة إسرائيلية.

وكان المحامـون الــ30 تقدّمـوا في 19 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي بـسـتة 
استشـكالات أمام محكمة القاهرة للأمور 
المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، 
وحدّدت المحكمة عدداً من الجلسات أمس 
وفـي 15 و18 و20 كانون الأول/ديسـمبر 
الجـاري، للنظر فـي هذه الاستشـكالات 
أمـام الدوائر الأولـى والثانيـة والثالثة 
والرابعـة بالمحكمـة، فيمـا تنظـر المحكمة 
الثلاثاء المقبل في استشكال هيئة قضايا 

الدولة.
كما يستند المحامون أيضاً الى أن وقف 
تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل سيخلق 
المصـري،  بالاقتصـاد  جسـيمة  أضـراراً 
وذلـك لإسـتحالة تخزيـن الغـاز لفترات 
طويلة بسـبب عـدم وجود مسـتودعات 

كافية.
وتقدمـت هيئة قضايـا الدولـة، وهي 
بمثابة هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية، 
الثانـي/ تشـرين   19 فـي  باستشـكال 

نوفمبر أيضاً لدى محكمة القاهرة للأمور 
المسـتعجلة لوقـف تنفيـذ قرار منـع بيع 

الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وحسـب القانـون المصـري فـإنّ مـن 
حق وزارة النفط اسـتكمال تصدير الغاز 
الطبيعي لاسـرائيل حتـى ينظر في طلب 

الاستشكال القانوني.
يدعـى  سـابق  مصـري  سـفير  وكان 
إبراهيم يسـري ومحامون رفعوا دعوى 
طالبوهـا  المصريـة،  النفـط  وزارة  ضـد 
بوقف قرار الحكومـة بيع الغاز الطبيعي 
لإسـرائيل بسـبب تدنّـي أسـعار بيعـه، 
بالاضافـة الـى ان احتياطيـات مصر من 
الغاز الطبيعي لا تكفي لسد الاحتياجات 

المحلية.
وكانـت المحكمـة الإداريـة فـي مصـر 
لاسـرائيل  الغـاز  تصديـر  منـع  قـررت 
بسـبب تدنّي سـعره وليس بسبب جهة 
تصديـره. وتختص المحاكـم الإدارية في 
مصـر بالنظـر فـي القضايـا المرفوعة من 

الأفراد ضد مؤسسات الدولة.
وكان رئيـس الـوزراء المصـري أحمد 
نظيف قال في أيار/مايو الماضي إن هناك 
نية لتغيير عقـود تصدير الغاز الطبيعي 
إلى إسـرائيل، إلا انه رفض الكشـف عن 

أسعار تصدير الغاز الطبيعي لتل أبيب.

وأعلنـت شـركة كهرباء إسـرائيل في 
أيار/مايـو الماضـي عـن بدء تدفـق الغاز 
الطبيعي المصري عبر خط أنابيب، للمرة 

الأولى الى اسرائيل.
وجاءت عملية توريد الغاز بعد توقيع 
اتفـاق مع «شـركة غاز شـرق المتوسـط» 
مصريـون  أعمـال  رجـال  يملكهـا  التـي 
لتوريـد  وأمريكيـون  واسـرائيليون 
1.7 مليـار متـر مكعـب مـن الغاز سـنوياً 

لاسرائيل لمدة 15 عاماً.
وسياسـيون  برلمانيـون  وانتقـد 
مصريـون صفقـة بيع الغـاز، وقالـوا إن 
سـعر بيع الغاز لاسـرائيل هـو أقل بكثير 
أسـعار  تدنّـي  وان  العالمـي  سـعره  مـن 
بيعه لإسـرائيل يكلف الاقتصاد المصري 
خسائر بقيمة تسعة ملايين دولار يومياً.

وكانـت الحكومـة المصريـة أقـرت في 
آذار/ مارس الماضي أن سـعر الغاز المباع 
لاسـرائيل هو أقـل من الاسـعار العالمية، 
إلا أنها رفضت الكشـف عن سـعر المليون 

وحدة حرارية بالضبط.
ووقعت مصر واسرائيل معاهدة سلام 
فـي عـام 1979، الا ان العلاقـات الثقافية 

والاقتصادية بين البلدين بقيت فاترة.

محكمة مصرية تؤجّل النظر في «استشكال»
يطلب منع الحكومة من بيع غاز لإسرائيل 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

قـال مسـؤولون محليـون وضبـاط 
تابعـون لـلأمم المتحدة أمـس الأحد إن 
جنـودا حاصرهم القتال فـي بلدة أبيي 
السـودانية وافقوا على الانسـحاب من 

البلدة لتهدئة التوترات.
في الوقت نفسـه، افاد مسؤول رفيع 
ان الاف المدنيـين فـروا من مدينـة ابيي 
السـودانية الواقعـة في منطقـة نفطية 
متنـازع عليهـا بعـد تجـدد المواجهات. 
ووقعت المواجهات الاخيرة بين عناصر 
الوحـدات  مـن  وجنـود  الشـرطة  مـن 
المشـتركة. وأعلنـت  القـوات المشـتركة 
بمنطقـة ابيـي بجنـوب السـودان عـن 
مقتـل جنـدى تابـع لهـا وجـرح ثمانية 
آخريـن مـن ضمنهـم ثلاثـة مدنيين في 
مواجهات امس الأول بين قواتها بسبب 

شجار وقع في سوق ابيي . 
وقـال بيان صادر عـن ادارة ابيي ان 
الهجوم نتج عن شـجار وقـع بين افراد 

مـن  عـدد  نقـل  وتم  المشـتركة  القـوات 
المصابـين بينهم مدنيون الى مستشـفى 
كادوقلـي. وأدانـت بعثـة الامم المتحدة 
فـي السـودان الحادثـة وقالـت انهـا لا 
تتناسب مع جو الاستقرار الذي تعيشه 

المنطقة وبدء عودة النازحين اليها.
 ودعـا البيـان الأطـراف إلـى التزام 
الهدوء واتخاذ كافة التدابير الضرورية 
العنـف،  أعمـال  مـن  المزيـد  لتفـادي 
التنفيـذ  علـى  التأثيـر  عـدم  ولضمـان 
السـلمي لخارطـة طريـق أبيـي وعـدم  

تكرار مثل هذه الحادثة مستقبلا. 
وأكد قـوش اقوك ريـاك كبير اداريي 
لراديـو  حديـث  فـي  بالانابـة  ابيـي 
«مرايـا اف ام» مقتل عنصـر من القوات 
المشـتركة وجـرح ثمانيـة آخريـن مـن 
بينهـم ثلاثـة مدنيين فـي مواجهات بين 
القـوات المشـتركة فى ابيـي على خلفية 
شـجار وقع في سـوق البلدة بمشـاركة 

افراد من القوات المشتركة.
 وقـال ريـاك ان المصابـين تم نقلهـم 
الى مستشـفى كادوقلـي لتلقي العلاج. 
وأشـار إلى عـودة الهـدوء مجـددا إلى 

المنطقة وان المحال التجارية في السوق 
عادت لمزاولة نشاطها. وقال نائب دائرة 
أبيـي أمس ان الأوضاع الامنية بالمنطقة 

هادئة ومستقرة.
 وقال الكولونيل جيمس مونداي من 
قوة شرطة أبيي  للصحافيين إن السكان 
فـروا فـي كل الاتجاهـات، موضحـاً ان 
عددأً قليلاً جدا من الاشخاص مكثوا في 

السوق التي تم اغلاقها.
من ناحيته طالب أشرف قاضي ممثل 
الامـين العام لـلأمم المتحدة بالسـودان 
اطراف النزاع بأبيي والسكان بمنطقتي 
دفـرة واقوك بالتزام الهـدوء، ودعا في 
بيـانٍ لـه الأطـراف كافـة إلـى التعاون 
الكامـل مع ادارة المنطقـة من أجل فرض 
القانون واشـاعة السـلام، ومنع وقوع 

أحداث شبيهة في المستقبل.
مـن جانبه أكد الفريـق جيمس واني 
إيقـا رئيـس مجلـس تشـريعي حكومة 
الجنـوب أن إتفاقيـة السـلام الشـامل 
وانـي  وقـال  جيـدة.  بصـورة  تمضـي 
مسـلمي  مشـاركته  لـدى  للصحافيـين 
بعيـد  الإحتفـال  السـودان  جنـوب 

الأضحـى المبـارك: إن التحـرك لتنفيـذ 
إتفاقية السـلام الشـامل يتطلـب إرادة 
من كل السـودانيين، قائـلاً ان الاتفاقية 
تمضـي على مـا يـرام باسـتثناء بعض 

القضايا التي ما تزال العالقة. 
يشـار الـى أن وحـدات مـن القـوات 
المشـتركة التي تضم قـوات من الجيش 
السوداني ومتمردين جنوبيين سابقين 
في الحركة الشـعبية لتحرير السودان 
تم تكليفها بارساء الامن في منطقة ابيي 
حيـث ادت معارك عنيفة فـي ايار/مايو 

الى مخاوف من تجدد الحرب الاهلية.
السـودان  شـمال  مـن  كل  ويطالـب 
وجنـوب السـودان الذي يتمتع بشـبه 
حكم ذاتي بالسيطرة على أبيي الواقعة 
بالقـرب من حقـول نفط وخـط أنابيب 

رئيسي.
ولم يقرر اتفاق السلام الشامل الذي 
توصل إليه الشمال والجنوب عام 2005 
وأنهـى حربا أهليـة دامـت بينهما لأكثر 
من عشـرين عاما حدود أبيـي والمنطقة 
المحيطـة وما زال ترسـيم الحـدود مثار 

خلاف بين الطرفين.

بعد مقتل جندي وجرح 8 من القوات المشتركة  

السودان: الاف المدنيين فروا من ابيي 
والجنود وافقوا على الانسحاب لوقف المواجهات

صورة ارشيفية لقوات من جيش تحرير السودان خلال انتشارها في منطقة ابيي في تموز/يوليو الماضي  (ا ف ب) 

وزارة  قللـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
الخارجية السـودانية أمـس من تصريحـات الرئيس 
الامريكـي جـورج بـوش التـي ناشـد فيهـا الرئيـس 
الامريكـي المنتخـب بـاراك اوبامـا بضرورة اسـتمرار 
الضغـوط علـى الحكومـة السـودانية لوقـف الحرب 
الدائـرة في دارفور.  ونقل المركز السـوداني للخدمات 
الصحافية عن الناطق باسـم وزارة الخارجية السفير 

علي الصادق قوله إن الحكومة لن تتخذ مواقف مسبقة 
تجاه ادارة اوباما بناءً على تصريحات الرئيس بوش 

المنتهية ولايته.
وكان بوش اعلن في رسالة موجهة الى خلفه باراك 
اوبامـا الاربعـاء الماضـي ان علـى الولايـات المتحـدة 
ان تواصـل ضغوطهـا علـى حكومة السـودان بشـأن 
دارفور.وقـال بوش الذي اسـتقبل في مكتبـه بالبيت 

الابيض حليمة بشير (ناشـطة من سكان دارفور) انه 
«مسـتاء» من بطء نشـر القوة المشـتركة مـن الاتحاد 
الافريقـي والامم المتحدة في المنطقة التي تشـهد نزاعا 
منذ 2003. وأضاف ان على الامم المتحدة ان تسـرع في 
ارسـال قوات وجنود لحفظ السلام لضمان الامن وان 
تواصل حـض المجتمع الدولي للضغـط على الحكومة 

كذلك.

الخرطوم تقلل من أهمية دعوة بوش للضغط على الحكومة السودانية

■ صنعـاء ـ يو بي آي: كشـف مصدر 
يمني مطلع أمس الأحد عن تقديم السفير 
الامريكـي فـي صنعـاء سـتيفن سـيش 
اقتراحـاً لوزيـر الداخلية اليمنـي اللواء 
ملـف  بتسـليم  يقضـي  المصـري  مطهـر 
مكافحـة الإرهـاب لقيادة الأمـن المركزي 
التـي تتبـع نجـل الأخ الشـقيق للرئيس 

اليمني يحيى صالح.
وقـال المصـدر، الـذي فضل عـدم ذكر 
اسـمه، ليوناتيد برس انترناشـونال ان 
«المقتـرح نوقـش السـبت الماضـي خلال 
لقاء جمع وزير الداخلية اليمني والسفير 
الامريكي الذي أشاد خلال اللقاء بجهود 
الأمـن المركـزي التابع للداخليـة اليمنية 

في مكافحة الإرهاب». 
لـوزارة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
الداخلية، أن سـتيفن سـيش أشـاد لدى 

لقائـه بوزيـر الداخليـة اليمنـي بوحدة 
مكافحـة الإرهـاب التابعة لقـوات الأمن 
المركـزي، وقـال إنهـا تعتبـر مـن أفضـل 
لـوزارة  التابعـة  القتاليـة  الوحـدات 
الداخلية. وكانت السـفارة الامريكية في 
صنعـاء قد أصـدرت بيانـا عبـر موقعها 
الالكترونـي أول مـن أمـس حـذرت فيـه 
رعاياها من ارتيـاد الفنادق الغربية بعد 
تلقيهـا معلومات عن «تهديـدات إرهابية 

محتملة».
وأشـار البيان إلى إن السـفارة تلقت 
منتصف الأسبوع الماضي معلومات حول 
اسـتعدادات للجماعات الإرهابية لتنفيذ 
عمليـة كبيرة بقاطـرة بترول تسـتهدف 
مصالح غربية غير محـددة في العاصمة 
نظـراً  بأنـه  البيـان،  وأفـاد  صنعـاء. 
لاسـتمرار تدفق المعلومات المشـيرة إلى 

إمكانية حدوث «عمل إرهابي» يستهدف 
الغربيـة،  ومصالـح  وسـفارات  فنـادق 
فإنهـا تحظر علـى جميع أعضـاء البعثة 
الدبلوماسـية الامريكيـة، وبقية موظفي 
السـفارة، والوفود الامريكيـة الموجودة 
فـي اليمـن، مـن ارتيـاد أي مـن الفنادق 

الغربية، وتوخي الحيطة والحذر. 
يشار الى ان اليمن والولايات المتحدة 
مشـتركا  برنامجـا  ينفـذان  الامريكيـة 
لملاحقـة المطلوبـين علـى خلفيـة قضايـا 
الإرهـاب منذ أحـداث الحادي عشـر من 

أيلول/ سبتمبر 2001.
وأسـفر البرنامج عـن القيـام بعملية 
مشتركة اسـتهدفت الرجل الأول لتنظيم 
القاعدة في اليمن ابو علي الحارثي الذي 
تم اغتياله بواسطة طائرة امريكية بدون 

طيار في كانون الاول/ ديسمبر 2002 .

اليمن: إقتراح امريكي في صنعاء بتسليم 
ملف الإرهاب إلى قيادة الأمن المركزي اليمني 

■ المنامـة ـ  بنـا: اكـد نائب وزيـر خارجية اليمـن علي مثنى 
حسـن ان مصلحة المنطقة تحتم انضمـام دول الخليج في اقليم 
موحد وشـامل. وقال فـي تصريح لوكالـة انبـاء البحرين على 
هامـش مشـاركته في مؤتمر حـوار المنامة ان اليمـن مازال يأمل 
بانضمامـه الـى دول مجلـس التعـاون ليكون شـريكا فعالا في 
هـذا المجلس ولما يمكن ان يعود بالفائدة ويشـكل انطلاقة أقوى 

للعلاقات اليمنية الخليجية.
واضـاف في تصريـح لوكالة انباء البحريـن ان مقررات قمة 
مسـقط في 2003 سـمحت لليمن بالانضمام الى بعض المنظمات 
المتخصصـة اسـتعدادا لتأهيلـه وانضمامـه الـى دول المجلس. 

ويشارك اليمن حاليا في اجتماعات اربع منظمات متخصصة.
وكان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد 
الرحمن العطية قد كشـف فى حديث سابق أن قمة مسقط والتي 
سـتعقد اواخر الشهر الجاري سـتعلن انضمام اليمن الى بعض 

المنظمات الاخرى في المجلس.
وحـول القرصنة البحرية والتي نمت بشـكل مقلق فى خليج 
عـدن قال حسـن ان وزيـر الخارجية سـبق ان حذر فـي «حوار 
المنامـة» فـي عام 2005 من خطـورة تنامي هذه المشـكلة وطالب 
آنذاك المجتمـع الدولي بضـرورة ان يعي خطورة هذه المشـكلة 
حتـى لا تتفاقم، مبينا انـه يتم حاليا مواجهة ما سـبق التحذير 

منـه فـي عـام 2005 . واضـاف ان اليمن يسـعى بجهـود حثيثة 
لمحاربـة القرصنـة البحرية والى التنسـيق مع المجتمـع الدولي 
للقضاء على هذه المشـكلة مشـيرا الى مشـاركة بلاده في مؤتمر 
نيروبـي لمناقشـة القرصنـة البحرية وفـي مؤتمر مسـقط ودار 
السـلام لمعالجـة القرصنـة كمـا ان صنعاء تسـتعد لاسـتضافة 

مؤتمر عالمي لمناقشة هذه المشكلة .
وتطـرق نائـب وزيـر الخارجيـة اليمنـي الـى فكـرة بـلاده 
التـي طرحتهـا في المؤتمر والتـي تنص على الحـوار مع عناصر 
القاعدة، مبينـا ان تلك المنهجية تنطلق من ضرورة تنقية عقول 
تلـك العناصر من الافكار المتطرفة والسـماح لهم بالانخراط من 
جديد مع المجتمعات، مشـيرا الى ان اليمن بـدأ بالفعل في حوار 
مع تلك العناصر ومناقشـة المشـاكل التي دفعتهـم الى تبني تلك 
الافكار التي لا علاقة لها بمبادئ الاسـلام السـمحة . على صعيد 
آخر دعا حسـن ايران والمجتمع الدولي الى ضرورة حل مشـكلة 
الملـف النـووي عـن طريق الحـوار. وقـال ان المنطقـة لا تحتمل 
نشـوب حروب أخرى لذا لابد ان يكثـف المجتمع الدولي وايران 
مـن حواراتهم في سـبيل حل هذه المشـكلة، مؤكـدا ان اليمن مع 
حق الدول في امتلاك البرامج النووية السـلمية ولكن في نفس 
الوقـت نطالـب المجتمع الدولـي بضرورة تفعيـل اتفاقية اخلاء 

منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل.

مسؤول رفيع: انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي ضروري

اليمن: إلقاء القبض
 على شخصين أحدهما 

مطلوب للانتربول 
■ صنعــاء ـ يو بــي آي: أعلنت وزارة 
عــن  الأحــد  أمــس  اليمنيــة  الداخليــة 
إلقــاء القبض علــى مطلوبــين إثنين في 
قضايــا أمنيــة، أحدهما مطلــوب لجهاز 

«الانتربول» الدولي.
وذكــر المركز الإعلامــي الأمني التابع 
للوزارة امس أن «الأجهــزة الأمنية ألقت 
القبــض علــى مطلوبــين (اثنــين) أمنياً 
ودوليــاً فــي أمانــة العاصمــة ومديرية 

سيئون بحضرموت».
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية 
بمديريــة ســيئون ألقــت القبــض علــى 
شخص يدعى «عبد الله الصعيري» على 
ضوء مذكرة من «الإنتربول» الدولي في 
الرياض، وهو متهم بإرتكاب جريمة قتل 

فرّ على إثرها إلى الأراضي اليمنية. 
وفي أمانة العاصمة اعتقلت الأجهزة 
الأمنيــة أحــد المطلوبين أمنيــاً ويبلغ من 
العمر 24 عامــاً، و قالت إنه من العناصر 
المطلوبــة التي جــرى التعميــم عنها في 
دليل خاص أصدره قطاع الأمن بالوزارة 

مؤخراً.
وذكــرت الأجهــزة الأمنيــة أن عملية 
القبض علــى المطلوب جرت فــي منطقة 
بنــي الحارث شــرق العاصمــة صنعاء، 
بعد تحريات لرصد تحركاته، ســاعدت 
رجــال الأمن فــي القبض عليــه دون أية 

مقاومة تذكر. 
يشــار الى أن الداخليــة اليمنية كانت 
أصــدرت دليــلاً العــام الماضــي مــزوّداً 
بصــور المطلوبين أمنياً علــى ذمّة قضايا 
الارهــاب، ووزّعتــه على المراكــز الأمنية 
الطابــع  ذات  والمراكــز  والمستشــفيات 

الخدمي.

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: اتهـم وزيـر 
الغيـط  أبـو  أحمـد  المصـري  الخارجيـة 
بالتلاعـب ببعـض  إيـران  أمـس الأحـد 
الفلسطينيين، وقال إن الأخيرة لا تسعى 
لخير الشـعب الفلسطيني وإنما لتحقيق 

مآرب خاصة.
وقـال أبو الغيـط، في تصريـح بمطار 
العاصمـة  إلـى  توجّهـه  قبيـل  القاهـرة 
الانتقـادات  علـى  رداً  بـراغ،  التشـيكية 
الايرانيـة لموقـف مصـر مـن معبـر رفـح 
والوضـع فـي غـزة، إن «هنـاك للأسـف 
البعض من الفلسـطينيين الذين هم لعبة 

في أيدي إيران».
وعلق أبو الغيط علـى أحاديث بعض 
المسؤولين الإيرانيين بالقول، إن «حقيقة 
الأمـر أنهـم لا يقدمون أي شـيء للقضية 
الفلسـطينية سـوى المزاعـم والأحاديث 
والادعـاءات ، وكل مـا هـو كلام فارغ في 
فارغ». وأضاف أن الايرانيين «يحاولون 
الانتشار وفرض الايديولوجية الخاصة 
بهم على هذا الإقليم، كما أنهم يسـتغلون 
بأفعـال  سـواء  الفلسـطينيين  بعـض 
بنيـة حسـنة أو بمعرفة عميقـة للأهداف 

الايرانية.»
وقـال «إذا كان البعـض يتصـوّر أنـه 
قـادر علـى تحقيق أهـداف سياسـية من 
الفلسـطينية  بالقضيـة  التجـارة  وراء 
فليحاول، أما مصر فهي باقية على عهدها 
وعلى التزاماتها في تبنّي قضايا واضحة 

ومحدّدة».
وكان رئيس مجلس تشخيص مصلحة 
النظام بايران هاشمي رفسنجاني انتقد 
الأسـبوع الماضـي ما أسـماها «المشـاركة 
المصريـة فـي حصار غـزة»، وهـو موقف 
الديـن  ردّده أيضـاً بعـض كبـار رجـال 
الإيرانيـين خلال صلاة الجمعـة الماضية 

في طهران وشيراز.
وهاجـم متظاهـرون إيرانيـون يـوم 
الاثنـين الماضـي مكتـب رعايـة المصالـح 
هتافـات  وردّدوا  طهـران  فـي  المصريـة 

مناوئـة للرئيس المصري حسـني مبارك 
وطالبـوا القاهرة بإعـادة فتح معبر رفح 
مع قطاع غـزة الذي تسـيطر عليه حركة 

حماس.
وشـدّد أبو الغيـط على أن السياسـة 
الخارجية المصرية «لن يتمّ تطويعها لكي 
تلعـب لصالح إيران أو لكي تلعب لصالح 
الرؤيـة  فقـدت  التـي  الأطـراف  بعـض 

الحقيقية للأهداف الفلسطينية الحقة».
وقـال إن الفلسـطينيين الذين رفضوا 
حضـور اجتماع المصالحة الشـامل الذي 
دعت إليـه القاهـرة في تشـرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي، خسروا كثيراً.
وأضـاف «هنـاك علـى الجانـب الآخر 
ادعاءات ومهاترات إسرائيلية تحاول أن 
تـروّج لأفكار غير صادقـة وغير حقيقية، 
فإسـرائيل من ناحية تحاول أن تزعم أن 
هناك تفهماً مصرياً للحصار الاسرائيلي، 

وهذا غير صحيح».
وقـال أبـو الغيـط إن مصـر لا تتفهـم 
ة،  الحصار الاسـرائيلي بل ترفضه بشـدّ
إسـرائيل  تطالـب  مصـر  أن  مضيفـا 
والمجتمـع الدولي وكل مخلص بالسـعى 
للعمل على رفع هذا الحصار الاسرائيلي، 
«لأن إسرائيل هي قوة الاحتلال أي القوة 
التي تفـرض ثقل الاحتلال على الشـعب 

الفلسطيني».
وتابع «إن مثل هذه المهاترات لا تأتينا 
فقط من الجانب الإسـرائيلي، سـواء في 
صحفه أو مجلاته أو إذاعاته أو ادعاءاته 
«، مشيرا إلى وجود الكثير من المحاولات 
للايقـاع بـين مصـر والفلسـطينيين على 

الجانب الإسرائيلي.
بـلاده  أن  المصـري  الوزيـر  وأضـاف 
مؤمنة أن «إسـرائيل هي دولة الاحتلال، 
أي أنها الدولة التى تسـيطر على الإقليم 
سـواء  أرضـه  مجمـل  فـي  الفلسـطيني 
فـي الضفـة الغربيـة أو في غـزة، كما أن 
إسرائيل تسيطر على سماوات غزة وهي 
تقـوم بالحصـار الخانـق للفلسـطينيين 

وعلـى ميـاه غـزة وعلـى حـدود غـزة، 
وبالتالـي لا تسـتطيع مصـر أن تبـرّىء 

الاحتلال الاسرائيلي من مسؤولياته».
وطالب إسرائيل بتحمّل مسؤولياتها، 
كما طالب المجتمع الدولي بالسعي لإلزام 

إسرائيل بتحمّل مسؤولياتها.
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
الماضـي  الأسـبوع  بشـدّة  اسـتنكرت 

التحركات الإيرانية الأخيرة.
وانتقـدت دوائـر رسـمية مصرية في 
تمـوز/ يوليـو  الماضـي الفيلـم الوثائقي 
الإيرانـي «إعـدام فرعون» الـذي يصوّر 

الرئيس المصري السـابق أنور السادات 
بهيئة «الخائن» وقاتله بأنه «شهيد»، في 
إشارة الى الاسـلامي خالد الاسلامبولي 
الـذي اغتـال السـادات خـلال حضـوره 
عرضا عسكريا في أكتوبر/تشرين الاول 

عام 1981.
وتعتبـر قضيـة اطـلاق ايـران لاسـم 
«الاسـلامبولي» على أحد أشـهر شـوارع 
طهـران احـدى القضايـا الاشـكالية فـي 
إعـادة العلاقـات بـين طهـران والقاهرة 
المقطوعـة منـذ عـام 1980 بعد عـام على 

اندلاع الثورة الاسلامية في طهران. 

ابو الغيط: ايران تسعى لفرض هيمنتها على الشرق الاوسط
وتتلاعب ببعض الفلسطينيين من أجل تحقيق مآرب خاصة

لجنة برلمانية مصرية تدين 
انتقادات إيران للدور المصري في غزة 

■ القاهــرة ـ يو بي آي: أدانت لجنة برلمانية مصريــة أمس الأحد تصريحات بعض 
الشــخصيات الإيرانية حول الدور المصري في غــزة، معتبرة أن طهران تغازل الرئيس 

الأمريكي المنتخب باراك أوباما من خلال «المزايدة» في القضية الفلسطينية.
واستنكرت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري في بيان «التصريحات 
والأحداث المؤسفة وغير المســؤولة التي صدرت من بعض المسؤولين الإيرانيين تجاه 
مصر دولة ورموزاً، بدعوى التقاعس عن مساعدة الفلسطينيين والمساهمة في حصار 
قطــاع غزة». وذكرت اللجنــة، التي يهمين عليها الحزب الوطنــي الديمقراطي المصري 
الحاكم، أن «هذه التصريحات والأعمال المســتفزة من مســؤولين إيرانيين لها أهداف 
سياسية ودينية مشبوهة وتحاول إلباس الباطل ثوب الحق وتعمل على هدم القضية 
الفلســطينية من الأساس وتنسف آمال وأحلام الشــعب الفلسطيني بزرع الفرقة بين 
فصائلــه». وأضافت أن مصر ليســت «محــلاً للمزايدة عليها ولا فــي موضع دفاع عن 

نفسها بشأن القضية الفلسطينية».
كمــا اعتبــرت أن «المحاولات الإيرانية المشــبوهة لمغازلــة الإدارة الأمريكية الجديدة 
بالورقة الفلســطينية، تخدم المصالح الإسرائيلية، وان اختصار القضية في فتح معبر 
رفــح هو تأييد لفكر وإســتراتيجية إســرائيلية تهــدف إلى تمزيق الوطن الفلســطيني 
وضياع هوية شعبه». وتســاءلت اللجنة عن «سرّ الإهتمام الإيراني المفاجئ بالقضية 
والشــعب الفلسطيني وفي الآونة الأخيرة تحديداً بعد العزلة الدولية التي يعاني منها 

النظام في مواجهة القوة العالمية تجاه البرنامج النووي؟» 
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5 شؤون عربية وعالمية

أعضاء حماس يحيون ذكرى انطلاقة الحركة الـ 21 بالتعهد بالاخلاص لدعوة الإخوان المسلمين والقيام بشرائط عضويتها والسمع والطاعة لقيادتها

هنية: الحصار زاد من شعبية حماس ولا شرعية لعباس بعد 9 كانون الثاني وسنرد على ليفني بنساء حماس 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أعضـاء  مـن  ضخمـة  حشـود  أحيـت 
ومؤيـدي حركـة حمـاس أمـس الأحد في 
مدينة غـزة مهرجان الحركـة المركزي في 
الذكرى الـ 21 لتأسيسـها، وأقسموا يمين 
الـولاء لحركة الإخوان المسـلمين، قبل أن 
يصعد إسماعيل هنية القيادي في الحركة 
ورئيـس الحكومـة المقالـة فـي غـزة إلـى 

المنصة الرئيسية لإلقاء كلمته.
المحتشـدون  حمـاس  أنصـار  وكـرر 
فـي «سـاحة الكتيبـة» غـرب مدينـة غزة 
خلـف عبـد الفتاح دخـان أبرز مؤسسـي 
الحركـة في العـام 1997 مع الشـيخ أحمد 
ياسـين «أعاهـد اللـه أن اخلـص لدعـوة 
بشـرائط  والقيـام  المسـلمين  الإخـوان 
عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع 
والطاعـة». ووقف المشـاركون بمن فيهم 
قيـادة حماس الحالية في قطاع غزة التي 
تصـدرت الصفوف الأولى مـن المهرجان، 

وهم يقسمون اليمين.
وهتـف عقـب الـولاء بالقسـم أنصـار 
الحركة بهتافـات ضد إسـرائيل، وأخرى 
تمجد حماس، وفور اعتلائه منصة الحفل 
سـجد هينـة (شـكرا للـه)، وبـدأ كلمتـه 
بتوجيـه التحيـة لقادة الحركة وشـهداء 
وأهالـي  والأسـرى،  وحمـاس  فلسـطين 

الضفة الغربية.
وأكد هنية أن الحصار الذي فرض على 
حمـاس بعـد سـيطرتها على قطـاع غزة، 
عقـب إقصائهـا حركـة فتـح فـي حزيران 
(يونيو) مـن العام المنصرم «زاد شـعبية 

حماس».
وقـال «إن حماس بعد الحصـار اقوى 
وسـتبقى اقـوى لأنهـا تسـتمد قوتها من 
الله» مشـيرا إلى ان هذا التجمع «رسـالة 
إلـى الأمريكيين والى بوش الذي انصرف 
والى أوباما والى إسـرائيل والى من يقف 
فـي ذات الخندق»، مؤكـدا أن حماس «لم 
تعـد تمثـل ذاتهـا بـل أصبحـت تمثـل كل 
أبناء الأمة الأحرار والشـرفاء». واستهزأ 
هنية خـلال حديثه بتصريحات تسـيبي 
ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية التي 
تعهـدت قبل أيام بإسـقاط حكـم حماس، 
وقـال «هذا الكلام موجـه أيضا إلى ليفني 
التي طلعت علينا في القرعة، وإننا سنرد 
عليها بنسـاء حماس ونسـاء فلسطين»، 
وتابع مشـيداً بحماس «سـقطت يا بوش 
ولم يسـقط سـلاحنا سـقطت ولم تسقط 

حماس».
وشـدد هنية على أن حماس لا تخشى 
خـوض غمـار الانتخابـات الفلسـطينية 
مـرة أخـرى، وقـال «حمـاس لا تخشـى 
أحـداً فـي الانتخابـات وتتحـدى الجميع 
فـي صناديـق الاقتـراع». وأضـاف « هـم 
يراهنون علـى الانتخابـات ويقولون إن 
حماس تخشـى من التوجه إلى صناديق 
الاقتراع، ولكن نقول لهم نحن لا نخشـى 
إرادة الشـعب ولكـن على أسـاس واضح 

أسـاس  علـى  وليـس  وتوافـق  وقانـون 
استباق الخطى».

إلـى ذلـك فقـد أكد هنيـة فـي كلمته أن 
حمـاس لـن تعتـرف بشـرعية الرئيـس 
محمـود عبـاس بعد التاسـع مـن كانون 
الثاني (يناير) المقبل، وقال «لا شرعية ولا 
دسـتورية ولا قانونية للتمديـد للرئيس 

عباس سواء بغطاء عربي أو غيره». 
واعتبـر أن حمـاس أعـادت الاعتبـار 
للقضيـة الفلسـطينية في عمقهـا العربي 
والإسـلامي ولبرنامـج المقاومـة والجهاد 
المصافحـات  فتـرة  «بعـد  والصمـود 

والقبلات والأحضان».
وأكـد أن الحكومة المقالـة التي تديرها 
حمـاس في غزة اهتمـت بتقديم الخدمات 
والإنسـانية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
للسـكان، موضحـاً أن حكومتـه سـتقوم 
بإنشـاء مدينـة رياضيـة باسـم «مدينـة 

الياسين الرياضية» بدعم من دولة قطر.
لموضـوع  كلمتـه  فـي  هنيـة  وتطـرق 
التهدئـة مـع إسـرائيل، وأكـد أن تقييـم 
الفصائل الفلسـطينية لها «كان سـلبيا»، 
منتقـداً دور الوسـطاء المصريـين، وقـال 
«لم نجد رعايـة كاملة وملزمة للاتفاق من 

الإخوة المصريين».
وفي موضوع المصالحة الداخلية شدد 
هنيـة علـى ضـرورة أن تطبـق «عناوين 
المصالحـة الفلسـطينية بشـكل كامـل في 
غزة والضفة»، وأكد على ضرورة أن يبدأ 
الحـوار أولاً «ثـم يكون الإقـرار والتوقيع 
علـى مـا نتفـق عليـه». وقـال ان حماس 
ترحـب بالحـوار، متهمـاً فـي ذات الوقت 
حركة فتـح بـ»التهرب لصالح حسـابات 

ورهانات وفيتو أمريكي».
السـلطة  كلمتـه  فـي  هنيـة  وانتقـد 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة، وقال 
انهـا تعتقـل المقاومـة، وطالـب بـ»تهيئة 
الأجواء للمصالحة ووقف الحملة الأمنية 
في الضفة». وخـلال حديثه نفى هنية أن 
يكـون لحماس «أيـة ارتباطات سياسـية 
مرهونـة بموقف سـورية أو قطر أو إيران 
أو اليمن». وقال «أطلقوا سـراح المعتقلين 
فـي الضفـة اليوم وسـنكون فـي القاهرة 
غدا مـن اجل الحوار»، وتابـع «قرارنا في 
جيبنا» في إشارة لاتهام الرئيس محمود 
عبـاس بـأن الحركـة تتلقـى أوامرها من 

جهات خارجية.
الخـروج  ضـرورة  علـى  هنيـة  وأكـد 
وصفهـا  التـي  الانقسـام»،  «حالـة  مـن 
بـ»الاضطرارية»، واتهم حركة فتح بأنها 
تريد المصالحة بـ»شروط وطريقة خاطئة 

ليس فيها حوار ولا تحقق مصالحة».
وقـال «نحن فـي حمـاس والحكومة لا 
نتحدث عن شـروط، ولا نقبل أي شروط 
للمصالحـة ونؤكـد علـى ضـرورة توفير 

المتطلبات اللازمة لها».
ودعـا هنيـة إلـى الدخـول فـي حـوار 
«ليس على قاعـدة المفاوضات ولا خارطة 
برنامـج  أسـاس  علـى  ولكـن  الطريـق، 
الصمـود والمقاومـة والتمسـك بالحقوق 
هنـاك  يوجـد  «لا  وأضـاف  والثوابـت». 

سـلام لكن هنـاك ملهاة، وهناك مسـخرة 
سياسـية». وكانـت حركـة حمـاس دعت 
في بيان لها الفلسـطينيين «رجالا ونساء 
مناطـق  كافـة  مـن  وأطفـالا»،  وشـيوخا 
القطاع لـ»الزحف الهادر» باتجاه سـاحة 
الكتيبـة. ومنـذ ثلاثـة أيام جاب ناشـطو 
الحركة شـوارع غزة، ودعوا السكان عبر 
مكبرات الصوت لحضور مهرجان الحركة 

في ذكرى تأسيسها. 
ورفع على مدار الأيام الماضية ناشـطو 
حمـاس أعـلام الحركـة الخضـراء فـوق 
أسـطح المنـازل، وأعمـدة الإنـارة، وفـي 
تحضيـرا  المسـاجد،  وفـوق  الشـوارع، 

لانطلاقة الحركة.
وقـال عطـا اللـه أبـو السـبح القيادي 
فـي حركـة حمـاس لـ»القـدس العربـي» 
ان «حضـور هذا الحشـد الكبيـر لأعضاء 
ومؤيدي حركة حماس يمثل رسالة للعدو 
الصهيونـي، تؤكـد أن حمـاس والمقاومة 

ستبقى شوكة ولن تنكسر».
ورأى أبو السبح أن «مجاميع حماس، 
تمثـل رصيـدا لفتـح ومجاميع فتـح تمثل 

رصيدا لحماس، في وجه العدو».
وقبيـل بـدء فعاليـات المهرجان أشـار 
الدكتـور إسـماعيل رضوان القيـادي في 
حمـاس إلـى أن المهرجـان يعتبـر إحـدى 
وسـائل حركتـه التـي تظهـر حجمهـا في 

الشارع الفلسطيني.
هـذا  العربـي»  لـ»القـدس  وقـال 
«الالتفاف الجماهيري حول حماس يؤكد 
أن الفلسـطينيين يؤيدون خيار المقاومة، 

والصمود في وجه العدو».
وأضـاف «هـذه الحشـود رسـالة لكل 
المراهنـين علـى إسـقاط حكومـة حماس، 
مثل ليفني والرباعيـة الدولية، تقول لهم 
ان حماس عصية على الكسـر، لأنها تمثل 
خيار الأمة». وتدفقت حشـود المشـاركين 
إلى مـكان مهرجـان انطلاقة حمـاس منذ 
ساعات الصباح، وشـوهد نساء وأطفال 
ورجال كبار السن كانوا من بين القادمين. 
سـيارات  غـزة  شـوارع  مبكـراً  وجابـت 
وحافـلات محملـة بأنصـار الحركـة وقد 
أطلقـت العنان لأبواقها، واخرج ناشـطو 
وأعـلام  رايـات  منافذهـا  مـن  الحركـة 

الحركة.
أمـام  أماكـن  المشـاركون  وخصـص 
لجلـوس المحتفلـين، ووضعوا فـي مقدمة 
الاحتفـال مكانا لقـادة حمـاس، ونوابها 
في المجلس التشريعي، ومسؤولي أجهزة 

الأمن في غزة، وخصص مكان للنساء.
وقـال أشـرف أبو زايد مسـؤول العمل 
الجماهيـري الذي نظـم فعالية المهرجان، 
العـام،  هـذا  الجماهيـري  «الحضـور  ان 
لانطلاقـة حمـاس لم يشـهد لـه مثيل في 

السنوات الماضية».
وكانـت حركة حماس تأسسـت في 14 
كانون الاول (ديسمبر) من العام 1997 أي 
مع بداية انـدلاع الانتفاضة الفلسـطينية 
الأولـى «انتفاضـة الحجـارة»، مـن قبـل 
مجموعة مـن الناشـطين بزعامة الشـيخ 
أحمد ياسين مؤسـس الحركة، وجميعهم 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أغلقت سـلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد 
معابرها التجارية مع قطاع غزة، متذرعة بـ»أسباب 
أمنيـة»، فـي وقـت وصـل فيـه مسـؤول عسـكري 
إسـرائيلي رفيـع إلـى العاصمـة المصريـة القاهرة، 
لبحـث موضوع تجديد التهدئة في غـزة، التي دعت 

فصائل فلسطينية إلى رفضها.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية ان قرار الإغلاق كان 
بأوامر من ايهـود باراك وزير الجيـش، «بعد إجراء 

تقييمات أمنية مع الجهات المختصة».
وأوضح رائد فتوح مسـؤول لجنة تنسيق إدخال 
البضائع من المعابر إلى غزة أن الجانب الإسـرائيلي 
أبلغهـم ليـل السـبت بقـراره القاضي بإغـلاق كافة 
الغـذاء  شـاحنات  إدخـال  ومنـع  القطـاع  معابـر 
لـ»أسباب أمنية». وأشار المسـؤول الفلسطيني إلى 
أن الإسرائيليين لم يحددوا موعدا آخر لفتح المعابر، 

وأنها أبقت الأمر «رهينة التطورات الأمنية».
ومنـذ أكثـر مـن شـهر تفـرض إسـرائيل حصارا 
مشددا على قطاع غزة، بعد تصاعد وتيرة الهجمات، 
ولم تسـمح بفتح المعابر سـوى لأيام معـدودة، أدت 
إلـى إحداث أزمـة حقيقية، في الغـذاء والمحروقات، 
رغم سريان اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية 

وإسرائيل، الذي ينتهي يوم 19 الجاري.
وفي سياق متصل أكد تقرير اقتصادي فلسطيني 
أن أداء معابر قطاع غزة تراجع خلال شـهر تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المنصرم، «بشكل غير مسبوق على 
مدار الأشهر الستة الماضية من عمر التهدئة».

وأظهر التقريـر الصادر عن مشـروع متابعة أداء 
المعابـر الذي ينفـذه مركـز التجارة الفلسـطيني أن 
أداء معابر القطاع خلال الشـهر الماضي كان «الأشـد 

سوءا» منذ بدء تنفيذ اتفاق التهدئة.
وأشـار التقرير إلى أن المعابر عملت خلال الشـهر 
الماضي من أربعة أيام إلى سبعة حيث عمل معبر كرم 
أبو سـالم لمدة سـبعة أيام فقط بطاقة محدودة جدا 
يقـدر معدلها بنحو خمس شـاحنات يوميا من المواد 
الغذائيـة والإغاثية، فيما عمل معبر المنطار (كارني) 
لمـدة أربعـة أيام لإدخـال كميات محـدودة من القمح 

والأعلاف. 
كمـا بـين التقريـر أن معبـر الشـجاعية (ناحـل 
عوز) عمل لمدة خمسـة أيام خصص معظمها لتزويد 
محطـة كهربـاء غـزة بالسـولار الصناعـي وإدخال 
كميـات ضئيلة من غاز الطهـي لا تفي بالمطلق بتأمين 

الاحتياجات اللازمة لتشغيل محطة كهرباء غزة.
وفـي ذات السـياق أكـد محمـود الشـوا رئيـس 
شـركات توريد الوقـود لغزة أن ازمة غـاز الطهي ما 
زالت قائمة في غزة، وقال ان إسرائيل  لم تدخل منذ 

الثلاثاء الماضي إلا 480 طنا من الغاز. 
ويؤكد مسـؤولون فلسـطينيون أن كمية الوقود 
فـي محطة توليـد الكهرباء في غزة تكفي لتشـغيلها 
حتـى مسـاء الأحد، مشـددا على أن  عدم اسـتئناف 
بالوقـود  المحطـة  تزويـد  الإسـرائيلية  السـلطات 

سيوقفها عن العمل مجدداً.
وكان الجيش الإسـرائيلي أعلـن «حالة التأهب» 

علـى حـدود القطاع عشـية احتفـال حركـة حماس 
التي تسـيطر على قطاع غزة بذكرى انطلاقتها الـ21 
وخشية من قيام ناشطي الحركة بشن هجمات بهذه 
المناسبة. ويوم أمس قال متحدث عسكري إسرائيلي 
ان نشـطاء فلسـطينيين أطلقوا قذيفة هـاون محلية 
الصنع من منطقة حدودية شـمال القطاع في سـاعة 
مبكـرة مـن سـاعات الفجـر، وقـال انها سـقطت في 
أرض خلاء بمنطقة النقب الغربي جنوبي إسـرائيل 

من دون وقوع إصابات أو أضرار.
مـع  التهدئـة  تجديـد  موضـوع  بحـث  يـزال  ولا 
إسـرائيل في غـزة قائما بين الفصائل الفلسـطينية، 
التي تشدد على ضرورة التزام إسرائيل بكل شروط 
التهدئـة وفتـح المعابر ورفـع الحصـار، إذا ما رغبت 

مرة أخرى في الدخول في تهدئة جديدة.
وأكـدت حركـة حمـاس أنهـا لـم تتلـق أي دعوة 
رسـمية من القاهـرة لمناقشـة مصير التهدئـة، وقال 
أيمن طه القيادي فـي حماس ان قرار التهدئة «اتخذ 
بعـد إجماع وطني مـن جميع الفصائل الفلسـطينية 
إلا  يكـون  لـن  التهدئـة  بمصيـر  يتعلـق  قـرار  وأي 
وفـق إجمـاع وطنـي يتـلاءم مـع مصالـح الشـعب 

الفلسطيني». 
وحـذر مـن مغبـة اسـتمرار الحصـار علـى غزة، 
فعـل  ردة  إلـى  «سـيؤدي  اسـتمراره  أن  موضحـا 
قـد تكـون بانفجـار الشـعب الفلسـطيني فـي وجه 

محاصريه وبالأخص الجانب الإسرائيلي».
مـن جهتـه أكـد الشـيخ نافـذ عـزام القيـادي في 
حركـة الجهـاد الإسـلامي أن مـداولات عديدة جرت 
بين الفصائل طوال الأيـام الماضية حول تمديد فترة 

التهدئة، مشـيراً إلى أن كافة المعطيـات على الأرض 
أكـدت أن التهدئة «ليسـت في صالح الفلسـطينيين، 
وأن إسـرائيل هي التي استفادت وتسـتغل التهدئة 

لصالحها دون أن تقدم مقابل للفلسطينيين».
وأكد أنـه لغاية اللحظة لا توجـد «مواقف نهائية 
من التهدئة»، غير أنه أكد أن الأمور «تتجه إلى رفض 

الاستمرار في التهدئة بشروطها الحالية».
وأكدت حركة الجهاد في بيان لها ان التهدئة «خطر 
يهدد مصالح شـعبنا»، ودعت الفصائل الفلسطينية 
إلـى رفضهـا. وعلـى الجانب الآخـر تدور بـين قادة 
إسـرائيل مباحثات مماثلة، وأكدت مصادر سياسية 
للاذاعة الرسمية أن بلادها «معنية بمواصلة التهدئة 

مع الفصائل الفلسطينية في غزة».
وقالـت ان زيـارة عامـوس جلعاد رئيـس الهيئة 
السياسـة والأمنية في وزارة الجيش للقاهرة حاليا 
سـتركز علـى بحث ملـف التهدئـة وقضيـة الجندي 
الأسـير في غزة جلعاد شليط مع المسؤولين الأمنيين 
المصريـين. لكـن المصادر ذاتهـا حذرت مـن «تصعيد 
حمسـاوي متوقع» خلال الأيام القلائل القادمة قبيل 

انقضاء التهدئة رسمياً.
وفي إسرائيل توجد خلافات كبيرة في الرأي بين 
بـاراك من جهة وبـين عدد من الـوزراء بينهم وزيرة 
الخارجية تسيبي ليفني والوزير إيلي يشاي اللذان 
يعتقـدان أن التهدئـة غير قائمة بالفعـل ويجب الرد 

على حوادث إطلاق القذائف الصاروخية.
وخـلال جلسـة الحكومـة الإسـرائيلية أمس أكد 
بـاراك أن زيـارة جلعـاد إلى مصـر تأتي في سـياق 

البحث مع المصريين لاستمرار التهدئة.

إسرائيل تتجه لتجديد التهدئة وترسل مسؤولا كبيرا للقاهرة
والفصائل الفلسطينية تؤكد أن مواقفها تتجه إلى الرفض

■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ اف ب: 
اجتمع السفراء في مجلس الامن الدولي 
السـبت لـدرس مشـروع قـرار امريكـي 
لدعم عملية السـلام في الشـرق الاوسط 
يفتـرض ان يعرض للتصويت الاسـبوع 

المقبل.
ووزع السـفير الامريكـي زلمـاي خليل 
زاد نص مشـروع القرار خلال مشاورات 
مغلقـة قدمت علـى انها مبادرة روسـية ـ 
امريكية لاشراك مجلس الامن في مرحلة 

حاسمة من عملية السلام.
عقـب  للصحافيـين  زاد  خليـل  وقـال 
الاجتمـاع «نعتبر انه مـن الاهمية بمكان 
مـن  موقفـه»  الامـن  مجلـس  يعلـن  ان 
القضيـة الفلسطينية-الاسـرائيلية، في 
وقـت ينتظر فيه تولـي الادارة الامريكية 
الجديـدة الحكـم فـي 20 كانـون الثانـي 
(ينايـر) وحصول انتخابات اسـرائيلية 

اجـراء  احتمـال  الـى  بالاضافـة  مبكـرة 
انتخابات في الاراضي الفلسطينية.

المناقشـات  ان  زاد  خليـل  واوضـح 
حـول هـذا المشـروع سـتتواصل الاثنين 
ومـن المتوقـع ان يصـوت عليه الـوزراء 

الثلاثاء.
اقترحتـه  الـذي  النـص  حظـي  وقـد 
روسـيا  مـن  كبيـر  بتأييـد  واشـنطن 
وفرنسـا وبريطانيـا. ويؤيد هـذا النص 
المبادىء التي اتفق عليها الاسـرائيليون 
والفلسـطينيون مثـل «عمليـة التفاوض 
الثنائيـة والجهود الرامية الـى التوصل 
الـى معاهـدة سـلام تتضمـن حـل جميع 

المسائل الرئيسية من دون استثناء».
ويدعـو النـص المقتـرح الجانبين الى 
«الوفـاء بالتزاماتهمـا (...) وتجنـب كل 
اجراء من شـأنه ان ينسـف الثقة ويؤثر 
علـى نتيجـة المفاوضـات». واشـاد جان 

موريـس ريبيـر السـفير الفرنسـي لدى 
الامم المتحـدة بالاقتـراح الامريكي قائلا 
ان «النص اسـاس جيد للغايـة للتوصل 
الـى اجمـاع مبدئـي مـن اجـل حـل دائم 
فـي الشـرق الاوسـط». واضـاف «انني 

متفائل» بشأن اعتماده يوم الثلاثاء.
ويدعـو مشـروع القرار المقتـرح كذلك 
الـى تعزيز الجهـود الدبلوماسـية للعمل 
الثنائيـة  المفاوضـات  الـى  «بالاضافـة 
علـى تشـجيع حصـول اعتـراف متبادل 
وتعايش سـلمي بين جميـع دول المنطقة 
حتـى يتسـنى تحقيـق سـلام دائـم فـي 

الشرق الاوسط».
والاثنين يعقد اجتماع للجنة الرباعية 
(الولايـات  الاوسـط  للشـرق  الدوليـة 
وروسـيا  الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 
وزيـرة  فيـه  يشـارك  المتحـدة)  والامم 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايس 

لافـروف  سـيرغي  الروسـي  ونظيرهـا 
الاتحـاد  لسياسـة  الاعلـى  والممثـل 
سـولانا  خافييـر  الخارجيـة  الاوروبـي 
فضلا عن الامـين العام للامم المتحدة بان 

كي مون.
الرباعية محادثات  وستجري اللجنة 
مـع مجموعـة اتصال مـن جامعـة الدول 
العربية تضـم الجزائر والبحرين ومصر 
وسـلطنة  والمغـرب  ولبنـان  والاردن 
عمان وقطر والمملكة العربية السـعودية 
المتحـدة  العربيـة  والامـارات  وسـورية 
واليمـن والامـين العـام للجامعـة عمـرو 

موسى على ما اوضح دبلوماسيون.
الامم  لـدى  الروسـي  السـفير  وقـال 
المتحـدة فيتالي تشـوركين ان «مشـروع 
القـرار هـذا يوفـر اساسـا جيـدا لتعزيز 
الجهود التي بذلت في الاشـهر الاخيرة» 
في اشـارة الـى المفاوضات التـي اطلقت 

فـي انابوليـس في الولايـات المتحدة في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

واضـاف «نعتبـر ان (هذه الرسـالة) 
مهمة جدا للمحافظة على الدفع».

وقـال السـفير الليبي جـاد الله عزوز 
الطلحـي العضـو العربـي الوحيـد فـي 
مجلس الامن الدولي انه يريد ان يتضمن 
بوقـف  تطالـب  فقـرة  القـرار  مشـروع 

الاستيطان في الضفة الغربية.
الرئيـس  يسـتقبل  آخـر  جانـب  مـن 
الامريكـي جـورج بوش رئيس السـلطة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  الوطنيـة 
في البيـت الابيض فـي 19 كانـون الاول 
(ديسمبر). وسيتوجه عباس بعدها الى 
موسـكو لاجـراء محادثـات مـع الرئيس 
الـوزراء  ورئيـس  مدفيديـف  ديمتـري 
الاول  كانـون   22 فـي  بوتـين  فلاديميـر 

(ديسمبر).

مجلس الامن يعد مبادرة لدعم السلام في الشرق الاوسط

رام الله - «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر رفيعة المســتوى في حمــاس لـ»القدس العربي» امس 
ان الحركــة امتنعت عن تنظيم مســيرات او فعاليات في الضفة الغربية 
بمناســبة الذكرى الـ 21 لانطلاقة الحركة خشــية من ملاحقة الاجهزة 

الامنية الفلسطينية لعناصرها.
واوضحــت المصادر التي طلبت عدم ذكر اســمها بــان اجهزة الامن 
الفلســطينية اســتدعت العشــرات مــن انصارها فــي الايــام الماضية 
وحذرتهــم مــن الاقدام علــى تنظيم ايــة فعاليــات في الضفــة الغربية 

بمناسبة الذكرى الـ 21 لانطلاقة حماس.

واشــارت المصادر الى ان تنظيم المســيرات من قبل عناصر الحركة 
بالضفــة الغربيــة كان ســيلحق الضــرر بعناصــر الحركة مــن خلال 
اســتهدافهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي او اجهزة الامن الفلسطينية 
التــي تتعامل مع الحركــة كتنظيم محظور في الضفــة الغربية على حد 

قول تلك المصادر. 
هذا واتهمت حركة حماس اجهزة الامن الفلســطينية امس باعتقال 

13 من عناصرها في الضفة الغربية.
وأشــارت الحركة في بيان صحافي الى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 
في محافظة نابلس معتز عياط، كما واعتقلت الشــقيقين أحمد وقتيبة 

خفش ومجيب خفش، وأحمد عبد العزيز مرعي من محافظة سلفيت.

وفي محافظــة طولكرم، اعتقلــت الأجهزة الأمنيــة الصحافي يزيد 
خضر وعز الدين أبو دية.

كمــا واعتقلــت الأجهزة فارس العمور وأســامة محمد عبــد الله من 
محافظة الخليل، واعتقلت 4 فتية من محافظة جنين.

ومــن ناحيــة اخرى اكــدت مصادر فــي حركة حمــاس ان الاجهزة 
الامنية اســتدعت العشــرات من كوادر وأنصار الحركة في محافظات 

الضفة الغربية صباح امس الى مقرات الاجهزة الامنية. 
وقدرت مصادر محلية بأن بلاغات الاســتدعاء طالت العشــرات من 
نشــطاء الحركــة وممن يعرفــون بأنهم كــوادر نشــيطون في صفوف 

حماس.

حماس تمتنع عن تنظيم مسيرات بالضفة بمناسبة ذكرى انطلاقتها خشية من الاجهزة الامنية

رام الله - «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

فيمـا يسـتعد الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس للتوجه يـوم الاربعاء 
الرئيـس  للقـاء  لواشـنطن  القـادم 
الامريكـي جـورج بـوش اوضح ياسـر 
عبـد ربـه امـين سـر اللجنـة التنفيذية 
امـس  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
بـان الاول سـيطلب مـن الاخيـر عـدم 
الامريكيـة  الادارة  بتوصيـة  الاكتفـاء 
الجديدة باسـتمرار المفاوضـات ما بين 
الاسرائيليين والفلسـطينيين بل وضع 
تلك الادارة في صورة نقاط الخلاف ما 

بين الجانبين.
عبـاس  ان  الـى  ربـه  عبـد  واشـار 
سـيطالب بـوش بـان يتضمـن تقريـر 
ادارته لادراة الرئيس الامريكي الجديد 
بـاراك اوباما ذكر نقـاط الخلاف ما بين 
الجانبـين وعـدم الاكتفـاء بالتوصيـة 

باستمرار المفاوضات.

وقـال عبد ربه للاذاعة الفلسـطينية 
الادارة  تقريـر  مـن  نريـد  الرسـمية: 
الحالية لـلادارة القادمة توضيح نقاط 
الخـلاف لان الموضوع ليس الاسـتمرار 

بالمفاوضات من اجل المفاوضات.
وشـدد عبـد ربـه علـى ان الاختبار 
الحقيقـي لادارة اوباما وصدق نواياها 
لدفع عملية السـلام للامام هو مقدرتها 
على وقف الاسـتيطان الاسـرائيلي في 

الاراضي الفلسطينية.
هذا وكان  الناطق بلسـان الرئاسـة 
الفلسـطينية نبيـل ابـو ردينـة اكـد ان 
عباس سـيتوجه إلى واشـنطن في الـ 
19 من الشهر الجاري لعقد لقاء وداعي 
مع الرئيس الأمريكـي المنصرف جورج 

بوش.
وقـال ابو ردينة ان عباس سـيبحث 
مع الرئيس بوش وضع عملية السـلام 
مـع اسـرائيل منـذ انطلاقها فـي مؤتمر 

انابوليس قبل حوالي عام.
ومن جهتها أكـدت وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليـزا رايس أن الإدارة 

الأمريكيـة الحالية لـم تقل بعـد كلمتها 
بالمفاوضـات  يتعلـق  فيمـا  الأخيـرة 

الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين.
اجتماعهـا  خـلال  رايـس  وأشـارت 
السـابق  الرئيـس  مـع  واشـنطن  فـي 
لحـزب ميرتـس الاسـرائيلي الدكتـور 
يوسـي بيلـين الليلـة قبل الماضيـة الى 
التقارب الكبير الذي حصل بين مواقف 
وضرورة  والفلسطينيين  الإسرائيليين 
الحفاظ عليه وعدم السماح لهذا التقدم 

بالزوال. 
بـدوره قـال بيلـين انـه يتعـين على 
الادارة الامريكية المنتهية ولايتها ايجاد 
الطريـق الملائـم للتأكـد مـن اسـتمرار 
المفاوضـات مـن النقطـة التـي وصلـت 

اليها وعدم العودة الى نقطة الصفر. 
مـن جهـة اخرى مـن المقـرر ان يقوم 
عبـاس بعـد زيـارة واشـنطن بزيـارة 
لموسـكو في الــ22 مـن الشـهر الحالي 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  للقـاء 
مدفيديـف ورئيـس الـوزراء فلاديمير 

بوتين.

عباس سيطالب بوش باطلاع ادارة اوباما
 على نقاط الخلاف بين الفلسطينيين والاسرائيليين

رام الله- القدس العربي ـ من وليد عوض:

طالبـت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي احـد نـواب حركة 
حمـاس بالضفة الغربية بتسـليم نفسـه اليـوم الاثنين لقضاء 
حكم اضافي في سجون الاحتلال، وذلك بعد اسابيع من اطلاق 

سراحه.
واوضح الدكتور عمر عبد الرازق، وزير المالية الفلسـطيني 
السـابق ان النيابـة العسـكرية الاسـرائيلية طلبـت منـه فـي 
اتصال هاتفي تسليم نفسه ليقضي حكما بالسجن لمدة 5 شهور 
بالاضافـة الى غرامة مالية بــ 30 الف شـيكل - حوالي 8 الاف 
دولار امريكـي- بحجـة انه لـم يقض حكما كافيا في السـجن، 
ومشـيرا الى ان الاسرائيليين قالوا له «انه أخذ حكما بالسجن 
أقـل مـن غيره من الـوزراء الذين مـا زالوا في الأسـر». وكانت 
سـلطات الاحتلال قد افرجت عن الدكتـور عمر عبد الرازق قبل 

عدة اسابيع بعد اعتقال دام 26 شهرا في سجون الاحتلال.
مـن جهته أكد وزير شـؤون الأسـرى والمحرريـن بالحكومة 
المقالـة في قطاع غـزة محمد فرج الغول، أن قـرار إعادة اعتقال 
عبد الرازق بعد الإفراج عنه بأربعة شـهور، هو قرار سياسـي، 

وسابقة خطيرة اتخذت بضغط من المخابرات الإسرائيلية .
وأوضح الغول أن محكمة سـالم العسـكرية قضت بالسجن 
لمدة 26 شـهراً علـى النائب عبد الـرازق، ثم اكتفـت بالمدة التي 

أمضاها وهى 25 شـهراً وأسـبوع وقررت إطلاق سـراحه، دون 
الاسـتئناف علـى القـرار كمـا حـدث مع نـواب آخريـن، حيث 
تم التمديـد لهـم بعد الاسـتئناف علـى أحكامهم قبـل أن يطلق 
سـراحهم من السـجون، إلا أن القضاء الإسرائيلي الذي يدعي 
النزاهـة والاسـتقلالية اثبت بشـكل لا يـدع مجالاً للشـك بأنه 
يخضـع لأوامـر المخابـرات، وينفذ ما يملـى عليه من قـاده هذا 
الجهـاز الذي يرسـم السياسـات فـي دولة الاحتـلال، حيث تم 
استدعاء النائب عبد الرازق من قبل النيابة العسكرية لتسليم 
نفسـه لإعادة اعتقاله لمدة 5 شهور جديدة وغرامة مالية قدرها 

30 الف شيكل. 
وأضـاف الغـول أن اختطـاف النـواب والـوزراء هـو قـرار 
سياسـي بالدرجـة الأولـى باعتراف قـادة الاحتلال أنفسـهم، 
لابتـزاز الشـعب الفلسـطيني والضغـط عليـه لجعـل هـؤلاء 
النواب ورقة المساومة مقابل إطلاق سراح الجندي الاسرائيلى 
المحتجز في غزة جلعاد شـليط، حتى لا تضطـر دولة الاحتلال 
لإطلاق سـراح اسـرى قدامـى، أو أصحاب محكوميـات عالية، 
والذين تطالب بهم الفصائل الفلسـطينية مقابل إطلاق سـراح 

الجندي. 
وناشـد وزير الأسـرى ضرورة وقف هذه المهزلـة القانونية 
بحـق نواب منتخبين ويتمتعون بالحصانة حسـب الاتفاقيات 

الدولية، والإفراج عنهم بشكل فوري دون قيد أو شرط . 

سلطات الاحتلال تطالب احد نواب حماس في الضفة 
بتسليم نفسه لقضاء حكم اضافي بالسجن لمدة 5 اشهر

اعضاء حماس يدلون بقسم الولاء للاخوان المسلمين في غزة امس 

من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
لضربـات  حمـاس  حركـة  وتعرضـت 
باعتقـال  بـدأت  متلاحقـة،  إسـرائيلية 
قيادتهـا فـي غـزة والضفـة، ونفيهـم إلى 
جنـوب لبنان، قبل السـماح لهم بالعودة 
مجـدداً، ثـم قامـت اسـرائيل بتنفيذ عدة 
عمليـات اغتيـال ضـد أبـرز قادتهـا، كان 
منهم الشـيخ أحمد ياسين مؤسس وزعيم 
الحركة، والدكتور عبد العزيز الرنتيسـي 

الـذي خلفه فـي العمل، وصلاح شـحادة 
قائد جناح حماس المسلح، وإسماعيل أبو 
شـنب، وجميعهم من قطاع غـزة، وقامت 
باغتيـال جمال منصور هو وثلاثة آخرين 

من قادة الحركة في الضفة الغربية.
ويقول محمود الزهـار القيادي البارز 
في حركة حماس ان حركته منذ تأسيسها 
«طـورت من نفسـها سياسـياً وعسـكرياً 
وجماهيريـاً، ووسـعت المقاومـة لمواجهة 

سياسـة الضرب والحصار التي تتعرض 
لها بشكل متواصل ومتصاعد».

مـن  «تحولـت  حركتـه  أن  وأوضـح 
الحجـر إلـى البندقيـة والصـاروخ ومـن 
آلاف المؤيدين إلى الملايين على المستويين 
العربي والعالمي، وضربـت الأمن القومي 

الإسرائيلي».
وفجرت الحركة مفاجأة حين فازت في 
ثانـي انتخابات برلمانية فلسـطينية على 

حركـة فتح، بعـد أن حصلت علـى غالبية 
مقاعد المجلس التشـريعي، وشـكلت أول 
حكومة لها فـي آذار (مارس) 2006، لكنها 
تعرضـت لحصـار دولـي لعـدم تجاوبها 
مـع شـروط اللجنـة الرباعيـة القاضيـة 
العنـف  ونبـذ  بإسـرائيل  بالاعتـراف 

واحترام اتفاقيات السلام.
بـين  نشـبت  حـادة  خلافـات  وعقـب 
حماس وفتـح، في غزة اسـتولت حماس 

علـى السـلطة فـي القطـاع فـي منتصـف 
شـهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، 
ومنذ ذلك التاريـخ أصبح القطاع خاضعا 

لسيطرة الحركة.
وفرضـت إسـرائيل منـذ ذلـك التاريخ 
حصـارا على غزة، غيـر أن الحصار خفف 
لأشـهر عقب اتفاق بين الحركة وإسرائيل 
برعاية مصرية ينتهي خلال الأيام القليلة 

القادمة.
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عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

لا احد في المحيط الاعلامي والسياسي الاردني يطرح 
حتـى الان نظريـة متماسـكة وصلبة ومقنعة فـي قراءة 
وتفسـير اسـباب تأخـر ورقـة التعديـل الـوزاري التي 
اصبحـت بدون رغبة رئيس الـوزراء لغزا يدفع للحيرة 
في اوساط السياسيين والصحافيين، ليس بسبب اهمية 
التعديل الوزاري للناس ولكن بسـبب قناعة لدى الرأي 
العام والنخب بان «ملفات» مهمة واساسـية سيحسمها 

التعديل وستحسم بعده او بواسطته.
وعمليـا ولـدت هـذه القناعـة مـن الفراغ ولاسـباب 
غيـر مفهومـة حتـى الان علـى الاقـل ربطـت التحليلات 
والكتابـات الصحافيـة خـلال اليومـين الماضيـين بـين 
التعديـل وبـين حالـة سياسـية علـى مسـتوى صناعة 
القرار تفترض بان المؤسسـات الرئيسـية تبحث وتفكر 
في خياراتها وتحديدا في وصفات الحكم الامثل للحفاظ 
على مصالح البلاد والعباد في ظل المستجدات الاقليمية 

والكونية. 
ومـن هنـا اكتسـب تعديـل وزاري مفتـرض سـبقته 
عشـرات التعديـلات وكان يمكـن ان يكون خبـرا عاديا 
اهمية قصوى على اساس ان شكل وملامح هذا التعديل 
ستحدد مصير ومستقبل الخط الليبرالي وهوية الادارة 
والبرامج السياسـية وحتى مسـتقبل ملف الانتخابات 

والاصلاح السياسي وافكاره ومصير البرلمان ومستقبل 
الحـرس القـديم او المنهـج البيروقراطي وكذلـك الفكرة 

التكنوقراطية في الادارة.
هـذه الحزمة من الافكار والملفات يربطها الجميع الان 
بشـكل وهوية التعديـل المرتقـب على حكومـة الرئيس 
الذهبي في مشـهد نـادر وغير مسـبوق يضفي مضامين 
وطنيـة وسياسـية مبالغـا فيهـا علـى اجـراء اعتيادي 
عايشـه كل رئيـس وزراء تقريبا ولا يشـغل بالعادة الا 
اهتمـام مجموعة من المسـتوزرين وملتقطي الاخبار من 

الصحافيين.
ومـن الواضـح ان هـذا النمط مـن التفكير فـي البعد 
الوطنـي والسياسـي لاول تعديـل وزاري علـى حكومة 
سـواء  المعلومـات  عـن  الباحثـون  اليـه  لجـأ  الذهبـي 
ليـس  البرلمانيـين  او  السياسـيين  او  الصحافيـين  مـن 
بسـبب وجود فكر سياسـي مختلف او معقـد في ذهنية 
الحكومة ولكن بسبب الاعتبارات المتعلقة بغياب بعض 
الشـخصيات التي كانت رئيسـية في مؤسسـات الحكم 
وبالجـدل الذي يثار تحـت العنـوان الاصلاحي والاهم 

العنوان الليبرالي.
ومـن الواضـح ايضـا ان رئيسـا متوازنـا مـن طراز 
الذهبـي لـم يقصـد فـي كل الاحـوال ان يتجـه الجـدل 
والنقـاش العام الـى منحاه الحالي فيمـا يخص جزئية 
اجرائيـة وصغيرة من طراز التعديـل الوزاري، فالرجل 
قـد يضطـر لبعـض التوازنـات فـي الاختيار بعيـدا عن 
الاعتبـار المهنـي او الفكـري مما سـيعني تشـكيل خيبة 

امـل عند الذيـن رفعوا سـقف توقعات النـاس في ورقة 
التعديل الوزاري.

وعليـه يمكـن القـول بـان النمـط الدائـر حاليـا من 
النقـاش حـول خلفيـات التعديل المقبل قـد يلحق ضررا 
بالحكومـة ورئيسـها خصوصـا اذا مـا جـاءت بعـض 
اختياراتـه مخيبـة لبعض الآمـال، فالرئيـس عالق الى 
حـد ما في منطقـة يراقبهـا بكثافة الجميع وثمـة جهة ما 
او نخب ما لن ترضيهـا اختيارات الرئيس بكل الاحوال 
وثمة رأي ما سيبرز ليقول بان اختيارات التعديل خارج 
السـياق الوطني بصرف النظر عمن سـيدخل للحكومة 
او يخـرج منها فلا يوجـد خلال العشـرين عاما الماضية 

تعديل وزاري واحد ارضى جميع الاطراف.
 ولذلك تشكل طبيعة النقاش الحالي عنصرا ضاغطا 
على خيارات الرئيس فالسـاحة مليئـة بحفلات النفاق 
والتصفيق المجانية التي تشيد بعبقرية الرئيس وتنتقد 
وزراءه، رغم ان الذهبي نفسـه وفي اسـبوعه الاول في 
الادارة الحكوميـة اطلـق تصريحـا علنيا طلـب فيه من 
الاعلام والصحافة وقف التصفيق خصوصا اذا لم يوجد 
مبـرر حقيقي له كما ان شـخصية الرئيـس المتواضعة لا 

تقبل ولا تحترم المجاملات الخالية من الصدق.
حالـة  بـان  كبـار  سياسـيون  يـرى  السـبب  ولهـذا 
التصفيق الحالية للحكومة او لرئيسـها بشـكل محدد لا 
تخـدم الرجل ولا مسـتقبل تجربته لان احـدا في البلاد 
وكمـا قـال لـ»القـدس العربي» رئيـس وزراء سـابق لا 
يملك الحـق في اقتـراح (وصفة) لتعديـل وزاري يجمع 

الفرقـاء جميعـا علـى أنها فـي السـياق الوطنـي تماما، 
الأمر الـذي يعنـي ان الحديث عن التعديل وهو مسـألة 
فنيـة ومهنية في كل الاحـوال باعتباره حسـما للصراع 
والتجاذب على مسـتوى مدارس الحكم في بلد كالاردن 
هـو حديث ينطـوي على مبالغـة لا تخـدم الحكومة ولا 
مسـتقبلها بكل الاحوال. وقد لوحـظ بوضوح ان تناول 

بعـض الاقلام لخلفيات التعديل الـوزاري مؤخرا عكس 
الانطبـاع بوجود قرارات وتوجهـات مركزية قد لا تكون 
صحيحـة او دقيقة كما عكس الانطبـاع بانتهاء الصراع 
تمامـا لصالح اقصـاء الفكـرة الليبرالية بعـد التخلص 
مـن رموزها وبوجود حالة «حيـرة» غير مبررة في ارفع 
مستويات القرار تحاول الاختيار ما بين مدارس وآليات 

واساليب الادارة والحكم في بلد مستقر.
وهـذه الاقـلام تراوحت فـي انتـاج تصوراتهـا التي 
تزيـد من مسـاحة الانفعـال فـي التحليل بشـكل يخلق 
اوراق الحكومـة والتعديـل ما بـين ربط ورقـة التعديل 
بالقضـاء المبرم على ما تبقى من الخيـار الليبرالي وبين 
الحاجة لاستنساخ تسميات ومصطلحات جديدة لخيار 
ليبرالي آخر مسـتجد على مقاس حكومة الذهبي، كذلك 
تراوحـت ما بين خلـق تصنيفـات وهمية واظهـار تردد 
على مسـتوى القرار في اختيـار الصيغة الافضل للحكم 

والادارة تجاوبا مع المصالح العليا.
وبسـبب ذلـك قـرأ المواطـن الاردنـي او سـمع آراء 
تتحدث احيانا عن استنسـاخ نخبة بديلة او عن ولادة 
اصـلاح وطنـي مرحليـا مـا دام الاصـلاح بصياغاتـه 
السـابقة لم يكـن وطنيا او تتحدث عـن خليط مهجن ما 
بـين الليبراليـة والمنهـج التكنوقراطي او تـزاوج يجمع 

الحرس القديم بالخليط سالف الذكر.
كل ما سـبق يعبر عن حالة استرسـال غير مسـبوقة 
في تحليل ابعاد مسـألة اجرائية بسيطة تتعلق بخروج 
نخب وزارية والاسـتعانة بغيرهـا من بين نصف مليون 

ناشـط سياسـي ونقابي وقـارىء ومثقف وقيـادي في 
المجتمع يعتقد اغلبهم بانهم الاجدر بالحقيبة الوزارية.

 وهـذا الاسترسـال يمـارس لاهـداف نبيلـة احيانـا 
عنوانهـا دعـم رئيـس وزراء ايجابي وصانـع للثقة كما 
يصفه سـلفه طاهر المصري لكن ذلـك يحصل في الوقت 
الـذي تقـول فيه اسـتطلاعات الرأي العام بـان المواطن 
الاردنـي لا يعنيـه التعديـل الـوزاري ولا يعتبره شـيئا 

مهما.
بالمحصلـة يتنامـى شـعور بعـض المخلصـين الذيـن 
يحركهـم الحرص على مشـروع الذهبي بـان هذا النمط 
من التحليل والاغراق في تكبير مسـألة صغيرة والحفر 
في البعد الوطني وغير الوطني مسائل وخطوات تعرقل 
الحكومـة وقـد تأتي بنتائج عكسـية على رئيسـها حتى 
وان كانـت النوايـا طيبة، وهـو امر يعتقد بـان الرئيس 
الذهبي يتوقف عنده بين الحين والاخر وهو يظهر القلق 
من عبارات ايجابية صرف له ومن قبل الجميع واحيانا 
بتصفيق وبدون مناسبة فالرجل من الطراز الذي يعتبر 

الايجابية مسؤولية وتكليفا خاليا من التشريف. 
 وفـي الختـام لا بد مـن الإشـارة إلى أن الإغـراق في 
التصنيف والميل للتفريق مـا بين «إصلاح وطني» وآخر 
غير وطني سلاح ينفع أحيانا في رفع معنويات الحكومة 
القائمة لكنه بنفس الوقت سـلاح «ذو حدين» يقود إلى 
الإسـتنتاج بـأن «التشـكيك» بكل شـيء ممكـن وفي أي 
وقت والتشـكيك في النهاية يختلف عن «الإختلاف» في 

الرؤيا والرأي وعن الصراع من اجل الصالح الوطني.

الأردن: نقاشات خارج المألوف لأول تعديل وزاري على حكومة الذهبي.. تحليلات وتصنيفات تميز بين «إصلاح وطني» وآخر «غير وطني»

نادر الذهبي

جلسات النقاش في البرلمان اللبناني: استعراض تلفزيوني والحكومة
لا تواجه الثقة رغم اهتزاز التضامن وتهديد المعارضة بالثلث المعطّل

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

جلسات المناقشة الماراتونية للحكومة 
التي سيشـهدها مجلس النـواب اعتباراً 
مـن الثلاثـاء المقبـل ستؤشـر الـى مـدى 
الانسجام والتضامن الوزاري بين أعضاء 
الحكومـة، علمـاً أن هـذا التضامـن إهتـز 
في جلسـة مجلس الـوزراء الاخيرة لدى 
تعيـين أعضاء الهيئة الوطنية للاشـراف 
على الانتخابات، بعدما فاجأت المعارضة 
مجلـس الـوزراء وللمرة الاولى بإشـهار 
سـلاح «الثلـث المعطّل» والانسـحاب من 
الجلسـة إثـر طلـب وزراء الاكثرية طرح 
الموضـوع علـى التصويت. وقـد واجههم 
ممثـل حـزب اللـه الوزيـر محمـد فنيش 
بطرح مسـألة اعتماد اكثريـة الثلثين بدلاً 
مـن النصـف زائداً واحـداً، وعندمـا جُبه 
بـأن الامـر يخضـع للتصويـت بالنصف 
زائداً واحداً، هدّد ممثل حزب الطاشـناق 
وزراء  بانسـحاب  طابوريـان  آلان 
المعارضة، الذين يشـكلون الثلث المعطل. 
التوافـق  علـى  عندئـذ  الـرأي  فاسـتقر 
بـدل التصويـت. وتحفـظ 4 وزراء علـى 
التعيينـات ابرزهـم وزيـر الداخلية زياد 
بارود، وانسـحب وزيـر الاقتصاد محمد 
الصفـدي من الجلسـة اعتراضاً على عدم 
تمثيل طرابلس في الهيئة. وأسفرت هذه 
المواجهات عـن تأجيل اقرار التشـكيلات 
القضائيـة، وعـزا وزيـر الاعـلام طـارق 
متـري التأجيـل الى وجـود وزيـر العدل 

ابراهيم نجار في العناية الفائقة.
وبعد ما شـهده مجلس الوزراء تتجه 
لاختبـار  النـواب  مجلـس  الـى  الانظـار 
التضامـن الـوزاري إزاء مداخلات نواب 
المعارضة ومدى ذهابها بعيداً في التهجم 
على أداء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة 
وأن  انتخابـي،  الموسـم  أن  خصوصـاً 
جلسـات المناقشـة تُنقـل عـادة مباشـرة 
على الهواء ما يثير شـهية النواب لاظهار 
عضلاتهم امام قواعدهم الشـعبية كسـباً 
للشـعبية وغرفاً للاصـوات، من باب رفع 
الصوت ضد الحكومة والتركيز على طرح 
القضايا المعيشية والاجتماعية والمطالبة 
بتصحيـح الاوضاع الماليـة للموظفين في 
كل الادارات والتسـابق علـى قطـف ثمار 
المكاسب المطلبية كما يحصل في مسارعة 
موضـوع  تبنّـي  الـى  آذار  و14   8 قـوى 
الرجعـي  المفعـول  اقـرار  الـى  التوصـل 

المتراكم منذ العام 1996.
واذا كان الرئيس السنيورة يعرب عن 
قلقـه من تحول كلمـات بعض النواب الى 
مزايدات انتخابية على شاشات التلفزة، 
فإنه بتسـهيله اقرار المفعول الرجعي منذ 
12 سـنة في الجلسـة التشـريعية المقررة 

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا لدى استقبالهما الرئيس اللبناني ميشال سليمان وعقيلته وفاء في عمان امس 

اليوم الاثنين، سـينزع مـن يد نواب الامة 
مـادة دسـمة جـداً يمكـن اسـتغلالها في 
الاعلاميـة  للاطلالـة  المناقشـة  جلسـات 
والشـعبوية مـن دون الالتفـات الـى مـا 
يمكـن أن تتركـه الاقتراحـات الارتجالية 
المالـي  الوضعـين  علـى  انعكاسـات  مـن 

والاقتصادي في ظل ازمة مالية عالمية.
السـنيورة  الرئيـس  سـيركز  وعليـه 
فـي ردوده علـى النـواب علـى حقهم في 
المناقشـة والتعبيـر عن آرائهـم من ضمن 
الحياة البرلمانية والديموقراطية، ولكنه 
سيشـدد فـي الوقت ذاتـه علـى ضرورة 
عدم الانسياق وراء المزايدات بل التركيز 
على اهمية الحـوار والتوافق الذي ينتج 
تسـويات ترضي الاطراف وتراعي وضع 
الخزينـة كما جـرى في موضـوع الاتفاق 

علـى تقسـيط المفعـول الرجعـي علـى 3 
سنوات.

وفي رأي رئيـس الحكومة ان التوافق 
النيابي الحكومي يكـون منتجاً ولصالح 
ومواطنـين،  وحكومـة  مجلسـاً  الجميـع 
أمـا الانفعالات والخلافـات فهي لن تعود 
بالفائـدة بـل سـتؤجج الوضـع وترفـع 
منسـوب التوتر السياسي الذي ينعكس 
سـلباً علـى الاقتصـاد. وعلـى الرغـم من 
غياب الود السياسـي بين الرئيسين بري 
والسـنيورة وعدم توفير رئيس المجلس 
رئيـس  قنـاة  مـن  والغمـز  إلا  مناسـبة 
الحكومـة، غيـر أن الاخيـر يعتمـد داخل 
قاعة الجلسـات على رئيـس البرلمان أولاً 
في ضبط حركة الاحتجاج النيابي وعدم 
تحوّله الى خطوط تماس تطيح بمضامين 

اتفـاق الدوحة وتؤدي الـى توترات قبل 
الانتخابات النيابية، ثانياً في اقتناعه أن 
الرئيس بري ورغـم انحيازه الى مطالب 
النواب والعمال حريص على عدم إرهاق 
الخزينة من خلال اقرار اقتراحات قوانين 
غيـر مدروسـة ولـو مـن خـارج الموازنة 
إنطلاقاً من روحية المادة 84 من الدستور 
التي لا تجيز للمجلس زيادة اعتمادات او 

إحداث نفقات جديدة.
النيابـي  المشـهد  سـيبقى  هـل  ولكـن 
مضبوطاً خلال الايام الثلاثة من جلسات 
احـد  يطلـب  أن  يمكـن  وهـل  المناقشـة؟ 
النـواب طـرح الثقة بالحكومـة في خلال 

العرض التلفزيوني المباشر؟
لـو لـم تظهـر الحكومـة تجاوبـاً فـي 
موضوع دفع الفروقات المستحقة والاخذ 

ببعـض مطالب هيئـة التنسـيق النقابية 
ومبادرتها الى دعم سعر صفيحة المازوت 
لكانت ستواجه مأزقاً داخل المجلس على 
الرغـم من علمهـا أن هذا المـأزق لن يصل 
الـى حـد طـرح الثقـة بهـا، وهـي الممثلة 
بامتنـاع  والمحصّنـة  الاطـراف  لجميـع 
الـوزراء فـي الدوحة عن اي اسـتقالة أو 
انسـحاب من حكومة الوحـدة الوطنية. 
أضـف الى ذلـك أن السـنيورة بالتعاون 
مع وزير ماليته محمد شـطح وأقطاب 14 
آذار سـائرون فـي موضـوع تلبية بعض 
المطالب الشـعبية والمعيشـية الامر الذي 
يجنّب الحكومـة كأس الثقة ويريح البلد 
والمواطنـين وينـزع مـن أيـدي المعارضة 
ورقة انتخابية تُسـتخدم في الاستحقاق 

الانتخابي.

■ بيــروت ـ يو بــي اي: بــداء الرئيــس اللبناني 
ميشــال ســليمان بعد ظهر امــس الاحد زيــارة الى 
الاردن، تلبيــة لدعــوة رســمية مــن الملــك عبــد الله 

الثاني. 

وتستمرّ زيارة سليمان حتى مساء اليوم الاثنين، 
تعقد خلالها قمة لبنانية - أردنية واجتماع موسّع، 
كمــا يلتقــي الرئيــس اللبنانــي كبار المســؤولين 
الأردنيــين وبجــري مباحثــات تتنــاول العلاقــات 

الثنائية والوضع في المنطقة. 
وزراء  يضــم  رســمي  وفــد  ســليمان  ويرافــق 
آلان  والميــاه  الطاقــة  صلــوخ،  فــوزي  الخارجيــة 

طابوريان والبيئة انطوان كرم.

الرئيس اللبناني يزور عمان اليوم لاجراء مباحثات مع الملك الأردني

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

خـرج حـزب الحيـاة الاردنـي الجديـد عـن 
الصمت الـذي لازمه منذ تأسيسـه العام الماضي 
ليقدم رؤيته لقضية فلسطين والعراق والواجب 

عمله تجاههما. 
وقال الحـزب في بيان أصـدره أمس انه حان 
الوقـت للبدء بوضع إطار قانوني يكون اساسـا 
للتحـرك والانطلاق إلـى محكمة العـدل الدولية 
لمقاضـاة كل مـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة 
الامريكيـة وإلزامهمـا بدفـع تعويضـات ماديـة 

للشعبين الفلسطيني والعراقي.  
الاردنيـين  المحامـين  نقابـة  البيـان  وناشـد 
واتحاد المحامـين الفلسـطينيين واتحاد المحامين 
واتحـاد  العـرب  المحامـين  واتحـاد  العراقيـين 
المحامين الدوليـين واتحادات المحاسـبين العرب 
والفلسـطينيين والعراقيـين والدوليـين التحرك 
بشكل عاجل لوضع اطار قانوني بهدف مقاضاة 
بريطانيـا في محكمـة العدل الدوليـة، وذلك عن 
جرائمهـا المتمثلـة بـزرع الكيـان الصهيوني في 

فلسطين على اثر وعد بلفور المشؤوم.

كما ناشـد الحـزب هـؤلاء التحرك علـى ذات 
الصعيـد لإقامـة دعوى فـي العـدل الدولية على 
احتلالهـا  جـراء  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
للعراق وما نجم عن ذلك من جرائم بحق الشعب 

العراقي وتحويل ذلك إلى أرقام.
وأعتبـر الحـزب انـه يجـب تحويـل الاضرار 
بالشـعب  لحقـت  التـي  والنفسـية  الماديـة 
الفلسـطيني جـراء الاحتـلال الاسـرائيلي إلـى 
أرقام لإلـزام بريطانيا بدفع تعويضات للشـعب 
بقـرارات  المسـاس  دون  وذلـك  الفلسـطيني، 
مجلس الامـن الدولـي والقـرارات الدولية بهذا 
الخصـوص، ومـن أبرزهـا كما هو معـروف حق 

العودة والتعويض.
ولفـت أمـين عام الحـزب ظاهر عمـرو الانظار 
إلى ان التحرك القانوني في هذا السياق لا علاقة 
لـه من قريـب أو بعيد بمـا نصت عليـه القرارات 
الدوليـة التـي كفلـت للشـعب الفلسـطيني حق 
العـودة والتعويـض، مبينا ان حصول الشـعب 
الفلسـطيني على هذا الحق وعودته إلى وطنه لا 

يلغي حقه في الحصول على تعويض آخر.
لا  عمـرو-  يضيـف   - الحـق  هـذا  ان  كمـا 
يسـقط حتـى لـو انسـحبت القـوات الامريكيـة 
من العـراق وتم تطبيـق كافة القـرارات الدولية 

بهـذا الخصـوص وذلـك اسـوة بقضايـا دوليـة 
مماثلة مثل قضيـة لوكربي والتزام ايطاليا بدفع 
تعويضـات لليبيا عن فتـرة احتلالها وما تدفعه 
المانيـا لليهـود عـن قضيـة الهولوكوسـت أو مـا 

يعرف بالمذابح النازية الالمانية ضد اليهود.
القانونيـة  الهيئـات  جميـع  عمـرو  وناشـد 
والدوليـة الشـروع فـي وضـع الاطـار القانوني 
مـن  متخصـص  بفريـق  والاسـتعانة  المطلـوب 
الشـعب  معانـاة  مـن  كل  لتحويـل  الخبـراء 
الفلسـطيني والعراقي إلى أرقام ومطالبة أمريكا 

وبريطانيا بدفع التعويضات المطلوبة. 
وأشار الحزب في بيانه إلى ان الدول الغربية 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  رأسـها  وعلـى 
وبريطانيـا لا تعـرف سـوى لغتين (لغـة الارقام 
ولغـة القوة)، وبما انـه ليس للعـرب لغة القوة 
التـي تجبرهمـا على دفع التعويضـات، يجب أن 
يلجأوا إلـى لغة الارقام من خـلال محكمة العدل 

العليا.
يذكـر ان حـزب الحيـاة (سياسـي اجتماعـي 
بيئي)، الـذي تأسـس بموجب قانـون الاحزاب 
وضـع  بصـدد   2007 لسـنة  الجديـد  الاردنيـة 
اسـتراتيجية وخطة شـمولية لإنجـاح مثل هذا 

المسعى.

حزب الحياة الاردني يدعو لمقاضاة بريطانيا 
وامريكا  لجرائمهما بحق الشعبين الفلسطيني والعراقي

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال الأمـين العـام لجامعـة الدول 
العربيـة عمرو موسـى امس الاحد ان الاجتماع المشـترك للجنة 
مبادرة السلام العربية واللجنة الرباعية الدولية على المستوى 
الـوزاري الذي سـيعقد في نيويـورك اليوم الإثنين، سـيناقش 

عدم إحراز تقدّم في مسار عملية السلام.
وقـال موسـى في تصريـح صحافي قبيـل مغادرتـه القاهرة 
ان  الاجتمـاع،  فـي  للمشـاركة  امـس  نيويـورك  إلـى  متوجّهـاً 
المناقشات ستجري بهدف إعداد الجوّ العام لاستئناف النشاط 

السياسي للتوصّل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.
وأضاف ان المفاوضات الفلسـطينية - الاسـرائيلية ما تزال 
مسـتمرة، لكن في الوقت نفسه لا يصحّ أن تكون المفاوضات في 

ذاتها بديلاً عن التوصّل إلى اتفاق.
تلـك  فـي  تشـارك  «لا  العربيـة  الجامعـة  أن  علـى  وشـدّد 
د الاسـتماع إلـى أطروحات عن مـدى نجاح  الاجتماعـات لمجـرّ

مؤتمر أنابوليس، خاصة وأننا نرى أن أنابوليس لم ينجح».
وأضاف موسـى أن الوضع في فلسـطين لا يزال على سوئه، 

«وبالتالـي مـن المنطق أن ندرس ما الذي سـنقوم بـه من حركة 
سياسية خلال المرحلة المقبلة».

وجدّد التأكيد على أهمية عدم إدخال عملية السلام في دوائر 
مفرغـة من اجتماعات ومؤتمـرات، «دون وقف الاجراءات التي 

تجعل كل هذه الأنشطة لا معنى لها».
وطالـب الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والادارة الامريكية 
الجديدة باتخاذ موقف جاد إزاء قضايا المنطقة، مشـيرا إلى أن 
الجانب العربي لا يجد إلا تعطيلاً إسـرائيليا وأنه ليسـت هناك 

مبادرات إسرائيلية جادة.
وأشـار موسـى الى وجود مشـاورات بشـأن تشـكيل قوات 
عربيـة مشـتركة لمواجهـة ظاهـرة القرصنـة قبالـة السـواحل 
الصوماليـة، مضيفـاً أنـه وجّـه رسـائل إلـى وزراء الخارجية 

العرب بهذا الصدد.
وقـال إن الأمن والاسـتقرار فـي البحر الاحمر يحتـاج لقوة 
بحريـة عربية يقرّ تشـكيلها مجلس الجامعـة العربية ومجلس 

الأمن والسلم العربي.

موسى يتوجه الى نيويورك 
لبحث تعثر عملية السلام

■ القـدس المحتلة ـ يو بـي آي: تتابع 
إسـرائيل باهتمـام بالـغ عمليـة تعيـين 
الرئيـس  لإدارة  الخاصـين  المبعوثـين 
إلـى  أوبامـا  بـاراك  المنتخـب  الامريكـي 
خـلال  مـن  وتحـاول  الأوسـط  الشـرق 
متابعة هذه التعيينات استشراف وجهة 

السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.
امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
تقاريـر  وصـول  أثـر  علـى  أنـه  الاحـد 
الإسـرائيلية  الحكومـة  إلـى  مختلفـة 
خـلال الأسـابيع الماضيـة أخـذت تتبلور 
صورة مفادها أن إدارة أوباما سـتمارس 
سياسـتها الخارجية في الشرق الأوسط 
وجنوب شـرق آسيا بواسـطة مجموعة 
مـن المبعوثين الخاصين الذين سيشـرف 
أوبامـا  يـزود  أعلـى»  «منسـق  عليهـم 
المقبلـة  الامريكيـة  الخارجيـة  ووزيـرة 

هيلاري كلينتون بالتقارير. 
وأضافـت الصحيفـة أن أفـراد طاقمي 
يعـدون  الذيـن  وكلينتـون،  أوبامـا 
لتسـلمهما منصبيهمـا، يحافظـون علـى 
السـرية في عملهم ويقللون من لقاءاتهم 
مـع دبلوماسـيين إسـرائيليين إلـى الحد 

الأدنى. 
ونقلت «هآرتس» عن مصادر سياسية 
إسـرائيلية رفيعـة المسـتوى قولهـا إنـه 
مـن المعلومـات التـي وصلـت إسـرائيل 
يتبـين أن إدارة أوبامـا تخطط لترسـيخ 
علاقاتها مـع المناطق المختلفة فـي العالم 
من خلال «بنية هرمية» مؤلفة من خمسة 
مبعوثـين يشـرف عليهـم منسـق يقـوم 
بتوجيههـم ويتلقى منهـم تقارير لتزويد 

أوباما وكلينتون بهـا.  وأضافت المصادر 
سياسـة  أن  الإسـرائيلية  السياسـية 
المبعوثـين هي جـزء من توجهـات أوباما 

وكلينتون.
وادعت المصادر الإسـرائيلية ذاتها أن 
هذه السياسة تعتبر أن جميع الصراعات 
آسـيا  وجنـوب  الأوسـط  الشـرق  فـي 
مرتبطة بصـورة معينة بقضية البرنامج 
انسـحاب  وخطـة  الإيرانـي  النـووي 

الجيش الامريكي من العراق. 
ولذلك، فإن ثمـة أهمية للعمل في عدة 
قنوات متوازية من أجل تحقيق انجازات 

سياسية في جميع الجبهات.
أن  الإسـرائيلية  المصـادر  وتابعـت 
الجديـدة  الامريكيـة  الإدارة  سياسـة 
سـتتيح التدقيـق فـي الإمكانيـات التـي 
ستحقق إنجازات أسرع وأي الإمكانيات 

التي يجدر التركيز عليها. 
وبحسـب «هآرتس» فإن الاسم الأبرز 
لتولي مهمة «المنسـق الأعلى» للمبعوثين 
اليهـودي  الامريكـي  الدبلوماسـي  هـو 
دنيس روس، الذي كان المبعوث الخاص 
للرئيس الامريكي السـابق بيل كلينتون 

إلى الشرق الأوسط. 
طـرح  تم  أنـه  الصحيفـة  وأضافـت 
اسـم روس أيضـا ليشـغل منصـب كبير 
روس  أن  يذكـر  كلينتـون.  مستشـاري 
الشـعب  سياسـات  «مركـز  رئيـس  هـو 

اليهودي» ومقره في إسرائيل. 
وسـيعمل أحـد مبعوثـي إدارة أوباما 
في مجـال عمليـة السـلام بين إسـرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية والمفاوضات بين 

إسرائيل وسورية والوضع في لبنان. 
والمرشحون لتولي هذه المهمة هم وزير 
الخارجية الامريكي السـابق كولين باول 
والسفير الامريكي السـابق في إسرائيل 
دان كيرتزر والسـفير الامريكي السـابق 

في إسرائيل ومصر مارتن إنديك. 
الأسـبوع  صـرح  قـد  إنديـك  وكان 
الماضـي قائلا إن «على إسـرائيل التوقف 
عـن توقعاتهـا بالحصـول على 'شـيكات 
فـي  المتحـدة»،  الولايـات  مـن  مفتوحـة' 
إشـارة إلى الدعم الامريكـي غير المحدود 

لإسرائيل. 
أمريكـي  خـاص  مبعـوث  وسـيتولى 
آخـر بالشـأن العراقـي وسيشـرف على 
العراقيـة  الحكومـة  مـع  المفاوضـات 
وحكومات الـدول المجـاورة للعراق بكل 
ما يتعلق بخطة سحب الجيش الامريكي 

من العراق. 
وسـيعالج مبعوث خاص ثالث قضية 
البرنامـج النووي الإيرانـي ويعمل على 
فتح حـوار مـع إيـران وستشـمل مهمته 
إطلاع الـدول العظمـى على هـذا الحوار 
والمحفزات التـي تعتزم الولايات المتحدة 
تقديمهـا لإيـران مقابـل وقـف برنامجها 

النووي. 
وسـيعمل المبعـوث الامريكي الخاص 
لأفغانسـتان وباكسـتان علـى اسـتقرار 
الوضـع الأمنـي فـي أفغانسـتان ومنـع 
تقويـة الطالبـان، والمرشـح المركزي في 
هذا المنصب هو ريتشارد هولبروك الذي 
كان سـفير الولايـات المتحـدة فـي الأمم 

المتحدة بين السنوات 1999 و2001. 

إسرائيل تتابع تعيين المبعوثين
 الخاصين إلى الشرق الأوسط في إدارة أوباما

عامي ايالون يستقيل
 من الحكومة الاسرائيلية

■ القدس المحتلة ـ اف ب: سـلم المسؤول السابق 
فـي الحـزب العمالي الاسـرائيلي الوزير بـلا حقيبة 
عامـي ايالـون الاحـد كتاب اسـتقالته مـن الحكومة 

الانتقالية حسبما علم من رئاسة مجلس الوزراء.
ولمـح ايالـون (62 سـنة) الى انه قد ينسـحب من 

الحياة السياسية.
الامـن  جهـاز  ومديـر  السـابق  الضابـط  وكان 
الداخلي (شين بيت) سـابقا استقال قبل اسابيع من 
حزب العمل الذي تنافس في حزيران (يونيو) 2007 

على رئاسته مع وزير الدفاع الحالي ايهود باراك.
ودخل ايالون المعترك السياسي في سن متقدمة، 
وانتخب نائبا في 2006 على لوائح حزب العمل لكنه 

فشل في تولي رئاسة الحزب.
واتهـم بانـه لا يملك خبـرة سياسـية وانضم الى 

صفوف الحكومة بعد ان اطلق حملة مطالبا بحلها.
وبعد قطع علاقته بحزب العمل كان ايالون ينوي 
الترشح للانتخابات التشـريعية المقررة في العاشر 
من شـباط (فبرايـر) على رأس حزب يسـاري ديني 

صغير لكنه تخلى عن هذا المشروع.
وفـي حزيـران (يونيـو) 2003 اطلق مع الاسـتاذ 
الجامعـي الفلسـطيني سـري نسـيبة المسـؤول في 
منظمة التحرير الفلسطينية مبادرة «صوت الشعب» 
للسـلام التي تهدف الى جمع اكبر عـدد من التواقيع 
في الطرفين لحث المسـؤولين علـى القيام بالتنازلات 

الضرورية للتوصل الى اتفاقية سلام.

■ لنــدن - «القــدس العربــي»: فــي 
تايمــز»  «صانــدي  لصحيفــة  تقريــر 
اللندنية كشفت مراسلتها ماري كولفين 
ان ســكان قطــاع غــزة المحاصرين ليس 
لديهم ما يتناولونه على موائدهم سوى 
الحشــيش، المتمثــل بنبتــة «الخبيــزة»، 
حيث نقلت عن عائلة قولها انها تستفيق 
صباحــا وتبــدأ بالبحــث عــن الخشــب 
تقــوم  واحيانــا  لحرقــه  والبلاســتيك 
بالاستجداء من الجيران لاتمام الوجبة. 
وتنقل المراســلة عن جندية ابو عمرة، 
البالغــة من العمــر 43 عامــا، قولها: لقد 
حصلنا على وجبة طعــام واحدة اليوم، 
إنهــا الخبيــزة. وتضيف جنديــة، التي 
أخذت تعرض ما جمعته من أوراق نبات 
الخبيزة التــي تنمو بكثــرة على جوانب 
طرقــات وشــوارع غــزة انهــا عندمــا لا 
تجد مــع عائلتها شــيئا، فإننا نأكل هذه 

الأعشاب. 
وقالت ان بيت العائلة الذي تعيش فيه 
مع سبعة من الاولاد والبنات مع زوجها 
العاطل عن العمل، لم يعد فيه اثاث لانهم 
اضطــروا لحــرق خزانــة خشــبية كــي 
تستخدم في الطبخ. وتضيف ان العائلة 

تذهب كل صبــاح للبحث بــين النفايات 
عن اشياء يمكن اعادة استخدامها. 

حافيــة  تذهــب  الام  ان  ولاحظــت 
القدمــين ببنطــال جينز ممــزق. وتقول 
ربــاب، ابنــة جنديــة التــي ترافــق أمها 
في رحــلات البحــث عن الحشــيش في 
البــراري، تلك الرحلة التي تبدأ عادة منذ 
الصباح الباكر:لا أستطيع تذكر آخر مرة 

رأيت فيها ثمرة فاكهة.
وقالــت الصحيفة ان اوضــاع مليون 
ونصــف مليــون فلســطيني فــي غــزة 
تراجعت بشكل كبير في الاشهر الاخيرة 
بعد انهيار الهدنة بين حماس واسرائيل. 
وتقول حماس انها ســتقوم بكف ايدي 
مطلقي الصواريخ على جنوب اسرائيل، 
فيمــا تقول الاخيرة انها ســتفتح المعابر 

حالة توقف الصواريخ. 
وســينتهي مفعــول التهدئة الخميس 
القــادم ولا احــد يعــرف ان كان ســيتم 

تجديدها. 
وتقــول الصحيفة ان هنــاك احاديث 
سرية بين الطرفين تجري برعاية مصرية 

الا ان الطرفين ينفيان حدوث ذلك. 
ولان اسرائيل تسيطر على كل المعابر 

لغزة فهي تتحكم بحياة المواطنين وتفتح 
المعابر بشــكل عشــوائي وغيــر منتظم. 
وفي الاســبوع الماضي حصل الســكان 
على ســت ســاعات مــن الكهربــاء. ولا 
تتوفر الحاجيات الاساســية للسكان الا 
من خلال الانفــاق بين مصر وغزة حيث 
يتــم توفير زيــت الطعــام ولانــه مهرب 
فأســعاره قفزت الاســبوع الماضي الى 
80 بالمئة، مــن 18 جنيها اســترلينيا الى 

66 جنيها. 
وتقــول الامم المتحــدة ان الاوضــاع 
تراجعت بشكل سيىء وانهار الاقتصاد 

بسبب توقف الاستيراد والتصدير. 
وقالت وكالة اغاثة اللاجئين (اونروا) 
انــه لاول مــرة منذ ســتين عاما لــم يعد 
لديها طعام، وقالت انها كانت تســتقبل 
يوميــا ما بين 70 - 80 شــاحنة، اما الان 
فــلا يدخل غــزة من شــاحناتها ســوى 
15. ونقلــت عــن مســؤول فــي الوكالة 
ان لديهــا طعامــا كافيا لاربعــة ايام يتم 
توزيعــه على العائلات المحتاجة بشــكل 
كبير، مما يعني ان العائلات الفقيرة مثل 
عائلة ابو عمرة مضطرة لتناول الخبيزة 

والاعشاب البرية في المنظور القريب. 

عائلات غزة الفقيرة تعتاش على «الخبيزة» يوميا 
وتستجدي الخشب لطبخها بعدما حرقت اثاث البيت 
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

رفضـت الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطية 
المناوئـة للانقـلاب فـي موريتانيا أمس الأحد المشـاركة 
في الأيام التشاورية التي أعلن الوزير الاول الموريتاني 
مسـاء السـبت عن تنظيمها يوم السـابع والعشرين من 

الشهر الجاري.
وكان ولد محمد الأغظف قد أكد ان حكومته لن تدخر 
جهدا في إنجاح هذه المنتديات، منتظرة من كل الفاعلين 
السياسـيين الموريتانيين مشـاركة فعالة فيها لتصحيح 
أخطاء الماضي ولوضع الأسـس المتينة لبناء ديمقراطية 

صلبة ومستديمة.
وتحدث الوزير الاول الموريتاني في بيانه عن الأزمة 
الحالية فقـال ان النتائـج الايجابية لاجتماع بروكسـل 
الأخيـر للجنـة الوسـاطة الدوليـة، كانت ثمـرة لجهود 

دبلوماسية قامت بها حكومته.
واعتبـرت الجبهـة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية 
المناهضـة للانقـلاب أن «الأيـام التشـاورية الحقيقيـة 
هـي تلـك التـي نظمـت فـي عهـد الرئيـس (المطـاح بـه 
سـيدي محمد) ولد الشـيخ عبد الله»، معتبرة أن الأيام 
التشـاورية التـي يزمع المجلس الأعلـى الحاكم تنظيمها 

«لا تعبر عن إرادة الشعب كما أنها فاقدة للشرعية».
وأكـد بيجـل ولـد حميـد الرئيـس الـدوري للجبهـة 
فـي مؤتمـر صحافي أمـس الأحـد أن أربعة عشـرا حزبا 

سياسيا موريتانيا ستقاطع هذه الأيام.

وثمن بيجـل ولد حميد المواقف الدولية التي تمخض 
الوسـطاء  اجتمـاع  ووصـف  بروكسـل  اجتمـاع  عنهـا 

الدوليين بأنه اتسم بالموضوعية.
وجدد رئيس الجبهـة الرافضة للانقلاب على مواقف 
الجبهـة مؤكـدا أنهـا سـتواصل النضـال حتـى عـودة 

الشرعية، على حد تعبيره.
وأكد أن الجبهة لن تقبل بأي حل تحت مظلة الانقلاب 
كمـا أنها لـن تقبـل التنـازل عـن المكاسـب الديمقراطية 

المحققة.
من جهة أخـرى، وفي ردها على عـزم المجلس الأعلى 
الحاكم إطلاق سـراح الرئيس المخلوع، أكدت الجبهة أن 
«الافـراج الحقيقي» عن لولد الشـيخ عبـد الله هو الذي 

يمكنه من مزاولة مهامه الدستورية بشكل كامل.
وأوضحـت الجبهـة أن خبر إطـلاق سـراحه يذكرها 
بقـرار تحويلـه مـن معتقله فـي قصر المؤتمـرات (داخل 

العاصمة) إلى مسقط رأسه في لمدن.
وكانـت علامات انفراج غيـر متضحـة المعالم للأزمة 
السياسـية الموريتانيـة قـد ظهـرت أمس الأحد، حسـب 

مصادر صحافية موريتانية مطلعة.
وجاء هـذا التفـاؤل تابعا لإعلان مجموعـة الاتصال 
الدوليـة المكلفة بمتابعة الأزمة الموريتانية في بروكسـل 
يـوم الجمعـة الماضي،عـن قـرب الإفـراج عـن الرئيـس 
الموريتانـي المخلوع سـيدي ولد الشـيخ عبـد الله ورفع 

الإقامة الجبرية نهائيا عنه.
وأكـدت يوميـة «أخبـار نواكشـوط» المسـتقلة ذات 
الصـلات الواسـعة بالسـلطات الموريتانيـة الحالية في 
عددهـا الصـادر صبـاح أمـس الأحد وجـود ما أسـمته 

تفاصيل جديدة عن أجندة المرحلة الانتقالية القادمة.

تنحي الجنرال

وأوضحـت الصحيفة أن المعلومات التي تسـربت لها 
حتى الآن «تتحدث عن أن رئيس المجلس الأعلى الحاكم 
الجنـرال ولد عبد العزيز أبلغ وفـد المجتمع الدولي الذي 
زار نواكشـوط مؤخرا بعزمه على التنحي عن السـلطة 
قبـل منتصف العـام القادم، تمهيـدا لتنظيـم انتخابات 
رئاسية سيكون هو نفسه (أي الجنرال ولد عبد العزيز) 

أحد المشاركين فيها».
الخطـوط  بعـض  عـن  للصحيفـة  المصـدر  وكشـف 
العريضة للسـيناريو المحتمل للفترة الانتقالية القادمة، 
حيـث مـن المقـرر أن تنطلـق يـوم السـابع والعشـرين 
مـن الشـهر الجـاري، الأيـام التشـاورية تحـت عنوان 
سـتبذل  والتـي  للديمقراطيـة»،  العامـة  «المنتديـات 
السـلطات جهودا كبيرة لإقنـاع الرئيس المخلوع أو على 
الأقـل بعض الجهـات السياسـية فـي الجبهـة الوطنية 

للدفاع عن الديمقراطية بالمشاركة فيها.
ومـن المتوقـع كذلـك أن تتـم فـي نهايـة تلـك الأيـام 
التشـاورية المصادقة على وثيقة «خارطة الطريق» التي 
أعدهـا البرلمـان (أغلبيته داعمـة للانقلاب) فـي دورته 
الطارئـة التـي عقدهـا بعـد انقـلاب السـادس مـن آب/ 

أغسطس الماضي.
 وتتضمن هذه الوثيقة عدة نقاط من بينها أن الفترة 
الانتقاليـة يجـب أن تتراوح مـا بين 12 و14 شـهرا، وأن 
أي شـخص يشـغل منصبا من شـأنه التأثير على سـير 

الانتخابات الرئاسية أو نتائجها يجب أن يترك منصبه 
قبل الترشـح لتلـك الانتخابات، هذا إلى جانب تشـكيل 
لجنة مسـتقلة للانتخابات، وإجراء تعديلات دستورية 
تسـتهدف الحـد مـن صلاحيـات رئيـس الجمهوريـة، 
وإعطـاء البرلمـان حق إقالتـه، وتقييد حـق الرئيس في 
حـل البرلمان بشـروط محـددة، مع احتمـال تعديل آخر 
يتعلـق بانتخاب رئيس الجمعيـة الوطنية وطرق عزله 

من منصبه.
 وبعـد إقـرار الوثيقة فـي الأيام التشـاورية، سـيتم 
تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية لتسـيير شـؤون البلاد 

خلال الأشهر المتبقية من الفترة الانتقالية.
بعد ذلك سـيتم تعديل الدسـتور وفقا لمـا تنص عليه 
الوثيقـة التي سـتكون قـد صدرت عـن الأيـام الوطنية 
للتشـاور، ثم يشـرع في انتخابات تجديـد الثلث الأول 
لمجلـس الشـيوخ وفقا لمـا ينص عليـه الدسـتور، وبعد 
التجديد يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس الشـيوخ بعد 

تنحية رئيسه الحالي ممادو بامباري.
الرئيـس الجديـد لمجلـس  المتوقـع أن يكـون   ومـن 

الشيوخ شخصا تثق فيه قيادة المجلس الأعلى للدولة.
 وفـي شـهر نيسـان/أبريل 2009، والـكلام لصحيفة 
«أخبار نواكشـوط»، سـيعلن الجنرال ولد عبـد العزيز 
اسـتقالته مـن منصبـه كرئيـس للدولة علـى أن يتولى 
الرئيس الجديد لمجلس الشـيوخ تسـيير شـؤون البلاد 
لفتـرة محـدودة وبصلاحيـات مقيـدة جـدا، لا تتعـدى 
الإشـراف على تنظيم انتخابات رئاسية في أواخر شهر 

حزيران/يونيو 2009.
و سـيكون الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز أحـد 

المترشحين لها بعد إعلانه الاستقالة من الجيش ،حسب 
صحيفة أخبار نواكشوط.

وفي سـياق مشـابه نقلت صحيفة «تقدمي» المستقلة 
عن مصدر وصفته بالمقرب من المجلس الأعلى الحاكم في 
موريتانيا، تداول معلومات تنير جوانب مما وصف بأنه 
برودة من المجتمع الدولي تجاه استمرارية الانقلاب في 
موريتانيـا من خـلال البيان خفيف اللهجـة الصادر عن 

اجتماع بروكسل التشاوري.
وحسب المصدر فإن المجموعة الدولية توصلت لاتفاق 
سري يتم بموجبه تفعيل صيغة «لا ولد عبد العزيز، ولا 
سـيدي»، يسـتقيل بموجبه الجنرال ولد عبد العزيز من 
السلطة بعيد إطلاق سـراح الرئيس المعتقل سيدي ولد 

الشيخ عبد الله.
وأكـد المصدر أن المجال سيفسـح للجيـش الموريتاني 
لتسـيير مرحلـة انتقالية وجيـزة تنظم فيهـا انتخابات 

يحضرها المجتمع الدولي بصيغة تنفيذية.
غيـر أن صحيفـة «تقدمـي» نسـبت لمصدرهـا قولـه 
أن الخـلاف لـم يحسـم بعد،حول مـن سيسـير المرحلة 
الإنتقاليـة، مشـيرة لوجود ترقيـات عسـكرية متوقعة 
فـي كانـون الثاني/يناير المقبل سـتغير مـن التوازنات 
داخـل المؤسسـة العسـكرية الحاكمة وأن الجنـرال ولد 
عبد العزيز سـوف يسـتخدمها لتثبيت احتمالية عودته 

للسلطة من باب الانتخابات.
وكانـت مجموعـة الوسـاطة الدولية قد سـجلت في 
بيانها الصادر عن اجتماع بروكسـل تعهد الجنرال عزيز 
بإطـلاق سـراح الرئيس الموريتانـي قبل 24 من الشـهر 

الجاري دون قيد أو شرط.

واعتبـرت المجموعة أن إطلاق سـراح الرئيس بداية 
الاسـتجابة للمطالـب الدوليـة التـي تظل مرتكـزة على 
مـا جـاء في بيـان أديـس أبابـا الصـادر فـي 21 الماضي 
والمطالب بعودة الشـرعية الدستورية والبحث عن حل 
للازمة الموريتانية بمشاركة من الرئيس ولد الشيخ عبد 
الله. وشـارك في الاجتماع التنسـيقي الخاص بتدارس 
الوضع في موريتانيا والـذي عقد يوم 12 كانون الأول/ 
الاتحـاد  عـن  ممثلـون  بروكسـل،  فـي   2008 ديسـمبر 
الإفريقـي والجامعـة العربيـة والأمم المتحـدة ومنظمـة 
للفرانكفونيـة  الدوليـة  والمنظمـة  الإسـلامي  المؤتمـر 

والاتحاد الأوروبي. 
وحسـب البيان الصادر عن الاجتمـاع فقد قدم تقرير 
عن مهمة البعثة التي زارت موريتانيا يومي 6 و7 كانون 
الاول/ديسـمبر برئاسـة الاتحـاد الإفريقـي، حيث أخذ 
أعضـاء هذه البعثة علما بالتزام الجنرال محمد ولد عبد 
العزيـز بالإفراج عن الرئيس سـيدي محمد ولد الشـيخ 
عبـد اللـه دون شـروط في أجـل أقصـاه 24 من الشـهر 

الجاري. 
وسـجل البيان أيضـا أن الإفـراج غير المشـروط عن 
الرئيـس ولـد الشـيخ عبـد اللـه، يشـكل عنصـرا أوليا 
للاسـتجابة للمطالب التي تقدم بهـا المجتمع الدولي في 

بيانه الصادر يوم 21 الماضي.
وجـدد المشـاركون فـي الاجتمـاع التأكيد علـى عزم 
منظماتهم مواصلة الجهود المشتركة تحت مظلة الاتحاد 
الإفريقـي مع اسـتخلاص النتائج من المـأزق القائم إلى 
حد الآن، واتخاذ الإجراءات المناسـبة طبقا لمسـاطر كل 

هيئة على حدة،كما ورد في البيان.

المعارضون يقاطعون ويتمسكون بمطلب عودة الرئيس المخلوع والمجموعة الدولية تسجل التزاما بالافراج عنه

موريتانيا: الحكومة تنظم «اياما تشاورية» آخر الشهر الجاري وتكشف عن تفاصيل مرحلة انتقالية مرتقبة 

باريس ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
الفرنسـي سـيرج تـال  قـال السـفير 
المكلـف بملـف الاتحاد من أجل المتوسـط 
ان المشـروع الذي أطلقـه الرئيس نيكولا 
سـاركوزي طمـوح، منوها الـى الحاجة 
لاسـتخلاص الـدروس من أسـباب عدم 

نجاح مسار برشلونة.
وأشار إلى أنه من الضروري بمكان أن 
تنعكس المشاريع التي ستطلق في إطاره 
علـى حيـاة المواطنين فـي دول الجنوب، 
لسـنوات  أهملـت  أوروبـا  أن  موضحـا 
طويلة الدول الواقعة فـي جنوبها، وأنه 

حان الوقت لتغيير كل ذلك.
وقال تال في لقاء مع «القدس العربي» 
بمكتبه في العاصمة الفرنسية باريس ان 
الاتحاد من أجل المتوسط يقوم على إعادة 
تفعيـل مسـار برشـلونة، واسـتخلاص 
العبـر والـدروس منه، وجعله يتماشـى 

مع احتياجات دول المتوسط.
الاقتصاديـة  الأوضـاع  أن  وذكـر 
والاجتماعيـة في الجنوب سـيئة، وقال: 
«مـا يحـدث عندنـا لديـه تأثيـر عندكـم 
والعكـس صحيـح»، معتبـرا أنـه «يجب 
أن نـدرك هـذا الواقـع لنأخـذ الموضـوع 

بالجدية المطلوبة».
وقـال «إذا نظرنـا إلـى العلاقـات بين 
مجموعـة  نلاحـظ  والجنـوب  الشـمال 
مـن النقـاط المهمـة، أولهـا أنـه لا يوجـد 
امتـداد جغرافي بين الـدول الواقعة على 
الضفتين، وثانيا هي الفوارق الكبيرة في 
الدخـل، فالفرد فـي أوروبـا يحصل على 
معدل 30000 يورو سـنويا بينما يحصل 
 3000 علـى  الجنـوب  دول  فـي  المواطـن 
يورو في السنة، وهذا المعدل يختلف من 

دولة إلى أخرى في المنطقتين». 
المباشـرة  الاسـتثمارات  أن  وأوضـح 
لا  جنوبـه  فـي  المتوسـط  شـمال  لـدول 
تتجاوز 2 بالمئة من مجموع استثماراتها، 
فـي حـين اسـتثمرت اليابـان حوالي 25 
بالمئة فـي جنوبه، أي في الدول المسـماة 
النمور الآسـيوية، وكذلك الأمر بالنسبة 
للولايات المتحـدة الأمريكيـة التي كانت 
تستثمر في حدود 20 في الدول الجنوبية 

بالنسبة لها. 
والرقم الرابع الملفت للانتباه (حسب 
السـفير الفرنسـي) هـو «أننـا إذا أردنـا 
الحفـاظ علـى البطالة فـي دول الجنوب 
في نفس المسـتوى الحالي خلال العشـر 
سنوات القادمة، علينا أن نوفر 40 مليون 

منصب عمل».
واسـتطرد قائـلا: «يجـب توفيـر هذا 
الشـغل  مناصـب  مـن  الضخـم  الرقـم 
للحفـاظ علـى الوضـع الحالـي، الذي لا 
يبعـث بالضـرورة على الارتيـاح، هذا لا 
يعني أني أمنح لنفسـي حـق الحكم على 

واقع الشغل في تلك الدول».
ورافع السـفير سـيرج تـال لضرورة 
إعـادة وضع دول الجنـوب على الأجندة 
الأوروبيـة، مشـيرا إلـى أن دول الاتحاد 
انشـغلت عن الجنوب لسنوات، وغرقت 
في مواضيع وملفات مثل توسيع الاتحاد 
مثـل  دول  ضـم  أن  مؤكـدا  الأوروبـي، 
بولونيا والمجر كلف وقتا وأموالا ضخمة. 
وذكـر أنـه مـن دروس مسـار برشـلونة 
العمل على وجود شـراكة حقيقية، وعدم 
تكرار تجربة القاطرة والمقطورة، معتبرا 
أن أي مشـروع تكـون فيـه دول الشـمال 
هي الآمرة الناهية مثل مسـار برشـلونة 

من الصعب أن ينجح.
ودعـا أيضا دول الجنـوب إلى تطوير 
علاقاتهـا ببعضهـا البعـض، موضحا أن 

متوسـط المبـادلات  التجاريـة بـين هذه 
الدول لا يتجـاوز 6 بالمئة، في حين بلغت 
المبـادلات التجارية بالنسـبة لأوروبا 70 
بالمئـة، معتبـرا أن العلاقـات التجاريـة 
القائمـة بين دول الجنوب لا تشـجع على 

الاندماج. 
تأسـيس  أن  ذاتـه  المسـؤول  وقـال 
شـراكة ونظـام مؤسسـاتي قائـم علـى 
توزيع المسؤولية، سيجعل دول الجنوب 
شـريكة في ملكية المشروع، وهذه خلفية 
خلـق منصـب الرئاسـة المشـتركة، حتى 
لا تكون دول الشـمال هـي القائد الوحيد 

للمشروع. 
وأشـاد السـفير تـال بتجربـة العمـل 
مـع مصر التـي تشـغل منصب الرئاسـة 
المشتركة لمدة سنتين،مشـيرا إلى أن ذلك 
شـيء جديد سواء تعلق الأمر بالمصريين 
أو الفرنسـيين، لأن كل طـرف لـه تقاليـد 
وثقافة وأساليب عمل مختلفة عن الآخر، 
لكـن الرغبـة في إنجـاح المشـروع تحدو 

الطرفين معا. 
واعتبر أن هناك وعيا بضرورة إنجاح 
المشـروع، مشـددا على أنه حتـى وإن لم 
ينجـح هذه المرة، فيجـب أن نعاود خلقه 
مرة أخـرى، لأنه يتعلق بمصير شـعوب 

دول الجنوب.
وأعرب المصدر نفسـه عـن أمله في أن 
يغير المشـروع حياة الأشـخاص بشـكل 
واضح، ملحا على ضرورة إيجاد التمويل 
تجسـيد  وكـذا  عمـل،  مناصـب  لتوفيـر 
مشاريع مثل تطهير البحر المتوسط الذي 
يعتبر الأكثر تلوثا في العالم، إضافة إلى 
الضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الطاقات 
المتجـددة، بالنظر إلى توفر الماء والهواء 
والشـمس في منطقـة المتوسـط، وأعلن 
عن قرب انطلاق أشـغال إنشـاء 3 مراكز 
لتوليد الطاقـة الكهربائية بطاقة تقدر بـ 

20 ميغـاوات لكل منها، وكـذا التفكير في 
إنجـاز طرق سـريعة بـين دول الجنوب، 
حتى يكـون لنا في يوم مـن الأيام طريق 

سريع يربط موريتانيا بمصر مثلا.
وأضـاف أن ملـف التعليـم والتدريب 
المهنـي يجب أن يكـون في قلب مشـاريع 
الاتحـاد، مذكـرا ببرنامج «إراسـموس» 
الـذي وضعه الاتحـاد الأوروبي، والذي 
يسمح للطلبة الأوروبيين في الانتقال من 
جامعـة إلى أخـرى ومـن دول إلى أخرى 
داخل الاتحـاد، فالطالب يمكن أن يدرس 
الطب في بولونيا ثم ينتقل إلى سلوفينيا 
ويكمل دراسته في باريس، وعدد الطلبة 
المستفيدين من هذا النظام بفضل توحيد 

المنهاج يبلغ 300 ألف طالب.
مشـروع  إطـلاق  تم  أنـه  وأوضـح 
مشـابه لدول الجنوب اسمه «إراسموس 
موندوس» لكن عدد الطلبة المسـتفيدين 

منه لا يتجاوز 6 آلاف. 
تؤثـر  أن  ذاتـه  المصـدر  واسـتبعد 
النزاعـات الإقليميـة القائمة في عدة بؤر 
توتـر فـي دول الجنـوب علـى مشـروع 
الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدا على أن 
الجزائـر كانت قد وجهت مذكـرة في هذا 
الشـأن داعية الأمانة العامـة إلى تجاوز 

الخلافات السياسية.
وأعرب عن ثقته في وجود مهندسـين 
وكوادر رائعين وأكفـاء في دول الجنوب 
العامـة  الأمانـة  دور  تفعيـل  بإمكانهـم 
لمصلحة الجميع، مشـددا على أن الاتحاد 
المتوسـطي لا يملـك الحـل لـكل المشـاكل 
والنزاعات السياسـية في المنطقة، داعيا 
إلـى وضعهـا جانبـا والتقـدم مـن أجـل 

تغيير واقع المواطنين.
أن  يجـب  الجنـوب  دول  أن  واعتبـر   
تسـتلهم من تجربـة الاتحـاد الأوروبي، 
الـذي كانـت نواتـه الأولـى شـراكة بين 

فرنسا وألمانيا في مجال الفحم والفولاذ، 
ليتحـول المحـور الألماني ـ الفرنسـي إلى 

نقطة انطلاق لبناء الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الشـراكة والالتفاف حول 
مشـاريع مشـتركة، جعل أوروبا تتفادى 
حربا جديدة، وجعلها تضع حدا للصراع 
بين ألمانيا وفرنسـا، اللتين كانتا تدخلان 
في حرب ضد بعضهما بعضاً كل 50 سـنة 
مسـتحيلا،  ذلـك  أصبـح  والآن  تقريبـا، 
معتبـرا أن مشـروعاً مثـل الاتحـاد مـن 
أجل المتوسـط يمكن أن ينزع فتيل أزمات 

عديدة. 
السـفير  اسـتبعد  أخـرى  جهـة  مـن 
سـيرج تال أن تؤثر الأزمة المالية العالمية 
على إطلاق المشـاريع الخاصـة بالاتحاد 
اجتمـاع  عقـد  عـن  وأعلـن  المتوسـطي، 
للـدول المانحة فـي كانـون الثاني/يناير 
فـي القاهـرة، وسـيكون حاضـرا البنـك 
الأوروبي للاستثمار، والمؤسسات المالية 
العالميـة، إضافـة إلـى صناديق سـيادية 

خليجية تبحث عن مشاريع مربحة.
واعتبـر أن الأمـر لا يجـب أن يتعلـق 
بالتسـول أو الحصول على هبات، وإنما 
البحث عن تمويل لمشاريع مربحة وتعود 
بفوائـد ماليـة علـى أصحابهـا، وهذا هو 

الضامن لنجاح المشروع. 
وعلـى جانـب آخـر اعترف المسـؤول 
تنقـل  حريـة  موضـوع  أن  الفرنسـي 
الأشـخاص موجـود فـي قلـب النقـاش 
الخـاص بالاتحـاد مـن أجـل المتوسـط، 
وذكـر أنه لا يمكن أن نتصـور بناء اتحاد 
حقيقي يتماشى مع الطموحات، في وقت 

نمنع فيه الأشخاص من حرية التنقل.
وأكـد أن الجزائر تلح باسـتمرار على 
هذه المسألة، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم 
يتحقق هذا في الوقت الراهن، فسـنصل 

إليه في يوم من الأيام.   

«القدس العربي» تحاور السفير الفرنسي المكلف بمشروع الاتحاد المتوسطي 

سيرج تال: 40 مليون منصب شغل في العقد المقبل للحفاظ على معدل البطالة الحالي 

■ رومــا ـ ا ف ب: طــردت الســلطات الايطاليــة الســبت 
اماما تونســيا ســابقا كان حكم عليه بالســجن في ايطاليا 
بتهمة الارهــاب الدولي وذلك بالرغم مــن معارضة المحكمة 
الاوروبية لحقوق الانسان، حسب ما افادت زوجته واحدى 

الجمعيات.
وكان مراد طرابلسي وهو امام مسجد كرامون (شمال) 
ســابقا، قد اعتقل في 2003 وحكمت عليه المحكمة بالسجن 

لمدة سبع سنوات بتهمة الارهاب الدولي.
واطلق سراحه مؤخرا بعد ان امضى عقوبته. وكان وزير 
الداخلية روبرتو مروني اعلن مطلع كانون الاول/ديســمبر 
انه وقع مرسوم طرد الامام السابق بالرغم من قرار محكمة 
حقوق الانســان الاوروبية التي طلبت من روما عدم ترحيله 

بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها في بلاده.

وفي باريس، قال منذر صفار، رئيس جمعية التونســيين 
فــي اوروبا، لوكالة فرانس برس ان «مراد طرابلســي اقتيد 

السبت الى مطار ميلانو وتم طرده الى تونس».
امــا زوجــة طرابلســي فقالت فــي اتصال اجرتــه معها 
وكالــة فرانس برس ان زوجها اتصــل بها لدى وصوله الى 
تونس. واضافت انه «لأمر معيــب وفضائحي. عندنا ثلاثة 
اطفــال وهم في المدرســة»، مضيفة ان «ايطاليا ليســت بلدا 
ديمقراطيــا». واضاف منذر صفار «نخشــى على حياته لأن 
آلة التعذيب في تونس قوية جدا. ندين بحزم هذا القرار من 
قبل الحكومة الايطالية التي لــم تأخذ ابدا بالاعتبار قرارات 

المحكمة الاوروبية».
وكان القضــاء التونســي حكم بالســجن غيابيــا لمدة 20 

عاما على مراد طرابلسي بتهمة الارهاب.

ايطاليا تطرد تونسيا بالرغم من معارضة المحكمة الاوروبية
السفير سيرج تال

زعيم البوليزاريو ينتقد
موقف اسبانيا من نزاع الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

انتقد زعيم جبهة البوليزاريو ما وصفه بـ«موقف إسبانيا الغامض» في البحث 
عـن حل لنـزاع الصحـراء الغربيـة داعيا إلـى الضغط علـى المغرب لانقاذ مسـار 

المفاوضات قصد تفادي العودة إلى الحرب.
وقـال محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة البوليزاريو في تصريحات نشـرت 
في مدريد ونقلتها وكالة الانباء الجزائرية ان «موقف إسـبانيا عقد الامور بدلاً من 
أن يعمل على تقديمها». و أوضح ان «هذا الغموض لم يسـاعد على تسـجيل تقدم 
لا على مستوى منظمة الامم المتحدة ولا من حيث احترام حقوق الانسان ولا حتى 

على مستوى الموقف الاوروبي ولا من حيث تعزيز اتحاد المغرب العربي».
ويرى عبد العزيز ان موقف إسـبانيا هذا يستغله المغرب «لفرض تعنته» قصد 
تمديد النزاع متسـائلا عن اسـتعمال المغرب «لكمية السـلاح الهائلة» التي زودته 

بها إسبانيا. 
ولدى تطرقه لاسـتئناف المفاوضات المباشـرة بين جبهـة البوليزاريو و المغرب 
التي حدد لها مجلس الامن أجلاَ إلى غاية نيسان/ابريل القادم اشار إلى ان المغرب 
«لم يكلف نفسه حتى الرد» على اقتراح الامين العام للامم المتحدة لتعيين مبعوثه 

الخاص للمنطقة.
وتحدثـت تقاريـر في وقت سـابق عـن ان المغرب يتحفـظ على تعيـين بان كي 
مـون الامين العام للامم المتحدة الدبلوماسـي الامريكي كريسـتوفر روس مبعوثا 
لنـزاع الصحـراء الغربيـة الا ان المصـادر المغربية قالـت لـ»القـدس العربي» انه 
ليـس للمغرب اية تحفظـات على المبعوث الجديد الا انه يتمسـك ببدء المفاوضات 
التـي ترعاهـا الامم المتحدة مـن النقطة التي توقـف عندها المبعوث السـابق بيتر 
فان فالسـيوم والذي قال في اخر تقرير قدمه لمجلس الامن ان اقامة دولة مسـتقلة 

بالصحراء والتي تسعى إليها جبهة البوليزاريو امر غير واقعي.
وقـال ان بـان كي مون اكد له فـي نيويورك دعمه لمسـار المفاوضات وانه يجب 
لانقـاذ هذا المسـار «ممارسـة ضغوط على المغـرب كفرصة اخيرة لتفـادي العودة 
إلى الحرب». وأبدى عبد العزيز تفاؤله لتسـوية نـزاع الصحراء الغربية بمجيء 
الرئيـس الامريكـي الجديـد موضحـا «لدينـا احسـاس بـان اسـتقلال الصحراء 
الغربية سـيعترف بـه اخيرا خلال رئاسـة بـاراك اوباما وان الصحـراء الغربية 
سـتدخل ضمـن منظمـة الامم المتحدة. واضاف «أقـول هذا لعدة اسـباب. اولا لأن 
ادارة الرئيـس الجديد تتميز باحترامها للقانـون الدولي وفي هذه الحالة بالذات 

لحق تقرير المصير المعترف به من طرف الامم المتحدة.
السبب الثاني يكمن في (الاهتمام الكبير) الذي يوليه الرئيس اوباما (لاحترام 
حقوق الانسـان ولافريقيا وللمؤسسـات القارية مثل الاتحاد الافريقي او البرلمان 

الافريقي).
ولاحـظ عبد العزيز تراجعا لدور الملك محمد السـادس فـي النزاع الصحراوي 
منـذ وفـاة والده الحسـن الثاني، وقـال ان «المغـرب رفض مخطـط 1981 واتفاق 
هوستن واستفتاء تقرير المصير» و«جرى كل هذا منذ وفاة الحسن الثاني» معتبرا 
انه يجب على الذين دافعوا عن استقلال كوسوفو ان «يدافعوا اليوم عن استقلال 
الصحراء الغربية مثلما حدث مع تيمور ليسـتي او الكويت والا سيتم الاعتقاد ان 

هناك سياسة الكيل بالمكيالين في مجال القانون الدولي».

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تثير زيـارة مرتقبة تقوم بها للمغـرب وزيرة الخارجية 
التـي  المغربيـة  الاوسـاط  فـي  احتجاجـات  الاسـرائيلية 
تـرى فيها تطبيعا غيـر مبرر مع الدولـة العبرية وحلقة في 
مسلسـل هـذا التطبيـع الـذي يأخـذ اشـكالا متعـددة وفي 

ميادين مختلفة.
وتحدثت تقارير اسـرائيلية عن اتصالات سرية وهادئة 
تجري بين المغـرب والدولة العبرية لترتيب زيارة رسـمية 
تقوم بها تسـيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسـرائيلية الى 

المغرب في الاسابيع القليلة المقبلة . 
واشار موقع صحيفة «هارتس» الاسرائيلية الى ان هذه 
الزيارة سـتكون الاولى من نوعها للمغرب منذ صيف سـنة 
2003 حين قام وزير الخارجية الاسرائيلي الاسبق سيلفان 
شـالوم بزيارة للمغرب التقى خلالها الملك محمد السـادس 
فـي مدينة تطـوان بعد اجتمـاع عقده مع محمد بن عيسـى 
وزير الخارجية المغربي في مقر السفارة المغربية في لندن.

وحسـب نفـس المصدر فان مديـر عـام وزارة الخارجية 
الاسـرائيلي اهارون ابراموفيتش زار المغرب قبل اسـابيع 
قليلة وطـرح الفكرة مع كبار المسـؤولين المغاربة من وزارة 
الخارجيـة بحـث خلالهـا ترتيبات زيـارة ليفنـي  للمغرب 
وتحديـد موعد لهذه الزيـارة قبل انتخابات الكنيسـت في 
شـباط/فبراير2009. وقال ان الطيب الفاسي الفهري وزير 
الخارجيـة المغربي الذي التقى ليفني في بروكسـل واجرى 
معهـا مباحثات على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول 
حلـف شـمال الأطلسـي (الناتو) اجتمـع مـع ابراموفيتش 
لمناقشـة زيـارة ليفنـي للمغـرب وأن اسـرائيل تتوقـع من 
الدول العربية دعم «العملية السياسـية» مع الفلسـطينيين 

من خلال خطوات تهدف الى تعزيز العلاقات مع اسرائيل.
وقـال ابراموفيتش ان الفاسـي ابلغه اسـتعداد المغرب 
لتبـادل التمثيـل الدبلوماسـي مـع الدولـة العبريـة علـى 
مستوى السـفراء فورا وذكرت مصادر حكومية اسرائيلية 
فـي القـدس ان فرصة قبـول المغاربة بزيارة ليفني ليسـت 
عالية، ولكن الجهود جارية وأعربت المصادر حسب جريدة 
هآرتـس عن املها في انضمام المغرب الى قطر، التي وجهت 
دعـوة لزيارة ليفني  قبل اشـهر، على الرغم من الضغط من 

جانب بعض الدول العربية.
ويسـعى المسـؤولون المغاربة الى ربط اية خطوة تجاه 
الدولـة العبريـة بنـزاع الصحـراء الغربيـة والـدور الذي 
يمكـن ان تقدمه اسـرائيل واللوبي اليهودي في واشـنطن 
من تحفيـز الادارة الامريكية على تبني سياسـة اكثر تفهما 

للمقاربة المغربية لتسوية النزاع.
وانتقـد تعميـم لوزيـر الخارجية الاسـرائيلي الاسـبق 
سـيلفان شـالوم بعـد زيارتـه للمغـرب صيـف 2003 وزع 
علـى مسـؤولي وزارتـه تراجـع المسـؤولين المغاربـة عـن 
وعـود باعادة العلاقات الدبلوماسـية بين الطرفين وتبادل 
السـفراء. وقـال ان المغـرب الح علـى زيارته مـن اجل قيام 
اسرائيل بالاتصال بادارة الرئيس جورج بوش لثنيها عن 
تبنـي قـرار لمجلس الامن الدولـي يجبر المغـرب على اجراء 

اسـتفتاء للصحراويـين لتقرير مصيرهم في دولة مسـتقلة 
او الاندماج بالمغرب. 

ووصف خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية 
المغربية لمسـاندة العراق وفلسـطين زيـارة ليفني للمغرب 
بالخطيـرة والمؤلمـة فـي وقت تـزداد فيه سياسـة الاحتلال 
الاسـرائيلي شراسـة ضـد الشـعب الفلسـطيني وتشـدد 
حصارهـا على قطـاع غزة وهو ما يعتبره اسـاءة للشـعب 

المغربي والشعب الفلسطيني.
وقال السـفياني لـ«القدس العربـي» ان مجموعة العمل 
المغربيـة التي تضم ممثلين عن الاحزاب والنقابات وممثلي 
المجتمـع المدنـي سـتعقد اليـوم الاثنـين اجتماعـا بالرباط 

تخصصه لمواجهة زيارة ليفني وما قد يترتب عليها.
واعـرب السـفياني عـن أملـه أن يكـون مـا راج حـول 
ترتيبات هذه الزيارة «أخباراً زائفة»، لأن مثل هذه الزيارة 
سـتكون «جريمة في حق الشـعبين المغربي والفلسـطيني، 
ودعم للجرائم الصهيونية بل وشـراكة فيهـا» في وقت بدأ 
المجتمع الدولي يعتبر فيه ما ارتكبه الكيان الصهيوني ضد 

غزة جريمة ضد الإنسانية بسبب الحصار الخانق.
قـادة  مـن  واحـدة  بأنهـا  ليفنـي  السـفياني  ووصـف 
الإرهـاب الصهيونـي، وبـأن اسـتقبالها فـي أرض المغـرب 
سـيكون بمثابة تهنئة لها على مـا ترتكبه هي وقادة الكيان 
الصهيوني ضد الشـعب الفلسـطيني من جرائـم وعدوان، 
وهو ما يسـتدعي مواجهتها وقطع أي اتصالات معها وقطع 
ترتيب زيارتها، ورفض استقبال أي من الصهاينة وبالتالي 
واحـدة من قادة الإجرام الصهيوني، لان المغاربة يرفضون 
بشـدة ان تكون بلادهم «معبراً للتطبيع». ودعا السـفياني 
المسـؤولين المغاربـة الـى تقديم دعـم واضح ومباشـر لأهل 
غـزة وفلسـطين، وأي خطـوة معاكسـة لذلـك مثـل زيـارة 
ليفني او تبادل التمثيل الدبلوماسـي سـتكون سباحة ضد 
التيـار والتاريخ وحقوق الإنسـان، وضد الواجب الوطني 

والقومي والديني الملقى على عاتق الحكومة المغربية.
وعـرف المغرب خـلال الاسـابيع الماضية زيـارات مكثفة 
لمسـؤولين اسـرائيليين حيث شـارك هؤلاء فـي مؤتمر نظم 
فـي مدينـة طنجة ومؤتمر حول التشـغيل عقـد في مراكش 
كما تحدثـت تقارير عـن تعاون فـي الميـدان الزراعي وقال 
مسـؤول بوزارة الخارجية المغربية ان زيارة ليفي للمغرب 

مقبولة من حيث المبدأ وان لا شيء يحول دون ترتيبها.
وقال علي انوزلا مدير نشـر صحيفـة «الجريدة الاولى» 
المسـتقلة ان زيارة ليفني للمغـرب «لا يمكن أن تكون ممكنة 
مـن حيـث المبـدأ، وإنمـا مرفوضـة ايضـا مـن حيـث المبـدأ 
والأخـلاق والسياسـة». واوضـح انه لا يعقل ان يسـتقبل 
المغـرب وزيرة الكيان الصهيوني في الوقت الذي تعلن فيه 
الرباط رسـميا مقاطعتها لهذا الكيـان، وترفض فيه غالبية 

الشعب المغربي كل أشكال التطبيع معه. 
واشار الى انه الى الان لم يصدر أي بيان رسمي مغربي 
يكـذب التقاريـر التـي تحدثت عـن الزيـارة او تصريحات 
المسـؤولين الاسـرائيليين، وغمز من قناة الجمعية الناشئة 
التي يترأسـها إبراهيم الفاسي نجل الفاسـي الفهري وزير 
الخارجية، والتي وجهت دعوة إلى عدة مسؤولين صهاينة  
لحضور فعاليات ندوة سياسـية أقيمـت بطنجة، وكان من 
بين ضيوف تلك الندوة الطيب الفاسـي نفسه الذي اجتمع 
مع الضيوف الصهاينة الذين كان من بينهم مسـؤلون كبار 

في وزارة خارجية الكيان الصهيوني.
وقـال الكاتـب مصطفـى الخلفـي احـد مسـؤولي حزب 
العدالة والتنمية الاصولي المشـارك بالبرلمان ان التسريب 
الإسرائيلي الأخير عن وجود محادثات إسرائيلية مغربية 
لتنظيـم لقـاء رسـمي يجمـع زعيمة حـزب كاديما تسـيبي 
ليفنـي مـع الملـك محمـد السـادس يعبر عـن وجـود ابتزاز 
إسـرائيلي متصاعـد للمغـرب لإحـداث اختـراق جديد في 

المنطقة العربية.
واكـد انـه لا يبدو خبر من هـذا النوع مفاجئـا بالنظر لما 
شـهده المغرب فـي الآونـة الأخيرة مـن تصاعد فـي وتيرة 
التطبيـع عبـر مشـاركات صهيونيـة متعـددة فـي لقاءات 
احتضنها المغرب، والتي كان آخرها المشـاركة الإسرائيلية 
فـي لقاء أمايدوس المتوسـطي بطنجة والـذي نظم من قبل 
مؤسسـة بحثية حديثة الولادة ويشـرف عليهـا ابن وزير 
الخارجيـة المغربـي وتـروم تأسـيس دافـوس متوسـطي 

للنقاش والحوار.
كمـا أن وضـع الخبـر فـي سـياق غيـاب موقـف مغربي 
صـارم إزاء الحصـار المفـروض على غزة والموقـف الباهت 
الـذي ظهر في اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب، فضلا عن 
تطور المشاركة الإسرائيلية في «الاتحاد من أجل المتوسط» 
وتمكنهـا مـن احتـلال موقع قيادي فـي هيكل الاتحـاد على 
خـلاف مسلسـل برشـلونة والتـي رغـم عضويتهـا فيهـا 
وتزامن ذلك مع تقدم جزئي لعملية التسوية فإنها لم تتمكن 
من تحقيق ذلك وهو ما يطرح تفسير هذا «التطور»، والذي 
يمكن أن نجد مرجعه في ثلاث نقاط، أولاها استغلال المرحلة 
الانتقالية التي تمر بها الإدارة الأمريكية ووجود توجسات 
محليـة مـن مواقـف الإدارة القادمـة بخصـوص القضايـا 
العربية والمغاربية وابتزاز المغرب بعد حصوله على درجة 
الوضـع المتقدم في الاتحاد الأوروبي والتي جاءت بمبادرة 
فرنسـية وازنة، وهـي الوضعية التي تفتـح أبوابا للمغرب 
علـى الواجهة الأوروبيـة والإيهام بوجـود دور مغربي في 
حركيـة المخـاض السياسـي الإسـرائيلي الداخلـي والذي 
يذكـر بما حصل فـي 1999 عندما اجتمع رجالات السياسـة 
الإسـرائيلية بمراكـش فـي إطـار مؤتمـر تأسـيس تجمـع 
لليهوديـة المغربية العالمية، وذلـك قبيل المخاض الانتخابي 
الإسـرائيلي، ولم تكن النتيجة آنذاك وفق التوقعات حيث 
أن معسـكر التشـدد حقق تقدما مع(إيهود) بـاراك ثم بعده 

مع صعود (ارييل) شارون.
ويقتـرح الخلفـي ان زيـارة ليفني والتطبيع مـع الدولة 
العبرية سـتكون بمثابة مد شريان إنقاذ للكيان الصهيوني 
في أزمته الحالية وضربة جسـيمة لمشـاريع اسـتعادة دور 
مشـرف للمغـرب في تسـوية القضيـة الفلسـطينية، فضلا 
عـن تضرر مكانة المغـرب كرئيس للجنة القـدس في الوقت 
الـذي تتصاعـد فيـه مشـاريع اسـتهداف أوقـاف المغاربـة 
وباقي المقدسـات بالأقصى، والتي كانت محط انتقاد شديد 

من المغرب.
وقال خالد السـفياني لـ«القدس العربي» ان الفعاليات 
السياسـية والنقابيـة المغربيـة ومنظمـات المجتمـع المدني 
ستقوم بسلسلة اجراءات تحول دون زيارة ليفني للمغرب 
وتعبـر عن احتجاج مختلف مكونـات المجتمع المغربي على 
كل الخطـوات التطبيعة ولتحذر الاطـراف التي تذهب بهذا 

الاتجاه.

احتجاجات اهلية على زيارة وزيرة الخارجية الاسرائيلية للرباط

الرباط ـ «القدس العربي»:
أعلـن الملـك محمـد السـادس بمناسـبة 
لحقـوق  العالمـي  للإعـلان  الــ60  الذكـرى 
بـلاده  حكومـة  سـحب  عـن  الإنسـان، 
للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية 
للقضاء على كافة أشـكال التمييز ضد المرأة 
كـون هـذه التحفظات أصبحـت متجاوزة، 
بفعـل التشـريعات المتقدمـة، التـي أقرهـا 
المغـرب لا تـزال تثير النقاش في الاوسـاط 

الحقوقية والسياسية المغربية.
وقال العاهل المغربي انه إيمانا منه بأنه 
لا يمكـن ترسـيخ المواطنة الكريمـة، بمجرد 
سـن تشـريعات، أو إقامة مؤسسـات، على 
أهميتهـا، فقـد اعتمـد المغـرب، مخططـات 
الإنسـان،  حقـوق  علـى  للتربيـة  واعـدة 
باعتبار أن التنشـئة عليهـا، والتوعية بها، 
خيـر ضمـان لإشـاعتها ثقافـة وممارسـة، 

دولة ومجتمعا. 
وبفضـل هـذه المكاسـب الحقوقيـة، فقد 
التشـريعات  ملاءمـة  مـن  المغـرب  تمكـن 
ذات  الدوليـة،  الاتفاقيـات  مـع  الوطنيـة 
الصلة. واضاف «تعزيزا لهذا المسـار، نعلن 
للتحفظـات  المغربيـة  المملكـة  سـحب  عـن 
المسـجلة، بشـأن الاتفاقية الدولية للقضاء 
علـى كافة أشـكال التمييز ضد المـرأة، التي 
التشـريعات  بفعـل  متجـاوزة،  أصبحـت 

المتقدمة، التي أقرتها بلادنا».
المرحـب  بـين  الفعـل  ردود  وتراوحـت 
بدون تحفظ والداعي لمواءمة التشـريعات 
المغربيـة مـع هـذه الاتفاقيـة والمتحفظ هو 
مـا ورد فـي الاتفاقيـة مـن نصـوص تعتبر 
مخالفة للشـريعة الاسـلامية مثل المساواة 
بـين الرجل والمرأة بـالارث. وفي مصادقتها 
علـى الاتفاقية الدوليـة للقضـاء على كافة 
اشـكال التمييز ضد المرأة عبـرت  الحكومة 
المغربيـة عن بعض التحفظـات على خمس 
مـواد مـن هـذه الاتفاقية، وتخـص المادة 2 
والمـادة 9 والمـادة 15 والمـادة 16 والمادة29 
، حيـث أبـدت اسـتعدادها للموافقـة علـى 
بالمقتضيـات  تخـل  ألا  شـريطة   2 المـادة 
الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش 
المملكـة المغربية، وألا تكـون منافية لأحكام 
الشـريعة الإسـلامية المنصـوص عليها في 

مدونة الأسرة (أحكام الإرث).

وجـاء تحفـظ المغـرب علـى مقتضيـات 
المادة 16 خصوصا ما يتعلق منها بتسـاوي 
الرجـل والمرأة فـي الحقوق والمسـؤوليات 
أثنـاء الزواج وعند فسـخه. وذلك لمنافاتها 
للشـريعة الإسـلامية والتي تضمن لكل من 
الزوجين حقوقا ومسـؤوليات في إطار من 
التوازن والتكامل ذلـك حفاظا على الرباط 

المقدس للزواج (الصداق، النفقة..).
وعبـرت نزهـة الصقلـي عـن ارتياحهـا 
المغـرب  بسـحب  القاضـي  للقـرار  الكبيـر 
لتحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء 

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافـت أن المغرب يسـير فـي الطريق 
الصحيـح مـن أجـل ترسـيخ قـوي لحقوق 
الإنسـان فـي شـموليتها وكونيتهـا وفـي 
المسـاواة بين الجنسـين. وأشـارت في ذات 
السـياق، أن القرار الملكي اسـتجاب لمطلب 
أساسـي يتمثل في المسـاواة بين الجنسـين 
الأساسـية  المطالـب  احـد  كان  والـذي 
للجمعيات النسـائية والحقوقيـة والقوى 
أحمـد  وأكـد  سـنوات.  منـذ  الديمقراطيـة 
حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسـان بأن الرسـالة الملكيـة واضحة في 
رفـع جميـع التحفظـات، لكن «نحتـاج إلى 
وقـت للتبين بخصـوص الموقـف المغربي»، 
وأوضـح بـأن الاجـراءات الدوليـة تفتـح 
المجال للعديد من الإمكانات كإرفاق الموقف 
بتصريـح أو تفسـير، وأنـه لا يمكـن الجزم 

بشيء في الموضوع قبل التأكد منه.
رئيسـة  الرياضـي  خديجـة  واعتبـرت 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان أنـه 
لا يمكـن الجـزم بمـا إذا كان هـذا الإعـلان 
يشـمل كل التحفظـات، بما في ذلـك المادة2 
من اتفاقية القضاء على كل أشـكال التمييز 
ضـد المـرأة، إلا بعـد الاطلاع علـى مضمون 
الرسـالة الرسمية التي ستوجهها الحكومة 

المغربية إلى اللجنة الدولية في الموضوع.
وأكـدت رياضـي علـى ضـرورة ترجمة 
هـذه الخطوة علـى أرض الواقـع من خلال 
إجراءات تحقق المساواة التامة بين الرجل 
والمـرأة، فـي مـا «يتعلـق بالحقـوق المدنية 
وقانون الأحوال الشخصية بما فيها الإرث 
ومنع تعدد الزوجـات»، إضافة إلى النيابة 
الشرعية على الأبناء التي يمنحها القانون 

الحالي للأب فقط.

الملك محمد السادس يعلن سحب 
المغرب التحفظات بشأن الاتفاقية 

الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة
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«البديل» تسخر من المثقفين ووضع
 مشاكل العباد على شماعة اسرائيل

ونبدأ يومنا بالمعارك والردود، ونبدأ من «البديل» يوم الأحد مع زميلنا عماد جاد 
بمركز الدراسـات السياسية والاستراتيجية بـ»الأهرام»، حيث وجدناه غاضبا من 
فريـق من المثقفين قال عنهم: «إذا أردت أن تحصل على شـعبية وجماهيرية رخيصة 
ودون تكلفة أو جهد تبذله أو وقت تقضيه في الدراسة والبحث ما عليك إلا أن تسب 
إسرائيل وتصفها بإحدى الصفات، وتنزع عنها القدرة على الفعل أحيانا، فهي أهون 
من بيت عنكبوت وتجعل منها كيانا أسـطوريا أحيانـا أخرى يقف وراء كل النكبات 
التـي نمر بهـا، وأياديها خلف كل المصائب التي نتعرض لهـا بدءا من تفجيرات طابا 
وشرم الشيخ وصولا الى أعمال القرصنة البحرية التي تجري عند المدخل الجنوبي 
للبحـر الأحمـر، بهدف حرمان مصر مـن دخل قناة السـويس، وإذا دخلت في جدال 
مع طرف يعمل على نشـر المعرفة الدقيقة بإسـرائيل ويقول لك منذ البداية عليك أن 
تعرف إسرائيل جيدا حتى تتخذ قرارا سليما إن سلماً أو حرباً، فما عليك إلا أن ترفع 
صوتك عاليا وتقول «تطبيع، تطبيع» هنا سوف يتعاطف معك عدد كبير ممن تلتهب 

مشاعرهم تضامنا مع القضية الفلسطينية».
ومن القضية الفلسطينية، والاتهامات لـ»والعياذ بالله» التطبيع مع إسرائيل، إلى 
تفاؤل زميلنـا بـ»الأهرام» محمد حمدي والقيادي بالحزب الوطني الحاكم، بمجيء 
أوبامـا رئيسـا لأمريـكا، لأنه لن يتدخـل في الشـؤون الداخلية لمصر والسـعودية، 
وأبـدى حمدي يـوم الاثنين في عمـوده اليومي بجريدة «روزاليوسـف» - يوميات 
مواطـن - شـماتته في الذين يتلقون دعمـا من أمريكا في مصر، بقولـه: «في العالم 
العربـي وفي مصر على وجه الخصـوص ينتظر أن يفقد بعـض المعارضين الهزليين 
الأهميـة التي منحتها لهم إدارة بوش وربما سـتغلق خزائن الأموال المفتوحة بدون 
حسـاب للإنفاق على حلفاء أمريكا بيننا وعلـى الصحف التي كانت ولا تزال تتمول 
بأموال أمريكية تصل بالليل لتنفق في السـر، الإشارات الواردة من واشنطن تشير 
إلى أن السعودية ومصر دولتان محوريتان في الشرق الأوسط، العالم بحاجة إلى 
السـعودية، والدول العربية النفطية وهو يسـعى جاهدا للخـروج من الأزمة المالية 
العالمية الخانقة، وهو بحاجة للسعودية أيضا في مواجهة إيران سواء سلما أو حربا 
وأمريكا في حاجة ماسـة إلى مصر لإعادة ترميم الوضع في الشـرق الأوسط وأيضا 
في صياغة نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، وفي كل الأحوال لن يعود الحديث لا 
عن شـرق أوسـط جديد أو كبير ولا عن فوضى خلاقة أو هدامة بل سـتحتاج أمريكا 
الجديـدة إلى الاعتماد بشـكل كبير على دول قوية ومسـتقرة تسـاعدها على انجاز 
مهامهـا الصعبة في إنقاذ العالم من أسـوأ أزمة مالية يتعـرض لها، كل هذه الأوضاع 
تشير إلى أنه لا مكان في العالم الجديد لمعارضات وهمية ولا لسياسيين محتالين ولا 
لصحافة غير وطنية تتمول أمريكيا لإشـاعة الفوضى، صحيح أن النظام الجديد لم 
يولد بعد لكن أرامل جورج بوش لن يكون أمامهم في الفترة المقبلة سـوى الاتشـاح 
بالسـواد ولطـم الخـدود». وإذا كنا سـنوافق علـى أن لديـه هو وحـده، المعلومات 
المؤكـدة، عن الأمـوال الأمريكية، التي تدخل مصر في الليـل حيث يكون رجال الأمن 
المصريـون نائمـين، ولهـذا يتركون هـذه الصحف وأصحابهـا ينفقون في السـر ما 
وصلهـم أثنـاء نومهم، فإن ما يجبرنا هو: كيف سـتحتاج أمريـكا إلى مصر لصياغة 
نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، وهي تقدم اليها معونة مالية سـنوية تقترب من 

ملياري دولار، ومشكلتنا هي الخوف من سحبها؟!

«روزاليوسف» تهاجم الشيوعيين وتنحاز للنظام
وسـنبيت في «روزاليوسـف» يومين لنقـرأ فيها يوم الأربعاء عـن معركة لرئيس 
مجلـس إدارتهـا زميلنـا وصديقنـا كـرم جبـر، الـذي هاجـم الشـيوعيين، وأشـاد 
بالشفافية التي يتبعها نظام الحكم بقوله: «بدأنا الخطوات الأولى من مشوار الألف 
ميـل وأصبحـت الشـفافية ثقافة تفرض نفسـها علـى المجتمع تدريجيـا، وأصبحت 
الانتقـادات العنيفـة التي لم تكـن مقبولة بالأمس أمـرا واقعا اليوم، هناك شـفافية 
ومحاكمات عادلة للفساد والمفسدين، ولو قلنا غير ذلك فإننا نحبط الناس ونصيبهم 
باليأس وانعدام الأمل في المسـتقبل، أما الجدية والإصرار وزرع روح التفاؤل فكلها 
أشياء ضرورية، تعجل الوصول إلى مجتمع الشفافية، انهار النظام المالي في أمريكا 
بسـبب الفساد الذي سـيطر على العاملين بقطاع البنوك ولكن لم يستخدم أحد ذلك 
كذريعة للدعوة إلى القضاء على النظام الرأسـمالي إلا الشيوعيون الذين يحلمون 
بالمسـتحيل، الفساد الذي هز الرأسـمالية هو نفسه الذي قضى على الاشتراكية لأن 
الرأسمالية تسمح بالديمقراطية أما الاشتراكية فتجعل الفساد مكبوتا في إناء يغلي 

حتى ينفجر المجتمع كله».

«الوفد» تتهكم على زيارة
 السفيرة الامريكية للبرلمان

طبعا، الشـفافية مطلوبة، ولهذا تشـجع زميلنا وصديقنا بـ»الوفد»، محمد أمين، 
ليتهكـم علـى محافظ المنوفية سـامي عمارة في نفـس اليوم - الأربعـاء - وما قاله 
عـن زيـارة السـفيرة الأمريكية الجميلة مارغريت سـكوبي: «فسـامي عمـارة ليس 
الأول، ولا الأخيـر، الذي يتغزل في الرئيس ومحافظة الرئيس، والرئيس القادم في 
السـكة إن شـاء الله، فقد انتابت الرجل حالة من الفخر لا شـبيه لهـا على الإطلاق، 
ليس لأنه ابن من أبناء المنوفية فحسب وإنما لأنه من أبناء محافظة أنجبت رئيسين 
للجمهورية، هما حسـني مبارك وأنور السـادات، والتالت والرابع جايين في السكة 
إن شاء الله، ولا يقف فخر المحافظ عند هذا الحد فقط، وإنما يباهي أيضا بأن جميع 
القيـادات العليا والعظماء من المنوفية، تصوروا هذا فاصل من تصريحات المحافظ، 
استفزت من سـمعها، ومن قرأها، والغريب أن المحافظ قال ذلك وأكثر، ليبرر أسباب 
زيارة السـفيرة الأمريكية «سـكوبي» للمحافظة خلال الأيام الماضية، فالسفيرة من 
وجهـة نظر المحافظ لا بد أن تزور إقليماً، خرج منه الرئيس، وجميع القيادات العليا 
ينتسـبون إليه.. وهي تصريحات تكشف عن سطحية التفكير، ظن سيادة المحافظ، 
أن زيـارة السـفيرة ليسـت بهـذه القيمـة التي تراهـا، فتسـوق المبـررات وتخترع 
الأسـباب، نعم ألست معي أن المحافظة التي تنجب رئيسين ليس لها مثيل في أمريكا 

ذاتها، ولا تعكس ميزة خاصة للمنوفية.
كما أن المحافظة التي تسـتأثر بجميع القيادات العليا ولا تترك شيئا لغيرها، إنما 

تعكس حالة من الفوضى، في توزيع السلطة وقبلها في توزيع الثروة».
والمشكلة مع المحافظ أو غيره من المسؤولين، أن أحدا لا يستطيع عزلهم ان اخطأوا، 
وهي مشـكلة عالجها يوم الخميـس زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور» بقوله: «الناس لا تعتقد، أن في إمكانها أن تغير وتأتي بمسـؤولين جدد 
بدلا من المسـؤولين الحاليين، مسـؤولين لا يستطيعون أن يسرقوا أو يفسدوا، أو لو 
أفسدوا وسرقوا فيمكن لهذا الشعب أن يحاسبهم ويحاكمهم ويعاقبهم بل يسجنهم 
ويطيح بهم خارج السـلطة وخارج الحياة أساسـا، من المهم أن يعرف الناس أن في 
أيديهـم أن يغيـروا، ثـم في أيديهـم أن يأتوا بمـن يريدونه من مسـؤولين، ليس كي 
يمنحوا كل مسـؤول عزبة مصر ليملكها فيسـرقها، أو كي يمنحوا كل مسؤول توكيلا 
لإدارة ممتلكات الشعب، أبدا بل يمكن أن نرفده ونستطيع أن نعاقبه لو سرق، مصر 
عزبـة فعـلا الآن، لكنها عزبة، نحـن أصحابها وليس ناظر العزبـة ولا الخولي الذي 
يسـرقنا ويمص دمنا ويحصل علـى أختام أنفار القرية ليغش في الأجور، ويسـرق 

عرق الناس، نحن أصحاب هذه العزب».

«اخبار اليوم» تغازل امانة السياسات بالحزب الوطني
لا عزبـة ولا يحزنـون، لأن المسـألة كلهـا علـم وتخطيـط مـن أمانة السياسـات، 
لتحقيـق انجـازات كبيرة، قال عنهـا يوم السـبت زميلنا ممتاز القـط رئيس تحرير 
«أخبـار اليوم»: «ومع مولد أمانة السياسـات بالحزب الوطني، بدأنا الاسـتماع إلى 
أطروحات الحوار المجتمعي، حول كل قضايانا ومشاكلنا وجاءت معظم التشريعات 
والقوانـين والاجـراءات الحكوميـة خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة، اسـتجابة 
لمـا تضمنـه هذا الحـوار من أفـكار وآراء، ومنهـا ما كان يتعـارض أو يختلـف مع ما 
طرحته أمانة السياسـات والتي فتحت الباب واسـعا أمام كل الأفكار والاجتهادات، 

بعيـدا عـن أي رؤى حزبيـة ضيقة، ولا نبالغ عندمـا نقول، إن الأزمـة المالية العالمية 
الأخيرة، كانت بمثابة اختبار صعب لأمــــــــانة السياسـات، ولـــكل ما قامت به 
خـــلال السـنوات الأخيرة، في مجال الإصـلاح، وتهيئة المناخ الاقتصادي للتعامل 
مـع أي متغيرات أو مسـتجدات طارئة، لم يكـن من قبيل الصدفة، مـا قامت به أمانة 
السياسـات لإصلاح الهياكل التمويلية، في العديد من شركات قطاع الاعمال، وعدم 
الركـود الأسـاليب نمطيـة فـي برنامج الخصخصـة لم تعـد تواكب التغير السـريع 
فـي المنـاخ الاقتصادي العالمـي، وأعتقـد أن طرح فكرة مشـاركة المصريـين في تملك 
أصـول الدولة وبأسـلوب يحقق العدالة بـين كل الأجيال، تمثل نقلـة هامة في فكرة 

المشاركة».
ونظـل قليلا في «أخبار اليوم» مع اللواء أحمد عبدالباسـط مديـر الإدارة العامة 
للمباحث الجنائية الذي نفى أي تلفيق في ضبط محمود عيسوي قاتل نادين وهبة، 
كما تشـيع بعض الصحف، وقال في حديث مع زميلنـا خالد القاضي: «لو كنا نضلل 
الـرأي العام ونقـدم متهمين غير حقيقيين كما يدعي البعـض كان الأولى بنا أن نقدم 
متهمـا في حـادث مصرع صائغ الزيتون لأنها قضية أهم وأكبـر ولها تداعيات كبيرة 
ومـع ذلـك لم نصل إلـى الجاني حتـى الآن، يرجى من المشـككين عـدم الافتئات على 
وزارة الداخليـة وعلـى حق الشـرطة وأجهزة البحـث الجنائي لأننا نفخـر بأدائنا 
ونتائجنـا»، وأوضـح أن «عملية الضبـط في القضايـا الكبرى وصلت نسـبتها إلى 

98٪ وهي نسبة لا توجد على مستوى العالم كله».
ويبـدو أن زميلنا بـ»الأهرام» سـيد علي كان متحفزا ومسـتعدا يوم السـبت له، 
وإلا، بماذا نفسر قوله: «حتى الآن لم نعرف من هو سفاح بني مزار بعد تبرئة المتهم 
الـذي قدمته الشـرطة للمحكمة ولـم يدخل الحذاء في قدمه، أقـول ذلك حتى لا تقيد 

تلك المجزرة ضد مجهول».

توقعات الابنودي للاراضي المحتلة
وآخر معارك اليوم، قصيدة صديقنا الشـاعر الكبيـر عبدالرحمن الأبنودي التي 
نشـرتها له أمس - الأحد - «الدسـتور» وكانت بدون عنوان، عن فلسـطين وأنظمة 

أمة «حنا للسيف، حنا للخيل»، وقال فيها:
ولحد ما تنشف منابعها البترولية

وتجف ربوع أراضيها، الزراعية
وينام الموت، يتمطع في البرد وفي الشرد

وتعود كل البنايات العالية للأرض
بالجوز والفرد

وينطفي في خدود صباياها
لهيب الورد

ولحد أما يموتوا
كل ملوكها ورؤسائها وأمرائها

وولاد أولاد:
كل ملوكها ورؤسائها وأمرائها

ولا يفضل منهم حد
لحد الكترة ما تصبح قلة

ولحد قصور الأمرا
ما تتطلع على واجهاتها الجلة

ولحد الشمس ما تطلع م الغرب
ولحد ما تضني - من غير حرب

كل جيوشنا وعساكرنا الآنية
وجيوش وعساكر كل الأجيال الجاية

وكل الخلق ف كامل أرجاء الأمة
أصحاب ضمايرها

وقلالات الذمة
الأغنيا، والفقرا..

سراق المال، والأجر!
محتكري الصحة، وأصحاب العلة

كلنا: ملة، ملة
حنموت، وولادنا تموت

وولاد أولاد أولادنا تموت
واحنا لسه بنقول عنها:

«الأرض المحتلة»!!».
وكلمة الجله - بكسر الجيم - تعني أقراصا كان يتم صنعها من روث البهائم في 

الأرياف، لاستخدامها في الأفران كوقود.

شيخ الأزهر يعترف بحصار 
غزة والمعركة ضده مفتوحة

وإلى المعركة التي أشعلها شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي عندما صافح 
بحرارة رئيس «جمهورية» إسـرائيل شـمعون بيريز، وردود أفعاله المتناقضة التي 
كان كل رد منهـا يتسـبب في اشـتعال الهجمات ضده، مثل قوله انـه لم يكن يعرفه، 
ثـم هجومه على منتقديه، ثم انكار أنه يعلم أن إسـرائيل تحاصـر قطاع غزة، ويوم 
الأربعـاء، تلقى الشـيخ طنطاوي دعما قويا من زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» جمال 
زايـدة، الذي قال: «بين الحـين والآخر تلجأ صحافتنا إلى افتعـال المعارك مع الأزهر 
وتجـد البرامـج الحواريـة مـادة خصبة فـي دفع فضيلـة الإمـام الأكبر الـى معارك 
سياسـية تافهـة، وإلا بمـاذا تفسـر ما حدث مـن ردود فعل مـع الدكتور محمد سـيد 
طنطـاوي شـيخ الأزهر عقب مصافحته لرئيس إسـرائيل شـيمون بيريـز! نحن مع 
حوار الأزهر ومؤسسته مع العالم كله فلينفح هذا الصرح الديني الكبير على العالم 
شرقه وغربه وليمارس نفوذه ولينشر سماحة الدين في العالم كله، ولنحترم نحن 
أديـان وعقائد الآخرين، ودون ذلك سـوف نغلق عيوننا وآذاننا وعقولنا، وسـوف 
ننغلـق على أنفسـنا، نحن في حاجـة إلى الحوار مع الدنيا كلهـا، لا أن نثير ضجة لا 

معنى لها حين يمارس الشيخ الجليل هذا الفعل الحضاري».
وإذا كان مـن حـق جمـال أن يدافـع عن موقف شـيخ الأزهـر ويدعـو للمزيد منه 
ويعتبـره انفتاحا، فانـه قد تجنـب التعليق على الألفـاظ المعـــــــيبـة وغيـــــر 
المقبولـة التـي اسـتخدمها الشـيخ طنطـاوي، فهـل يعتبرهـا من بين أسـس الحوار 

والانفتاح؟
الغريـب أن هناك مشـكلة يعانـي منها فريق مـن المثقفين وهي أنهم يسـألون أولا 
عـن انتماء صاحـب الرأي، فإذا كانوا ضد اتجاهه السياسـي، يسـرعون بمعارضة 
رأيـه فـي أي قضية حتى لو كان يتفـق مع رأيهم فيها، وما دام شـيخ الأزهر يتعرض 
لانتقـادات مـن الإخـوان والناصريـين واليسـاريين، ورافضـي - والعيـاذ بالله - 
التطبيـع مـع إسـرائيل، فيجب مسـاندته، والتغاضي عـن أخطائـه وتجاوزاته في 
الـكلام، وهو مـا فعله زميلنا محمـد عبدالنور مديـر تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
يـوم الخميس في عمـوده اليومي - اشـتباك - حيـث اســـــتغل الفـــــرصة، لا 
لمواصلة مسـاندة الشيخ طنطاوي فقط، وانما لتحريضه لرفع قضايا ضد مهاجميه، 
بقولـه: «لا يجـب الصمت أمام هذا الهجوم غير المبرر على الإمام الأكبر شـيخ الأزهر 
في سـطور وفي مانشـيتات جرائد وصحف مشـبوهة الغرض بعيـدا عن كل قواعد 

منطق الأداء الصحافي.
ومـا كان علـى الإمام الأكبر أن يتجنـب مصافحة الرئيس بيريز سـواء في تجمع 
دولـي أو إقليمـي، صدفـة أو بترتيـب، فليس مطلوبا مـن الإمام الأكبر شـيخ الأزهر 
الامتنـاع عـن مصافحة رئيـس دولة لهـا علاقاتها الدبلوماسـية مع مصـر، ولا على 
فضيلتـه أن يتبنى موقفا سياسـيا يتقاطع مع الخط السياسـي للدولة وهو رمز من 
رموزهـا، إرضـاء لأجندات تتبناهـا صحف تيـارات سياسـية وأيديولوجية، حتى 
لا يتعـرض لمثـل هذه الحملـة الصحافية الشرسـة، وليـس فضيلته مطالبـا بتقديم 
مبررات وتفسـير، منذ شـهور عدة اسـتخدم الإمام الأكبر حقه كمواطن في اللجوء 
إلى القضاء، وقتها كثرت مطالبات الاسـرة الصحافية له بالتنازل، ذهب إليه نقيب 
الصحافيـين علـى رأس وفد من النقابـة، راجيا من فضيلته أن يتنازل عن الشـكوى 
القضائيـة تاركا الأمر لمجلـس النقابة ليطبق ميثاق الشـرف الصحافي مع أعضائه، 
ومـا يتعـرض له فضيلة الإمام الأكبـر الآن من حملة صحافية مشـبوهة يكاد يقربنا 

مرة أخرى من نقطة غليان الأزمة السابقة».

صحف تكشف مثالب 
شيخ الازهر وزلاته

ولم يكـن عبدالنور يدري ما تخبئه له في 
نفس اليـوم «المصري اليوم» و»الدسـتور»، 
فـ»المصـري» نشـرت مقال زميلنـا وصديقنا 
ونائب رئيس تحريـر مجلة «المصور» حلمي 
النمنـم الـذي قال فيـه: «وضع شـيخ الأزهر 
نفسـه في موقـف بالـغ الحرج حين نشـرت 
الإسـرائيلي  الرئيـس  مصافحتـه  صـورة 
شـمعون بيريز فقـد راح يؤكـد أن المصافحة 
عابرة، عابـرة، عابرة، عابـرة، وأنه لم يكن 
يعلم شـخصية بيريز، ولم يكـن ممكنا لأحد 
أن يصدقـه، ذلـك أن بيريـز زار مصـر كثيرا، 
والتقـى الرئيـس مبـارك، ولا يمكـن لشـيخ 
الأزهـر ألا يتابع لقـاءات الرئيـس وصورها 

في التليفزيون وفي الصحف.
وبعـد ذلك راح في برنامج اختراق يقول انه لا يعلم أن غزة محاصرة، وسـوابق 
الشيخ عديدة في أن يهرب من المواقف والمواجهة، حدث قبل ذلك في وثيقة التبشير 
مـع الكاثوليـك ان أعلن أن الشـيخ الزفـزاف وقع الوثيقـة من وراء ظهـره، وأكد لي 
الشـيخ الزفـزاف ان الشـيخ هـو الذي راجـع الوثيقة وتفـاوض معهم عبر وسـيط 
مصري، وطلب إليه أن يوقع، الطريف أن الصورة الفوتوغرافية للتوقيع كشـفت أن 
الشيخ فوزي الزفزاف كان يوقع، بينما كان الشيخ الأكبر يقف خلفه مباشرة لحظة 

التوقيع».
وقـال حلمي أيضا: «مشـكلة شـيخ الأزهـر الآن انه خطـا خطوات أبعـد تتجاوز 
المسـاندة العامة الى الدخول في مسـائل تفصيلية لا تخص أحيانـا الدولة المصرية 
كما حدث في موقف المصافحة، فضيلة شـيخ الأزهر بحاجة لأن يتراجع خطوتين أو 
أكثر في الأمور السياسـية كبيرها وصغيرها، فلن ينافس السياسيين حتى لو عانق 

بيريز».
كما نشرت في باب البريد رسالة من القارىء النابه والمتابع إبراهيم إسماعيل قال 
فيها: «يبدو أن شـيخ الأزهر، لا يقرأ الصحف أو يسـتمع إلى نشرات الأخبار، فهو قد 
برر سلام فضيلته على رئيس دولة إسرائيل شيمون بيريز بأنه لا يعرفه، وهذا عذر 
أقبـح من ذنب، ولكن ما أدهش الجميع هو أن فضيلة شـيخ الأزهر لا يعلم شـيئا عن 
حصار غزة، هذا ما قاله بالضبط للسيد عمرو الليثي مذيع برنامج (اختراق)، وقال 
فضيلته نصا، لا أعلم عن حصار غزة شيئا، اسألوا وزير الخارجية؟ ونقول لفضيلة 
شـيخ الأزهر، عافاك الله من المرض والنسيان يا فضيلة الشيخ، فغزة محاصرة منذ 

أكثر من شهر، وأنت يا شيخ المسلمين لا تعلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله».

فهمي هويدي يشرح كيفية عزل طنطاوي
أما في «الدسـتور»، فان زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي، عبر عن 
عظيم ارتياحه، لأن صديقنا المحامي والقيادي في حزب الوسط - تحت التأسيس - 
عصام سلطان - قدم له الحل، لمشكلة كيفية عزل الشيخ طنطاوي من منصبه، وقال 
فهمي وهو لا يصدق نفسـه من الفرحة بعد أن أبلغه عصام بما هو آت من إجراءات: 
«شـيخ الأزهـر ينبغي أن يكـون عضوا في مجمع البحـوث، وإذا لم يكـن كذلك فإنه 
يكتسـب تلـك العضوية بمجرد تعيينه فـي منصبه، وفي ما يتعلـق بالموضوع الذي 
نحـن بصـدده فإن تكييف وضع الشـيخ ينبغـي أن يقوم على عنصريـن، الأول أنه 
بنص المادة السادسـة في القانون، فإن الأزهر ليس مؤسسـة مصرية فقط، - للعلم 
فـإن هويتـه المصرية لم تذكـر تقريبا - ولكن له شـخصية معنويـة عربية الجنس، 
ولهذا السـبب افتتح الأزهر فرعا له في غزة وهذه الشـخصية المعنوية تفرض على 
شـيخ الأزهر متابعة وإحاطـة بالعالم العربي على الأقـل، وبالتالي فإن الرجل حين 
ينفي المعرفة بمقاطعة غزة، فإن ذلك ينتقص من جدارته بمنصبه ويطعن في وفائه 
باسـتحقاقات تلك الشـخصية المعنوية العربية المنصوص عليهـا، من ناحية أخرى 
فـان المـادة الثالثة من القانون تنـص على أن من ضمن اهداف الأزهـر تزويد العالم 
الإسـلامي والعربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشـريعة الإسـلامية، 
والثقافـة الدينية والعربية والقرآن، وبالتالي فان عدم اعتناء الشـيخ بشـأن غزة 
وحصارها قرينة على تقاعسـه عن التعرف على ما يجرى في ديار الإسـلام، تجرح 
صورته وتقدح في نهوضه بمسـؤولياته، المادة الثلاثون هي الأهم لأنها تنص على 
مسـوغات إسـقاط العضوية من مجمع البحوث، إذ تذكر فـي الفقرة باء، أن من تلك 
المسـوغات إذا وقـع من العضـو ما لا يلائم صفـة العضوية، كالطعن في الإسـلام أو 
انكار ما علم منه بالضرورة أو سـلك سـلوكا ينتقص من قدره كعالم مسـلم، ويكون 
سـقوط العضوية في هـذه الحالة بقرار مسـبب يصدره المجمع بأغلبيـة الثلثين من 
أعضائه ويعتمده الوزير المختص، رئيس الوزراء في هذه الحالة، وبالتالي بوسـع 
أي عضو في مجمع البحوث ان يطلب عزله استنادا إلى ذلك، ودعوة أعضاء المجمع 
الـى التصويت على القرار، وإذا التزم الجميع بالصمت إزاء ممارسـات الشـيخ لأي 
سـبب، فمـن حق أي مواطن أن يطعـن أمام محكمة القضـاء الإداري ضد هذا الموقف 

السلبي المتمثل في الامتناع عن عزل الشيخ بعد كل الذي اقترفه».
وقـال فهمي مكملا: «هـذا ما يقوله المحامي عصام سـلطان الذي يعـد الآن مذكرة 

الطعن أمام القضاء الإداري».
ويبدو أن رزق شيخ الأزهر واسع جدا، لأن زميلنا في «الأهرام» سيد علي قال عنه 

يوم السبت بسخرية: «لا يلدغ مؤمن من تصريحاته مائة مرة إلا شيخ الأزهر».

علي سلامة يواجه مشاكل ومصائب المصريين شعرا
وإلى شـيء على ما يرام من المصائب والمشاكل التي يتوالى سقوطها فوق أمهات 
رؤوسـنا، وعبر عن بعضها الشـاعر علي سـلامة بقوله يوم الثلاثاء في «المصري»، 

عن موظف يتحدث مع مسؤول بالهاتف:
يا فندم انت في غربة

خد بالك من نفسك
ما تحرقش دمك

بلاش قرف
يا فندم موجودة البهايم

ومتوفر العلف.
وبعدين النوتة يا فندم

ع النوتة
والناس مرتاحة

ومبسوطة
وطول عمرنا بناكل سلف

يا فندم ده حقد طبقي بقى
على رأي أخونا خلف

هو اللي ينجح في البلد دي
يقولوا عليه انحرف

وبعدين لحمة ايه
دي كلها أمراض

لا يا فندم أنا مش بعيط
انا بس صعبان علي الولاد.

وكلمـة ع النوتـة الواردة في القصيدة، إشـارة، إلى ظاهرة كانت منتشـرة، لدى 
بعض الأوسـاط الشعبية، حين كان الفرد يشتري من البقال أو الجزار أو الخضري، 
ولا يدفـع له فـي حينه، ويقول له، خليهـا ع النوتة، وآخر الشـهر، كان يدفع له، أي 

يكتب ما أخذه منه في كراسة عنده.

«الاهرام» متفاجئة
 من تفشي الجشع في المجتمع

وإذا علـي سـلامة صعبـان عليـه الأولاد، فان زميلنـا وصديقنا مرسـي عطا الله 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» صعبان عليه شبابنا، وتفشي الجشع بينهم، 
وقـال عن هـذه الظاهرة في «الأهرام» يوم الأربعاء»: «مـا الذي جرى في الدنيا؟ إن 
هذه النزعات الشريرة نحو رؤية الشر والتعامي عن رؤية الخير جزء من تداعيات 
ثقافـة «العولمـة» التي ضربـت صميم ركيزة أساسـية مـن ركائز ثقافتنـا المجتمعية 
وأعني بها ثقافة الرضا والقناعة، إن هذا الغياب الملحوظ للإحسـاس بالسعادة هو 
انعكاس للانتشـار السـرطاني لثقافة الجشع باسـم الطموح وثقافة الطمع بادعاء 
الحـق فـي المسـاواة دون مراعـاة للفـارق الكبيـر بين المجتهديـن والكسـالى، وبين 
الأذكياء والأغبياء وبين الحمقى والحكماء! وهذا الذي اتحدث عنه للأسـف الشديد 
لا يخص فقط الكبار والناضجين الذين اختاروا الجشع والطمع منهجا وانما يخص 
ايضا أجيالا جديدة بدأ يتسـلل إليها هذا الداء اللعين مبكرا، وبالتالي بدأت تختفي 
الابتسـامة الصادقـة من وجوههـم وتعجز الضحكة الحقيقية عـن أن تخرج من بين 
ضلوعهـم، مع أن المفترض والمنطقي هو أن سـن الشـباب هي سـن الأمـل والطموح 
والفرح والسـعادة وليست سـن اللهث الذي لا ينتهي وراء أفكار وسلوكيات دخيلة 
على مجتمعنا، تسرق من هؤلاء الشباب أحلى سنوات عمرهم عندما تسجنهم وراء 
قضبـان تهيئ لهم أن الجشـع يمكن أن يحقق الطموح وأن الطمـع ليس أمرا مكروها 

وانما هو حق أصيل ومشروع!».

قصة مرض شعبولا ونتائج فحوصاته
ومـن فيفـي عبده إلى المطرب الشـعبي شـعبان عبدالرحيم الشـهير، بشـعبولا، 
وقصـة مرضـه ونقله للمستشـفى، والعثور على قطعة حشـيش فـي جيب الجاكتة 
وتحقيقـات النيابـة معـه، والإفـراج عنه بكفالـة ألف جنيـه وأفادت تحاليـل الدم، 
وجـود آثار مخدر، وقد قال عنه يوم الجمعة، كاتب «البديل» السـاخر، زميلنا جلال 
عامر: «شعبان عبدالرحيم الذي وعدنا أن يشيل حديد في يناير، فشال حشيش في 
ديسـمبر، وأن يبطل السجاير فتعلم الجوزة، وشـيل الحديد يتم في الاوليمبياد أو 
في المخازن بالنطر أو الخطف، وهي لعبة لا تحتاج إلى مطرب شـعبي بل إلى محتكر 
دولي، لهذا سـقط شـعبان مع البلاغ رقـم 1 عن وجود مخزن حشـيش، بينما حفظ 
الله مخازن الحديد من عشـرات البلاغات والبيانات والاسـتجوابات، فالحشيشة 
لا تـزال في جيبـي لكن الحديدة في جيـب الحكومة، وقد اثبت العلـم الحديث انه لا 
توجـد علاقة بين القدرة علـى الإبداع وتعاطي المخدرات بينمـا أكد وجود علاقة بين 
أمـين التنظيـم وأمـين المخازن، ويـا أخ شـعبان ارجوك بقى مـن يناير تبطل تشـيل 

حشيش وتمنع السجاير وتاكل جبنة قريش، هيه، هيه، هيه».
وجلال يشـير الى أغنية قديمة لشـعبولا عن محاربة التدخين، وهو يشير لأحمد 

عز رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد، وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم.
أما شعبان عبدالرحيم نفسه، فقد نشرت له (الاسبوع) حديثا مع زميلنا مصطفى 
الطهطاوي من غرفـة العناية المركزة، قال فيه: «أحب أطمئن جمهوري وحبايبي في 
مصـر وكل الوطن العربي أنا بخير من الوعكـة الصحية اللي حصلتلي وكلها يومين 
وهاخـرج من المستشـفى، يـوم الوقفة حسـيت اني مش قـادر أتنفس وحسـيت أن 
جسـمي بردان دخلـت في غيبوبة ونقلوني للمستشـفى، الدكاترة أخـدوا عينة من 
الـدم والبول وحللوها في معهد السـموم بالقصـر العيني، التحليـل الأول لقوا فيه 
مخدر بسبب الحقن المهدئة اللي خدتها، كمان أنا قبل تعبي بشوية أخذت برشامتين 
منوم علشـان أنام وما نمتش وفي ليلة  أول يـوم العيد أخدوا عينة من الدم والبول 
تانـي وما لقـوش فيها أي مخـدر إطلاقا واسـألوا الدكاترة عن ذلـك، أنا كنت لابس 
جلابية وتحتها بنطلون بيجامة وتي شـيرت ولما دخلت المستشـفى ولادي قلعوني 
الجلابية وبقيت بالبنطلون والتيشرت يعني مفيش جيب أحط فيه حشيش وإزاي 
أنـا بانصح كل الناس وباغني في كل المناسـبات الوطنيـة وحفلات الأيتام ولمرضى 

السرطان وحتى انفلونزا الطيور ويقولوا لقوا معايا حشيش إزاي!».

اغنية تتهم اوباما بوضع قطعة الحشيش لشعبولا
ونظـل مع شـعبولا ولكن هذه المـرة في (صوت الأمـة) وحديثه مـع زميلنا هاني 
سـامي، والأغنية الجديدة التي سـيغنيها عما حدث له واتهـم فيها أوباما بأنه وراء 
وضـع قطعة الحشـيش له قـال: «ومن الممكن أن يكون أي شـخص قـام بدس قطعة 
الحشـيش لي أثناء الإغماء علي ولكنها ليست ملكي حسبي الله ونعم الوكيل فيمن 
فعل ذلك استعد لتقديم أغنية جديدة تعبر عن أزمتي الأخيرة في المستشفى والنيابة 

والأغنية تأليف إسلام خليل وتقول كلماتها:
خلاص بقيت كويس

وباحمد ربنا
وباشكر كل واحد..

جه لحد عندنا
قالوا خد حتة حشيشة

وقالوا كتير حكايات
والنعمة ما خدت حاجة

وكل دي إشاعات
أنا لم أغمي علي غبت عن الوعي ساعات
وعالإنعاش خدوني عملوا لي إسعافات

ناس قالوا كان مبرشم وناس قالوا معاه حشيش
عايزين حبة مصايب يتحطوا على الأفيش

كان عالي علي السكر وحسيت بشوية إعياء
ويا دوب باركب عربيتي وحصلولي أوام إغماء

لا شربت حشيش ولا غيره ولا في اليوم ده اتعشيت
أنا كنت هاصلي العيد وأدبح أدام البيت

سألوني في مين تشك عشان عايزين دليل
أنا قلت يمكن أوباما أو حد في إسرائيل
ده مقلب بس ساقع من حتة واد عبيط

ياما مطرب واقع عايز يبقى له سيط تاريخي
نضيف مشرف والكل بيعرفوه

فيه ناس حاقدين عليا عاوزين يلوثوه
أنا حب الناس بقى لي ونفعني في محنتي

والشعب كله دعا لي وساندني في أزمتي
خلاص بقيت كويس وباحمد ربنا
وباشكر كل واحد ده لحد عندنا».

الرئيس مبارك لم يحج 
ومصير الطبيبين معلق بالسعودية

وإلى من دعونا، وسـندعو إن شاء الله، رب العزة أن يحميه من أعين الحاسدين 
والنفاثـين فـي العقد، بعـد أن بدأت أعدادهـم في التزايـد، مثل زميلنـا وصديقنا بـ 
«الوفـد»، محمد أمين الـذي حيرني يوم الجمعة لقوله قولا بائسـا مـن نوع: «فرحة 
العيد لم تكتمل، فالرئيس مبارك لم يحج، ولم يرجع الطبيبان المصريان كما توقعت 
مصر كلها الإفراج عنهما، ولم أجد تفسـيرا للأمرين، الحج والإفراج، جائز أن يكون 
الرئيـس قد انشـغل فـي اسـتلام العبارتـين، «القاهـرة»، و»الرياض»، فلـم يتذكر 
الطبيبـين، وجائز أن يكـون الملك عبدالله لم يتذكر هو الآخر أمر الطبيبين، فأين كان 
المرافقون، وأين كان ديوان خادم الحرمين، وأين كان ديوان رئاسة الجمهورية وفي 
دوائـر مجلس الوزراء كانت هناك توقعـات أو معلومات عن الحج وعن الإفراج عن 
الطبيبـين وهـذا الكلام من مصـدر وزاري حالـي مختص، فماذا حدث فقـط نريد أن 
نطمئن لا أكثر ولا أقل». ما شاء الله، ما شاء الله، ما هذه الجرأة، وبأي حق يريد أن 

يطمئن، إذ مثله مثل الضابط الذي يحقق مع أحد الحجاج العائدين من الحج.
فـي كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في نفس اليـوم الجمعة بـ «المصري 
اليوم»، ويسأله: - هاه، لسه برضه مش عاوز تعترف كان قصدك على مين بالظبط 

وأنت بترمي الجمرات وبتقول ربنا على القوي.
أما في ثاني صحف محور الشر، وهي "البديل"، فقد ادعى زورا وبهتانا، صاحبنا 
اليسـاري الحاقد إبراهيم السـايح، على بارك الله فيه وعلى شعبه بما هو ليس فيه 
بالقـول: "يـأس النـاس مع إصـلاح أحوالهم، جعلهـم يتصرفون إلـى أحقر درجات 
السـلوك البشـري، صحف الفضائح والحـوادث توزع في مصـر أضعاف وأضعاف 
ما توزعه الصحف النظيفة الشـريفة المحترمة، وكل فئات الشعب المصري يصنعون 
لأنفسـهم مسلسلات رأي عام، يتحلقون حول أحداثها، وينفثون فيها شحنة الكلام 
والحـق والشـماتة المختزنة في أعمـاق كل منهـم، انتهى الناس مـن حديث الرئيس 
وأنجـال الرئيـس وحاشـية الرئيـس، ومجالـس الرئيـس وانتخابـات الرئيـس 
وتزويرات الرئيس، وفلوس الرئيس، وزيارات الرئيس، وصحة الرئيس، ومواكب 
الرئيـس، لكن أحدا لا يعرف اسـم الحاكم الحقيقي لمصر هذه الأيام ولا اسـم النظام 

السياسي للدولة المذكورة ولا رقم قرار الهدم والإزالة الصادر بشأنها".
لا، لا، هذا أمر يصعب احتماله أن يدعي اننا لا نعرف اسـم حاكمنا الرئيس محمد 
حسني مبارك، وهو معذور، لأنه اسم على ما مسمى، فكيف لسايح أن يعرف شيئا؟

وفـي اليـوم التالـي - السـبت - عـاد زميلنا وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين 
الإخواني محمد عبدالقدوس في بروازه اليومي بجريدة الدستور - دنيا العجائب 
- لإثـارة القضية التي أثارهـا زميله محمد أمين، عن حج الرئيـس بقوله: "الرئيس 
مبارك كان في السـعودية مؤخرا أثناء موسم الحج ولم يؤد الفريضة، وسلوكه هذا 
أراه يدخـل في دنيا العجائـب خاصة أنه قد تجاوز الثمانين مـن عمره، واقترب من 

لقاء ربه، فهل من تفسير لهذا الطناش؟".
طناش؟! ما هذه الألفاظ؟ انها ليست غريبة على الإخوان الذين يتمنون الخاتمة 

لرئيسنا، لكنه بإذنه تعالى، سيئل على قلوبهم ويرسل برقيات التعازي لهم.

محام يشرح إجراءات عزل شيخ الأزهر.. وشعبان عبدالرحيم يتهم اسرائيل واوباما بوضع الحشيش له 

تفاؤل بعلاقات حسنة بين أوباما ومصر والسعودية.. قصيدة جديدة للأبنودي عن فلسطين والحكام العرب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار في الصحف المصرية الصادرة، أيام الجمعة والســبت والأحد، عن عودة الحجاج من الســعودية، والعيد، واشــتباكات بين عائلتي عليان 
ورضــوان، فــي مدينة الصف بمحافظة حلوان، وســقوط حوالي ســبعة قتلى، وفرض الأمن حصارا مشــددا، علــى المنطقة، والقبض علــى عدد كبير من 
العائلتــين، وتوقيعــات مــن أكثر من مائتين من المعتقلين من تنظيم الجهاد، هاجموا الدكتور ســيد إمام بســبب المراجعات الفكرية التــي قام بها، وهجومه 
علــى أيمن الظواهري وتحديهم للأمن أن يســمح لهــم بمناظرته في التليفزيون، وبيان أصدره عدد من أبناء قبائل ســيناء هددوا من يتعاون مع الأمن ضد 
عائلاتهــم، ونفــوا فيه ما يقال عنهم بأنهم عملاء لإســرائيل، وإرهابيون، وتصريح مفاجىء لشــيخ الأزهر الدكتور محمد ســيد طنطــاوي طالب فيه برفع 
الحصار الذي تفرضه إســرائيل على غزة، واســتدعاء وزارة الخارجية المصرية، ممثل إيران في القاهرة، وتقديم احتجاج له بسبب المظاهرة التي حاصرت 
مقر البعثة الدبلوماســية المصرية في العاصمة طهران، ومهاجمة مصر بســبب إغلاق معبر رفح، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم أمس، في 
«المصري اليوم»، عن القضية الفلســطينية والطموح الإيراني، والرســم لعربي يمســك بملف مكتوب عليه - أوراق القضية، وأمامه مسؤول إيراني يصرخ 
فيه: - يعني انت لا بترحم ولا عايز تســيب رحمة ربنا تنزل؟ ما تســيبنا ناكل عيش ونســترزق من القضية احنا كمان يا أخي. وتعرضت البلاد إلى موجة 
مفاجئة من البرد والمطر، وخيمت موجة من الحزن على الغالبية بســبب هزيمة فريق النادي الأهلي، من باتشــوكا المكسيكي، والإفراج عن المطرب الشعبي 
شــعبان عبدالرحيم بكفالة ألف جنيه، بعد تحقيقات النيابة معه بســبب وجود قطعة حشــيش في جيب جاكتته عند نقله لمستشفى الهرم بعد أزمة صحية 

مفاجئة، وانكاره معرفته بها، وبدء نادي القضاة تلقي طلبات المرشحين لمنصب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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بن كاسبيت

■ عملية تخريبيـة. على هذا النحو عرفت 
نتائج الانتخابـات التمهيدية مـن قبل اعوان 
نتنياهـو. السـؤال الـذي بقـي مفتوحـا هـو 
اي نـوع مـن العمليـات. نوعية ام هامشـية؟ 
هـل تلقى بيبـي ضربـة خفيفة فـي الجناح ام 
ضربة قوية على الرأس؟ هل سـيكون فيغلين 
الذنـب الذي يضرب مؤخـرة الكلب، ام مجرد 
حـركات بسـيطة لا قيمـة لهـا؟ نتنياهـو امـل 
باسـتبدال ثلـة المرشـحين التقليديـن لليكود 
بكوكبة من النجوم، وتصفية فيغلين وتشكيل 
فريـق الاحـلام الذي يتصـدره. بـدلا من ذلك 
تلقـى فيغلـين فـي وجهـه واغلبيـة المتمردين 
الخـارج  فـي  النجـوم  اغلبيـة  بقيـت  بينمـا 
وكذلـك القدامـى، الذين اقسـم البعـض منهم 
علـى الانتقام منه. كيف سـيتصرف ازاء هذه 
المصيبـة؟ مـن المبكـر معرفة الجـواب. الحملة 
الحقيقيـة لم تبدأ بعـد. ما زال هناك شـهران، 
ولكـن الانطبـاع هـو ان نتنياهـو سـيحافظ 
قـال  قـرروا»،  «الاسـرائيليون  بقائـه.  علـى 
«ربمـا  الاسـبوع،  هـذا  فـي  سـاعر  جدعـون 
سـيكون الانتصار اقل ممـا توقعنا، ولكنه آت 
لا محالـة». هذه هي الحالة المزاجية السـائدة 
في الليكود في هذا الاسبوع. رائحة الانتصار 
في الهواء تبعث على النشـوة وتطمس كل ما 

عداها.
هـذا  فـي  انتخبـت  التـي  الليكـود  قائمـة 
الاسـبوع ليسـت بالقائمة السـيئة. هي قائمة 
يمينيـة. وفي بعض الاحيـان يمكن القول انها 
يمينية متطرفة. المنتسـبون لليكود كما اتضح 
فـي هذا الاسـبوع اكثـر يمينيـة مـن ناخبيه. 
موشـيه فيغلين حصل علـى 5000 صوت فوق 
عدد اتباعـه. السـفير الامريكي في اسـرائيل 
يحاول من الان ان يسـتوضح مـا الذي حدث 
بالضبـط هنـاك. مصر ايضـا في حالـة ارباك 
الان  تحـاول  كلينتـون  هيـلاري  وحيـرة. 
حفـظ الاسـماء الجديدة وسـبر غـور هويتها 

الايديولوجية.
نتنياهـو سـيضطر لالتهام هـذه العصيدة 
طـوال فتـرة حكمه القادمـة. سـيكون محاطا 
بالمتمرديـن الايديولوجيـين الذيـن يمتلكون 
ظهـرا قويـا، من اولئـك الذيـن لن يقدمـوا له 
الحسوميات ويضعون الالغام على اي طريق 
يحاول شـقه نحو المفاوضـات. هناك 12 حتى 
14 مـن هؤلاء موزعون ومنتثرون حتى المكان 
الــ 35 المحتمل (فـي الوقت الحالـي). اي اننا 
نتحـدث عـن اكثر مـن ثلثـي القائمـة. في ظل 
هذا الوضـع يتوجب على نتنياهو ان ينعطف 

يسارا او ان يحطم رأسه.
فـي هـذا الاسـبوع، فـي محادثـات مغلقـة 
قـال  التمهيديـة  الانتخابـات  بعـد  اجراهـا 
نتنياهـو: انا لسـت فيغلين. الجميـع يعرفون 
ذلك. انا لسـت هناك. الليكـود ليس حزب كل 
شبر وهذا يشـمل بني بيغن. نحن مختلفون. 
فيغلـين معلـق الان علـى طـرف النافـذة فـي 
الطابـق العشـرين متشـبثا بأظافـره. هو لم 
ينجح فـي دق وتد حقيقي. لـولا تدخلي لكان 
بامكانـه ان يدخل مـع كتلة من ثلاثـة اعضاء 
وهذه بداية قوة. هذا لم يحدث وقد تم القضاء 
على هذا المسعى. حقيقة دخول اشخاص كان 
قـد اوصـى عليهم لا تزيـد من الامر شـيئا. هو 
اوصى بدخـول كاحلون وروبـي ريفلن فماذا 

اذا؟ محاولـة اظهارنـا ككتلة يمينيـة هذيانية 
هـي محاولـة بائسـة. لدينـا قائمـة متنوعـة 
وممتازة. مـاذا عن دان مريـدور؟ نتنياهو رد 
بـان موقـع مريدور فـي القائمة لـن يؤثر على 
اي شيء واكد انه سيكون في القيادة بصورة 
قاطعة. وماذا عن تسـلفان؟ مثله. هناك مكان 
فـي القيادة وهـم سـيكونون هناك بـل يجب 
ان يكونـوا هناك. وان قال نتنياهو، سأشـكل 
حكومة وحدة واسـعة قـدر المسـتطاع. انا قد 
تعلمـت مـن كل رؤسـاء الحكومات مـن رابين 
الـذي قال «انا سـأقود وسـأوجه الدفة» ومن 
شـارون الذي قرر بان الموقع في القائمة ليس 

هو الحاسم ـ كلاهما كانا على حق.
الـى  الليكـود؟  سـيتوجه  ايـن  الـى  اذا 
المفاوضات ام الى الجمود السياسي؟ الليكود 
هو حزب صهيوني براغماتي، يقول نتنياهو، 
انـا لا اريـد تكريـس الوضـع القائـم، ولكنـي 
الانسـحابات  مواصلـة  فـي  ايضـا  ارغـب  لا 
الجنونية بلا مقابل ومع التوقع الاستسـلامي 
الخانـع بسـقوط امطـار القسـام. تسـونامي 
الاقتصادي الهائل الذي لم نشهد مثله من قبل 
يقتـرب من سـواحلنا وسـاعة الرمـل الامنية 
تتكتـك، وايـران قريبـة مـن القنبلـة اكثر من 
اي وقـت مضـى، وهنـاك تحديات سياسـية. 
اسـرائيل بحاجة لحكومة وحدة عريضة قدر 
المسـتطاع من اجل ذلك كله. وهذا ما سـأفعله 
عندمـا سـأنتخب. لن اكـرر اخطـاء 96. ولكن 

علي ان افوز في الانتخابات اولا.
نتنياهو بحاجة الى حملة حتى يفوز. وهو 
بحاجة الى طاقم انتخابي والى ميزانيات وهو 
لا يملـك ذلك. الجلبة في محيطـه كبيرة. ليس 
هناك رب للبيـت ولا طاقم يوجه دفة القيادة. 
الجميـع ضـد الجميع. هنـاك مجموعـة روني 
ريمون وهناك ثلة شعيا سيجال وايلي ايلون 
الذي لا يفهم في السياسـة شـيئا. وبين الحين 
والاخـر يهمس احد ما فـي اذن بيبي (الطرف 
الاسـتطلاعات  خبيـر  هـو  الوحيـد  المسـتقر 
يسـرائيل بخـار). ونتنياهـو قد حـاول جلب 
مديـر لحملته وتحـدث مع طـال زلبرشـتاين 
والـداد يانيـف، وبعد ذلـك مع ارنـون فرلمان 
الذي طالب بصلاحيات اداريـة مطلقة. ولكن 
نتنياهو تأرنب وجبن في اللحظة الاخيرة في 

كل المرات وخشي من انتفاضة داخلية.
نتنياهـو لا يملـك غريزة القتـل التي تمكنه 
من القطـع وابعاد من يتوجـب ابعاده وجلب 
مـن في الخارج واعطـاء الصلاحيات كما كان 
يفعـل شـارون. ليس هنـاك من ينظـم الامور 
في الليكود. بيبـي يتجول متنقلا طوال اليوم 
ملتويا مـن هنا الى هناك يشـعل الحرائق من 
جهة ويطفئها من جهة اخرى. هو اشبه بمولد 
الكهربـاء الذي كان لدينـا ذات مرة ذلك المولد 
الذي قال عاموس عوز بعـد انتخابات 99 انه 
قـد انطفأ واصبح اكثـر هدوءا. لـم تكن هناك 
حاجـة لحملة ثم قال في السـابق قـد تغير كل 
شـيء الان وتسـيبي ليفنـي هـي التـي تلقت 
منـه حملة مجانية. الان هـو يحتاج الى حملة 
خاصـة بـه وهـو بحاجة لمديـر لهـذه الحملة. 
نتنياهـو يقـود الحملـة بنفسـه فـي الوقـت 
الحالي ولكن الامر يجـب ان يكون مختلفا بل 
مـن المحظـور عليه ان يكـون هنـاك. ان كانت 

هـذه الطريقـة التي سـينوي نتنياهـو قيادة 
الدولـة بها كمـا كان قد جـرب ذات مرة (ومن 

بعده باراك) اذا فنحن في محنة وهو معنا.
ليـس هنـاك لـدى الليكـود مـال حقيقـي. 
ضائقـة اقتصاديـة صعبـة. هنـاك التزامـات 
مفرطة للانترنت. هناك ايضا مسـاع للتحالف 
مع حـزب اخـر الامر الـذي يسـتوجب صرف 
نفقات اضافية ولكن كل شيء عالق في الوقت 
الحالي. يضاف الى كل ذلك الخلل الذي حصل 
مع دان مريدور والاهانة التي لحقت بشـالوم 
وليفنـات. يجب الادراك ان السـلام لن يكون 

قائما داخل البيت الليكودي.
يضـع  لـن  الانطباعـات  وفـق  مريـدور 
العراقيـل. قبل الانتخابـات التمهيديـة بأيام 
اشار له نتنياهو بكف يده الخمساوي اي انه 
في الخمسية الاولى من القائمة. هذا ما اشارت 
إليه اسـتطلاعات بيبي. مريـدور الذي حصل 
من نتنياهو على وعد بدعم قوي شـاهد بيبي 
وهـو يبـذل جهوده فـي مناطق لأن كل شـيء 
على ما يرام معه والان عندما اتضح ان الامور 
ليست على ما يرام سيضطر مريدور للاعتماد 
على وعـد بيبي له بان يكون فـي القيادة. هو 
كان قد اعتمـد على وعود نتنياهو الكثيرة في 
السابق والان اصبح ذلك من الماضي. عليه ان 
ينتظر ويرى. سـلفان شـالوم في المقابل تلقى 
ضربـة هو كان فـي صفقة الكاتسـيين (حاييم 
ويسـرائيل كاتـس) ولكنه لم يكـن في صفقة 
فيغلين. كثيـرون نصحوا بيبي هذا الاسـبوع 
الـى  وتحويلـه  شـالوم،  سـلفان  بمعانقـة 
الشخص الناضج والمسـؤول ووعده بوزارة 
الخارجية او بنيابتـه. نتنياهو لم يفعل ذلك. 
اعـوان سـلفان يتذمـرون ويقولـون انه كان 
هنـاك من يمكن التحـدث معه مع شـارون اما 

الان فلا.
الامور متعبـة مع يوفال شـتاينتس ايضا. 
بعد الظهـر الداعم غيـر المحدود الـذي اعطاه 
لنتنياهـو طـوال الفتـرة وامل بـان يكون في 
الخمسـية الاولى، وصـل الى المرتبـة الثامنة 
(التاسـع فـي القائمـة). من الناحيـة الاخرى 
بامكان شـتاينتس ان يتفاخر فهو الوحيد في 
العشرية الاولى الذي لم يدخل في اية صفقة، 
لا صفقة فيغلـين ولا الكاتسـيين. خلال عملية 
التصويـت التقى شـتاينتس بالصدفة بباص 
من ناخبي الصناعات الجوية التابعين لحاييم 

كاتـس مـن الرملـة. شـتاينتس مـا زال بريئا 
بعض الشـيء. هو توجه لأولئك الاشـخاص 
وصـرخ في وجههـم وعرف ان اسـمه لا يظهر 
في قوائمهم، وقال لهم اخجلوا من انفسكم لقد 
عملت كثيرا من اجل الصناعات الجوية عندما 
كنت رئيسـا للجنة الخارجية والامن فكيف لا 
تسـتحون. ولكنهم لـم يأتوا مـن الرملة حتى 
يسـتحوا، وفي منتصف يوم عمل. هم جاؤوا 
للتصويـت وعبـأوا القوائم التـي اعطاها لهم 
سيدهم. هم لم يعرفوا بالمرة ماذا يختبئ وراء 
هذه الارقام. الصورة كما اتضحت في الختام 
علـى النحـو التالـي: 6 الاف- 7 الاف جنـدي 
لفيغلـين، 4 الاف لحاييـم كاتـس. مـن ناحية 
اخرى حاييم كاتس هو احد اعضاء الكنيست 
الاكثر مهـارة من الناحيـة الاجتماعية والذي 
يمتلـك نهجـا واضحا مـن اجل العمـال دائما، 
يهتم بالمتقاعدين وبرفـاه العاملين وهو ايضا 

ضد الانضباط الحزبي. 
الليكـود؟  فـي  المنتصريـن  اكبـر  هـم  مـن 
جدعون سـاعر فـوق الجميـع. انتصار ضخم 
بفارق هائل. نسـبة التصويت تماثل ما حدث 
في حزب تكوما (البعث). في يهودا والسامرة 
تحديدا كانت نسـبة التصويت لساعر متدنية 
نسـبيا اما في مـدن التطوير وقـرى الاقليات 
فقـد جـرف نسـبة فلكيـة. وانتصر فـي المدن 
الكبرى وفي بيت جـن حصل على اصوات 92 
بالمئة من الناخبين. في بيت شـيمش وديمونة 
ومجدال هاعيمك ومتسبيه رامون حصل على 

قدر اقل بقليل.
هو لـم يرفع اي لافتة اعلانية خلال الحملة 
وكل مـا فعله هو شـريط قصير بثه للنشـطاء 
الميدانيين وجزء من هذا الشريط كان « خطاب 
الخرق» الذي القاه في الكنيسـت بعد الاتفاق 
الليلي بين حـزب العمل وكاديما. خطاب قوي 
قـاس قـام سـاعر من خلالـه بتمزيـق اعضاء 
حـزب العمل الى اشـلاء وكذلـك كل من حاول 
اعتراض كلماته، بما في ذلك رئيسة الكنيست 
دالية ايتسك التي تشاجرت معه على رؤوس 
الاشـهاد ولكن سـاعر لم يرمش ولم يضعف. 
هذا كان اسـتعراضا مخيفا منه وهو نافع جدا 
في السياسـة الاسرائيلية في الآونة الاخيرة. 

الخطاب فعل فعله في الليكوديين. 
نتائـج  نشـر  بعـد  الاسـبوع  هـذا  فـي 
الانتخابـات اتصـل رئيـس الدولـة شـمعون 
بيريـس بسـاعر لتهنئتـه ومـن بعـده جاءت 
دالية ايتسـك. عدا عن ساعر يتوجب تسجيل 
اسم عضو الكنيست جلعاد اردين الذي حصل 
علـى نتيجة ممتـازة للمـرة الثانية. موشـيه 
كاحلون حافظ على مكانته في القيادة ولديه 
وعـد واضح بمنصـب حكومـي. الكاتسـيون 
فاجـأوا الجميع. روبي ريفلن برهن عن قوته. 
ان اضفنا الـى هذه المجموعـة الكوكبين بيغن 
ويعلون سـنحصل على عشـرية اولى جذابة 
ويمينيـة جـدا. فهل هذا مـا يريـده الجمهور؟ 

سنعرف في شباط (فبراير).
مـاذا يحـدث عنـد ايهـود بـاراك؟ الوضـع 
سـيئ، بـاراك يحـاول مـن مكانـه العميق في 
باطـن الارض تلمـس الطريـق للخـروج مـن 
الحفرة. كان لديه اسـبوع تحريكي. هو يقوم 
بجمـع الطاقـات مـن هنا وهنـاك مـن الماضي 

اسـتراتيجية  لمـداولات  والبعيـد  القريـب 
هذيانيـة فـي ابـراج اكيـروف. يـوم الثلاثاء 
كان هنـاك نقاش هكذا بمشـاركة لوبـا الياب 
وميخـا غولدمـان واومـري رون ودان فاتيـر 
وشـمولك ابـو هـاب ونوعـم الـون والدكتور 
اولي زلبرشـايد، وناحـوم راز وغيرهم، كلهم 
سـكبوا العسـل هناك على جراحه. الانتصار 
فـي متنـاول اليد كمـا قالـوا له. لمـاذا تتحدث 
عـن المعارضة ولماذا هـذا الاكتئاب والشـعور 
بالاحبـاط؟ ليفنـي لا شـيء وبيبـي سـينهار 
والجمهور فـي الانتظـار. اقترحـوا عليه عقد 
مؤتمـر ضخـم لخريجي الحـركات الشـبيبية 
وقصف غـزة ومهاجمة ايـران والعودة للقيم 
والاعفـاء التـام مـن الرسـوم الجامعيـة لكل 

الطلبة. كل ذلك دفعة واحدة.
كان مـن الواجـب ان يشـارك شـلومو بـن 
عامي ولكنه سـافر الى مدريد. امنون ليفكن- 
شـاحاك لم يحضـر هو الاخر ولكنـه عاد للتو 
مـن منتدى سـابان. هـو ايضا يجمـع مقربيه 

القلائل لمداولات اعلامية واستراتيجية.
بـاراك نفسـه يقـوم دائما بالقـاء الخطاب 
بحالـة  الجمهـور  يعيـش  كيـف  الافتتاحـي. 
مـن الكبت كما يقـول ولا يعطي لحـزب العمل 
رصيدا عن كل مشاريعه الفاخرة في الولايات 
الاخيرة. الناس يسـتغربون وبهدوء. وايضا 
قام بجولة كبيرة من اللقاءات السياسـية في 
هذا الاسـبوع. مجادلة، هيرتسـوك، بيرتس، 
عينـي، روبـك ادنيلوبتس (رئيـس بلدية بئر 
السـبع الجديد) هو التقى ايضـا بعوفر ديكل 
وايتسـك مردخـاي وعاموس يـرون وامنون 
شاحاك وميئير شـامغار. هنا في هذه القائمة 
تختبـىء حكايـة. بعد مـدة قصيرة سـتنتهي 

التهدئة في غزة. 
باراك يعرف ان الوضع لا يطاق. وان بيبي 
وتسـيبي يحرثـان علـى ظهره. هـو يتفحص 
بهـدوء امكانيـة تغيير نمـط التصـرف والرد 
باطلاق المدفعية على اطلاق صواريخ القسام 
تماما مثلما كان شـارون قد قال قبل انسحابه 
مـن غزة. من هنـا تحدث مع شـامغار من اجل 
ذلـك بانـه بحاجة الـى وجهـة نظـر قانونية 
وشـامغار شـخصيا وفوق كل الخلافات، كما 
انه تشاور مع شاحك ومردخاي. رامون طلب 
قبل اسـابيع حضـور مازوز لجلسـة الحكومة 
وطـرح هذه المشـكلة عليـه. رامون يقـول انه 
هنـاك مـا يكفـي مـن رجـال القانـون الكبـار 
القادريـن على اباحة مثل هذه العملية. هذا ما 

يتفحصه باراك الان.
امـا عند ليفنـي فالوضع جيـد والحمد لله. 
في هذا الاسبوع تلقت من الليكود هدية كبيرة 
فـي رزمة سـلفان مفتخـرة. لديهـا انتخابات 
تمهيديـة في الاسـبوع القـادم. ان لـم تبدأ في 
التحليـق الان فلـن تحلـق فـي اي وقـت مـن 
الاوقـات. في الوقـت الحاضر تتجـول في كل 
ارجـاء البـلاد، وعما قريـب سـتطرح خطتها 
الاقتصاديـة الشـاملة بتوجيـه من يسـرائيل 
ماكـوب. تعقد المـداولات بصـدد تغيير طريقة 
الحكم فـي اطار عمل يشـمل دانيـال فريدمان 
رامـون  وحاييـم  روبنشـتاين  وامنـون 
حيـث يحاولـون معها بنـاء حملـة انتخابية 
لها.»تذكـرت سـبب مغادرتي» قالـت في يوم 
قائمـة مرشـحي  الاربعـاء بعـد ان شـاهدت 
الليكـود امـا هي فسـتعرض قائمتهـا في يوم 

الاربعاء القادم.
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نتنياهو إما ينعطف يساراً أو يحطم رأسه

ناحوم برنيع
■ فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2002 اختـار الليكود 
قائمتـه للكنيسـت . الفوز في الانتخابات التي سـتجري 
بعد شـهر ونصف شهر من ذلك الموعد بدا محققا ووجوه 
جديـدة واعـدة مـلأت صفحـات الجرائـد. اربـع نسـاء 
شـابات حديثات العهد في السياسـة انتخـبن في مواقع 
مؤكـدة تقريبا في قائمـة الليكود: روحامـا ابرهام ، ليئا 
نـس، عنبـال جفريئيلـي وجيـلا جامليئيـل، كل واحدة 

منهن كانت حكاية لوحدها اما معا فقد كن ظاهرة. 
ذلك اليوم حفر في الذاكرة بالاسـاس بسـبب الامطار 
التـي نزلت. المطر نزل بلا توقف ورفع مسـتوى المياه في 
نهـر ايلون المجاور محـولا موقف السـيارات الى بحيرة 
صغيـرة. روحامـا ابرهـام كانت فـي حالة توتـر: تركت 
وراءها في المنزل طفلا مصابا بالانفلونزا مع حرارة عالية 
ومـع ذلك توجهت لالتقـاط صورة جماعية مـع زميلاتها 
وفقا لطلـب الصحيفة. اما نـس وجيفريئيلـي فقد عانتا 
مـن الضجر. كانت لديهما برامج لسـاعات ما بعد الظهر: 
النـوم. جامليئيل كانت حينئذ في التاسـعة والعشـرين 
مـن عمرها فقـط. ومثل اعضاء كنيسـت اخريـن من تلك 
الفتـرة تركـت بصماتها بالاسـاس فـي مجـال الفضائح 
محولين جلسات قائمة الليكود في الكنيست الى سيرك. 

ظهورها البارز كان الاكثر في مقالات النمائم.
جامليئيـل لم تكـن الوحيدة فـي هذه الجبهـة. ايوب 
قرا وميكي راتسـون وايهود ياتوم نافسوها بكل قواهم. 
افتراضهـم كان ان مركـز الليكـود هـو الـه. ان تزلفـوا 
ونافقـوا لاعضـاء مركز الليكود وصوتـوا ضد حكومتهم 
لارضاء الفيغلنيين واتصلوا بالوزراء لارضاء الوسطاء، 
وخفضوا مسـتوى المداولات في الكنيسـت الى مسـتوى 
السوق حتى يرضوا الموقع 28- فان مستقبلهم سيضمن. 
مـن المحتمل انهم كانوا على حـق. الدليل: الاربعة جميعا 
انتخبـوا فـي هـذا الاسـبوع في اماكـن محتملة او شـبه 

محتملة في قائمة الليكود للكنيست القادمة.
فـي الليكود وليـس في الليكـود وحـده، يكثرون من 
التحدث عن موشـيه فيغلن ولا يقولـون كلمة ضد ايهود 
ياتـوم. الحقيقة هي ان ياتوم اسـوأ مـن فيغلن من نواح 
عديدة. فيغلن يتحدث مثل الفاشـي امـا ياتوم فيتحدث 
ويفعـل فـي آن واحـد. هو وجـه الاوامر بقتل شـخصين 
مكبلين في قضية البـاص رقم 300. ولولا انه حظي بعفو 

رئاسي لقضى في السجن حكما مؤبدا بسبب القتل.
عندمـا قـام ياتـوم بخطواتـه الاولـى فـي الليكـود، 
تحدثت مع شـارون حوله. ان قلت لك انه قاتل فهل يؤثر 
فيك ذلك؟ سـأقول لك شـيئا آخر: داني ياتوم شقيقه هو 

الشخص الاكثر ذكاء في العائلة. 
«لهـذه الدرجـة؟» قـال شـارون. هـو شـعر بالحاجة 
للتوضيـح . « اوري شـيني هـو الذي جلبـه» . قال، «هو 
يقول ان هذا جيد للعائلة» بعد ذلك بفترة قصيرة شـاهد 
شـارون ياتـوم وهو يجـري مقابلـة في التلفـاز فلخص 
انطباعاته بكلمات قصيـرة: «هو جاهل» . ياتوم انتخب 
في المرتبة التاسـعة والعشـرين في القائمة. هذه المرتبة 

موجودة في الوقت الحالي في مجال الاستطلاعات.

الرمز اليساري

احد الافتراضات الاساسية في السياسة الاسرائيلية 
هو ان تشـكيلة القائمة لا تزيد او تنقص من الامر شـيئا. 
الناخبون ينظرون الى رئيس القائمة ومن ثم يتوصلون 
للقـرار هـذا صحيـح خصوصـا اذا تعلق الامـر بالقوائم 
الصغيرة التي حظيت بنجاح منقطع النظير في السـابق 
مثل قائمة رافول وقائمة لابيد. كانوا محقين عندما سموا 

هذه القوائم «بيضاء الثلج والاقزام السبعة».
الاقزام ينتفضون ضد بيضاء الثلج في الوقت الحالي. 
هرمون النمو عندهم وغريزة البقاء يدفعانهم الى القيام 

بذلك لان نهايتهم ستكون التقزم اكثر فاكثر حتى لا يبقى 
منهم اي اثر سواء في الانترنت او في اي موقع آخر.

تمـرد الاقـزام علـى شـارون بـدأ قبـل فتـرة طويلـة 
مـن قراره بقبـول خطة فـك الارتبـاط. انتصـاره الكبير 
فـي الانتخابـات ـ 38 مقعـدا بـدلا مـن 19 التـي تركها له 
نتنياهو- كان مصيبته. شارون عرف كيف يتدبر اموره 
مـع الاحزاب الاخرى اما كتلته فلم يتمكن من القيام بذلك 

معها.
طريق نتنياهـو الى جهنم تلـك كان مرصوفا بالنوايا 
الحسـنة. فـي الليكود خلافـا لكاديمـا مثـلا، اعلنوا عن 
فترة فاصلة: المنتسـب لا يسـتطيع انتخاب المرشحين الا 
إذا مضـت علـى عضويته في الحزب سـتة عشـر شـهرا. 
هذه الخطوة ابعدت العابرين القافزين والفاسـدين عن 

عملية الانتخاب.
مـن الناحية الاخـرى حافظـت على صـوت الناخبين 
مـن فترة الليكـود المتأخرة. مـن كان حينئذ فـي الجناح 
البراغماتي في الليكود، غادر صفوفه الى كاديما بصحبة 
شـارون. بقي اليمـين، واليمين انتخب في هذا الاسـبوع 

مرشحيه بصورة طبيعية جدا.
كان بامـكان نتنياهـو ان يراقب عمليـة الانتخاب من 
الاعلى وان يتصرف بهدوء لدعم مرشـحيه. هذا ما فعله 
بـاراك بالعمل ومـا تفعله ليفني في كاديمـا. الا انه فضل 
السـير بطريـق معاكس ملوحا لمرشـحيه امـام الجمهور 
ومتجـولا معهم فـي المؤتمـرات الصحافيـة المختلفة. هو 
اسـتطاع اثـارة الانطباعـات عندمـا اكتفـى ببنـي بيغن 
ومريـدور ويعلـون ولكـن عندمـا انجـرف نحـو عوزي 
دايـان الـذي لا يوجد لديـه ما يقدمـه لليكود باسـتثناء 
ديونه وطـال برودي وسـافي ريبلن اصبحـت النتيجة 

فشلا قياميا وقياديا.
هـل لحـق الضـرر بفـرص الليكـود فـي الانتخابات؟ 
السـؤال يبقـى مفتوحا. شـارون الذي كان قلقـا جدا من 
الضـرر الـذي لحـق بالليكـود مـن «مركـز النقانـق» في 
عـام 2002، اكتشـف وفوجـئ بـأن الضـرر كان صغيرا. 
الناخبون اعتقدوا ان الليكود فاسـد ومع ذلك انتخبوه، 

هم ارادوا شارون على رأس الوزراء.
ربما سـنكون مـع نفـس الحالة في هـذه المـرة ايضا. 
نتنياهـو  ان  المؤكـد  الامـر  ونـرى.  ننتظـر  ان  يتوجـب 
سـيكون الرمز اليسـاري في كتلة الليكود في الكنيسـت 
القادمة وسـيكون على يمين دان مريدور فقط. هذه نقطة 
بداية غيـر مريحة لمن يريد ان يعود الى رئاسـة الوزراء 
والامـر قد يصبـح خطيـرا بالنسـبة لمكانة اسـرائيل في 

العام ووضعها الامني وهامش حركة حكومتها.
نتنياهو بدأ بشـن حرب جديدة على فيغلن وكأنه هو 
وليس ليفني خصمه في المنافسـة على رئاسـة الوزراء. 
وخشـية حدوث انتفاضة داخلية توجه لسالفان شالوم 
ووعده بمنصب وزير من دون علاقة بفشـله النسبي في 
الانتخابـات التمهيدية. هـو تصبب عرقـا. وهذه الحالة 

ليست جيدة له.

معاملة العشيقة

في مسـاء يـوم السـبت الاخير فـي السـاعة الحادية 
عشـرة والنصـف ليلا تلقـت الموظفة المناوبـة في ديوان 
رئيس الوزراء ونظيرتها في وزارة الخارجية وكذلك في 
وزارة الدفـاع بياناً مفاده ان هيلاري كلينتون سـتتصل 
بالمسـؤولين عنهم خلال نصف سـاعة. كلينتـون ارادت 
شـكرهم عـن التهانـي التـي قدموها لهـا قبل عـدة ايام، 
عندما اعلـن تعيينها وزيرة للخارجية. اليوم والسـاعة 
المختـاران دللا في احسـن الاحـوال على عـدم الانتباه، 
وفي أسـوأ الاحوال على القسوة (نتنياهو ارسل تهنئته 

ولم يتلق اتصالا هاتفيا بالمرة).
المحادثـات كانت بـاردة ومنمقـة وشـبه اجبارية. انا 
افتـرض ان النفـور نبع من الخشـية بأن تفسـر الكلمات 
الاكثـر دفئـا واكثر الزاما في اسـرائيل كموقف سياسـي 

متسـربة للصحافة ومربكة الادارة الجديـدة امام الدول 
العربية.

عندما اجتمع «منتدى سـابان» في واشـنطن في آخر 
الاسـبوع الماضـي، صـدرت تعليمـات مـن طاقـم اوباما 
لا تحظـر فقـط علـى الاشـخاص المرتبطين بـه بالتحدث 
للصحافة، بل منعتهم ايضا من القدوم والاصغاء حتى لا 
تفسر لغة جسـدهم في اسرائيل كتلميح للسياسة الاتية 
(وعندئذ جاء بيل كلينتون الذي لا يصغي لأية تعليمات 
وقدم مجموعة من النصائح لزوجته ولحكومة اسـرائيل 

بصورة غير رسمية).
ان كان سـلوك اتبـاع اوبامـا يدلـل على شـيء فهو لا 
يشـير فقـط الى التباعـد وانما الـى النرفـزة النابعة من 
التقـارب المفرط. الاسـرائيليون شـعروا انهـم في البيت 
فـي عهـد كلينتون وبـوش. رغباتهـم كانت مقدسـة. اما 
عنـد اوباما فهم يبـدأون من مكانة العشـيقة. في الغرف 
السـرية يكـون الجـو عاطفيـا وغراميـا اما فـي الخارج 
فتخيم سـحابة من عـدم الارتياح والرغبة الشـديدة في 
ابداء الاتزان. هذه سـتكون البداية اما ما سـيحدث فيما 
بعد كما رأينا مرارا وتكرارا فهو مسألة مفتوحة تماما. لم 
يكن لأحد ان يتنبأ بغرام كلينتون برابين ولم يتوقع احد 

وقوف بوش على يمين اولمرت.
ان انتخـب نتنياهو رئيسـا للـوزراء فسـيفعل كل ما 
بوسـعه لاقنـاع الامريكيين بأنـه راغب فـي المفاوضات. 
خلافـا لليفنـي يتوجب عليـه ان يبرهن لنفسـه. المحطة 
علـى  طرحـوا  السـوريون  سـورية.  سـتكون  الاولـى 
البسـطاء الاتراك في الآونة الاخيرة ورقة مزينة بتوقيع 
رون لاودر مبعوث نتنياهو في المفاوضات التي جرت في 
عهـده. الورقة كما ادعى السـوريون تتضمن تنازلات لم 

يحصلوا عليها من اي رئيس للوزراء.

رغبة الشعب

سـتانلي غرينبرغ، 63 عامـا، هو فنكلشـتاين احزاب 
لـدى  الاسـتطلاعات  مستشـار  وكان  يسـار-  الوسـط 
بيـل كلينتـون خلال المعركتـين الانتخابيتـين اللتين فازا 
بهما. مستشـار توني بلير وحزب العمـال في بريطانيا، 
ومستشـار ايهود بـاراك في فـوزه على نتنياهـو في 99 
ومستشار في المعارك الانتخابية التي انتهت بنتائج اقل 

وردية، بما في ذلك هزيمة باراك امام شارون في 2001.
في شباط (فبراير) الماضي صدر في الولايات المتحدة 
كتـاب كان قـد القـاه بعنوان «لقطات سـريعة مـن غرفة 
العمليات» ووصف فيه بصـورة مفصلة بعض الحملات 
الانتخابيـة التي لعب فيها دورا مركزيـا. في يوم الاثنين 
التقينـا فـي باريـس وكان آتيا مـن موسـكو. غرينبيرغ 
يعرف كيف يضع نفسـه في التناسب الملائم ما زال حتى 
اليـوم يذكـر بصورة سـيئة اللحظة التي عاشـها مسـاء 
انتخابات 2001 عندما جاءه الوزير حينئذ يوسـي بيلن 
وناشـده بان يقنع رئيس الوزراء ايهود باراك بالموافقة 
على التنازل عن السـيادة الاسـرائيلية في جبل الهيكل. 
غرينبيـرغ رد بالنفـي معتقـدا ان القرار بصـدد من الذي 
سـيدافع عـن قـدس الاقـداس هـو قضية تخـص رئيس 

وزراء اسرائيل وليس مستشارا اجنبيا.
«لقـد حدث ذلك يـا للهول» كتب غرينبيـرغ في كتابه. 
«ارتور فنكلشـتاين مستشـار نتنياهو يجلس في غرفته 
في الملك داوود ويسـتقبل السياسيين الذين يرغبون في 
الحصول على دعمه وانا في فندق دان في تل ابيب مثله. 

لقد آن الاوان للرحيل».
قبل اشهر قلائل اتفق مع باراك على ان لا يعمل من اجل 
حزبه فـي الانتخابات القريبة ولكنه مشـارك في المقابل 
في «مشـروع اسـرائيل»، حملة اعلامية تهدف الى اقناع 
الـراي العام فـي الغرب للتحـرك ضد المشـروع النووي 
الايرانـي وفـي هـذا الاطار التقـى مـع نتنياهـو وليفني 
وغيرهمـا. حـول ماذا سـتدور هذه الانتخابات؟ سـألته 
فأجـاب: انـا اعتقد ان اغلبيـة الناخبين تريـد قائدا على 

مسـتوى شـارون او رابين او بيغن، سياسـيا يظهر كمن 
يعمـل من اجـل الدولة وليس من اجل نفسـه. الناخبون 
ينظـرون الى الازمـة الاقتصادية والـى التهديد الايراني 
ويفترضـون ان مـن الواجـب اتخاذ قـرارات كبيرة . في 
القضية الفلسـطينية لا يتوقعون قـرارات كبيرة ولكنهم 
يفترضـون ان العالـم يتوقع ذلـك. هذا اختبـار للقيادة. 
سـألته: كيف اثـر انتخـاب اوبامـا على الاسـرائيليين؟ 
جواب: الاسرائيليون يفترضون ان السياسة الامريكية 
سـتتغير وهـم يرغبـون في رئيـس وزراء قـوي يقول لا 
ولكنـه مـرن بدرجة تكفـي لتغيير السياسـة ونموذجهم 
شـارون ورابـين وبـن غوريـون. عـدا عـن ذلـك يعتبـر 
الاسـرائيليون انفسـهم جزءا من العالم الغربي. اوباما 
شـاب وعصـري والاسـرائيليون يتماهون مـع ذلك. هم 
يريـدون ان يكونـوا طبيعيـين ومـع ذلـك يخشـون مـن 

الاستسلام للنزعة الطبيعية.
كل سياسـي اسرائيلي شـبه نفسـه بأوباما. قلت له. 
ليفني شـبهت نفسـها به بسـبب حداثتها وباراك بآرائه 
ونتنياهو بقدومه من المعارضة وسـلفان شـالوم بسبب 
جـذوره. فهـل تعتقـد ان مـن الممكن بيـع احـد منهم على 
صـورة اوباما الاسـرائيلي؟ جـواب: الانتخابات تجري 
بدرجـة كبيـرة حـول كيفيـة تعريـف الانتخابـات. فـي 
الانتخابـات التمهيديـة فـي الحـزب الديمقراطـي قررت 
هيـلاري كلينتون ان ترفع شـعار التجربـة ولكنها قبلت 
فـي الواقع المعادلـة التي فرضها اوبامـا – التغيير مقابل 
التجربـة. والمنتخبون فضلوا التغييـر. ماكين راهن على 
التجربـة ايضـا الى ان قرر تعيين سـارة فايلـن نائبة له 
فرفعـت فايلـن شـعار التغيير. وفـي اخر المطـاف حاول 

ماكين الانطلاق من نقطة اخرى- شخصية القائد. 
الاسرائيليون بدورهم يريدون التغيير، فقد رغبوا في 
ذلك قبل اوباما الا ان اوباما برهن لهم ان التغيير متماثل 
مع النجاح. سـؤال: هل من الصحيـح القول ان الناخبين 
تزحزحـوا نحو اليمين، جواب: نتنياهو لم يكن ليسـعى 
الى هذا الحد لطرح نفسه كقائد لحزب وسط لو اعتقد ان 
الدولـة تنتظر حكما يمينيا والاسـرائيليون ارادوا دائما 
حكومـة وحدة وهو يعزف على هـذا الوتر مدركا اهميته 
لانتخابـه. نتنياهـو وليفنـي علـى حد سـواء يسـوقان 
نفسـيهما كشـخصين معتدلين متزنين سيشكلان حكومة 
يكون وزراؤها مشـابهين لهم. الاعتدال في نظر الناخبين 
خصلة جيـدة. سـؤال: الاعتدال نعـم ولكـن التنازل لا؟ 
الجـواب: اجـل التنازل يعتبـر ضعفا وهنـا يكمن بعض 
التناقض. سـؤال: نتنياهو تلقى ضربة فـي الانتخابات 
السـابقة بسبب سياسـته الاقتصادية والان يسجل ذلك 
في رصيده؟ جـواب: قد قلت ان الانتخابات تجري حول 
تعريف تلك الانتخابات وهي ايضا تدور حول شـخصية 
القائـد الادعاء بصدد نتنياهو سـيكون انه القائد الملائم 
لفترة الازمـة الاقتصادية ولكنه معرض لفقـدان التأييد 
ان تبين ان فلسـفته هي التي تسـببت في الازمة. سؤال: 
المسـتوطنون هـم مسـألة مطروحـة فـي الانتخابـات؟ 
جـواب: انا اعتقد ان اغلبية الجمهور الاسـرائيلي تعتقد 
ان يكـون  الليكـود  الصـدام سـيحدث معهـم. علـى  ان 
واضحا في تأييده لسلطة القانون ان كنت تريد ان تبرز 
نفسك كمؤيد للتغيير فلتهاجم المستوطنيين والاصوليين 
اما بالنسبة لتسـيبي ليفني فعليها ان تحول الفساد الى 
مسـألة مركزية. سـؤال: كيف يمكنهـا ان تفعل ذلك وهي 
تمثل حزبا مثل كاديما؟ جواب: انا اعرف ان هناك مشكلة 
في هـذه القضية، ولكن الانتخابـات حافلة بالتناقضات 
لاتخـاذ  الصحيـح  القائـد  انـا  تقـول:  ان  عليهـا  دائمـا 
القرارات في قضية الفساد وبامكانها الادعاء ان الليكود 
فاسـد وهذا ما تقوله الاسـتطلاعات. يمكنها ان تقول في 
البداية: كل الاخرين يفكرون بانفسـهم وانا وحدي التي 
افكر بالدولة. سـؤال: ما هي فرص حزب العمل؟ جواب: 

هذا السؤال مباشر جدا وانا لا اريد التحدث عن ذلك.
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انه الرمز اليساري اليوم في الليكود

طريق نتنياهو إلى.. جهنم

يوسي سريد٭

والانسـان  نفسـه،  مـن  قريـب  الانسـان   ■
السياسـي اقرب. وعلى محبة الـذات بالضرورة لا 
تنطبق محظورات السـفاح. الايثاريون لا يذهبون 
الـى السياسـة، ولا حتى الاشـخاص المتواضعون 
على نحو خاص، فلنعتـرف. ولكن للأنانيين ايضا 

- بداية بذاتك - جدير وضع التحفظات. 
لقد اخطـأ حاكم قطر حين هاتف تسـيبي ليفني 
وطلـب منهـا السـماح لسـفينة المسـاعدات بإنزال 
حمولاتها في غزة. لـو هاتف ايهود باراك لانطلقت 
السـفينة علـى الفـور؛ حتـى ركبـة بالمجـان كهذه 

منوطة بالإيغو (الأنا). 
قُل لي ما هو موقفـك يا خصمي، اقول لك موقفي 
المعاكس؛ لا يختلف الانسـان عن الكلب ورد الفعل 
الشـرطي لديه، في تبويله لتحديـد حدود ملكيته. 
اذا كانـت ليفني تطالب برد مناسـب على القسـام، 
فان باراك سـيوقف النار. وفي أول فرصة ستنقلب 

الامور رأسا على عقب. 
فهـل كل شـيء شـخصي، ولا سـيما فـي فتـرة 
الانتخابـات؟ نعم، كل شـيء تقريبا. هكذا تحسـم 
الامـور التـي تقـف في قمـة العالـم، في أسـفل قاع 

النوازع. 
لقـد سـبق لأمور كهـذه أن حصلـت، بـل وجداً: 
شـمعون بيـرس دس أنفه فـي سبسـطيا فقط لان 
اسـحق رابـين قـرر تجفيفهـا قبـل أن تقضـي على 
بعوضها. ويغئال الون، رمز اللطافة الخالدة حيال 
مشـكلة الخليـل - وأنـا أفكر فيـه كثيرا فـي الآونة 
الاخيـرة - هـو الـذي كان المخرج الاول لمسـرحية 

الرعب. 
الون لم يكن رجلا بنية مبيتة، غير أن منافسـته 
علـى الخلافـة مـع موشـيه دايـان أفقدتـه صوابه 
الراسـخ هـو ايضا. دايـان كان في تلـك الايام بطل 

حـرب، اما الون فاتخذ صورة من كل مسـتقبله في 
ماضيـه. واذا كان دايـان احتل المناطـق، فان الون 
هـو الـذي سـيصمم الواقع بعـد الاحتـلال بصفته 
زعيـم «الاسـتيطان». فهو لم يشـعر بنفسـه يتيما 
دون مدينـة الابـاء ولـم يقع فـي سـحر الدرويش 
المتمتـم. ومـع ذلك جلـس معه، مـع موشـيه لفنغر 
ومعه حاكا المؤامرات من خلف ظهر الحكومة: كيف 
سنسمح بالاحابيل لأوائل المستوطنين باجراء ليل 
الفصح فـي الخليل؛ وكيف يبقون للمبيت؛ ومنذئذ 

والخليل هي الى الابد. 
فـي الوليمـة اياهـا اعـدت الطبخة التـي نأكلها 
حتى اليوم لا نبلعها ولا نلفظها. وكل شـيء بسبب 
عربة الحياة السياسـية، التـي عليها خربت مدينة 

كاملة. 
بيـت واحد في الخليل اخلي منذ زمن غير بعيد، 
وهـو بيت مـا كان لأحد أن يسـيطر عليه لـولا ليل 
الفصـح اللعين اياه قبل اربعين سـنة. منذئذ يصب 
المسـتوطنون هنـاك جام غضبهـم وافرازاتهم على 

الأغيار. 
ليس بيتا واحدا فقط، بل كل الحاضرة اليهودية 
في الخليل التي ولدت في خطيئة النرجسية، يجب 
اخلاؤها إذ منها سيأتي الشر على كل سكان البلاد. 
رابين فكر بعمل ذلك بعد مذبحة القاتل غولدشتاين 
اللحظـة  فـي  وتراجـع  الابراهيمـي،  الحـرم  فـي 

الاخيرة؛ كان هذا خطأ حياته، خطأ حياتنا. 
أولـم يكن هذا هـو رئيس الدولـة بيريس الذي 
قـدر مؤخـرا بـان اخـلاء المسـتوطنات سـينطوي 
علـى حـرب أهليـة؟ هـذه لم تكـن بعـد حربـا، بل 
معركة واحدة صغيرة، ولكنها سـتندلع. وكلما كثر 
الخضوع للمسـتوطنين، واسـتمر الانبطاح امامهم 
- بمـن فـي ذلك القضـاة – كانت هـذه الحرب أكثر 

وحشية. 

٭ رئيس ميرتس الاسبق 
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دورون روزنبلوم

■ نتائـج الانتخابـات التمهيديـة فـي الليكـود 
ذكـرت هـذا الاسـبوع مـرة اخـرى انه فـي الحياة 
السياسـية والعامة في اسـرائيل لا يوجد مخزون 
بشـري وفكري اكثر حيوية ووعدا من «سلة قمامة 
التاريخ»: كل مـن يعتبر خردة ويلقـى اليها بنفور 
وتعب وتقزز ـ يخرج آجلا ام عاجلا من سـلة تكرار 

الانتاج كلقية كبرى، واختراع فريد. 
هكذا كانت هذا الاسبوع ايضا نتائج الليكود في 
حدائـق المعـارض: متفرغون مل حتـى منتخبوهم 
منهم، ايديولوجيات واجندات كانت غير ذات صلة 
حتـى قبل سـتين سـنة، لاجئو «عصـر الجنرالات» 
الذيـن انطفـأ لمعانهـم منـذ زمـن بعيـد، شـهيرون 
سـابقون انصرفوا من صفحات الفضائح حتى منذ 
ايام التلفزيون الاسود ـ الابيض، مسيحانيون من 
«وحـدة البـلاد» الاقليميـة ـ كل البضاعـة العتيقة 
هـذه عرضهـا بنيامـين نتنياهـو (هو نفسـه منتج 
مكـرر مع خلل في العرض). على نغمات قديمة على 
نمـط «يحيا بيبـي» و «هو ها هو من هـو». ان نرى 
ذلـك لم يكن مجـرد احسـاس باننا سـبق أن رأينا 
مثـل هذا بل كان هبوطا فـي نفق الزمان. على الاقل 
من ناحية البشـرى الفكرية ـ السياسية، «المنتخب 
الافضـل الذي يمكـن لأي حزب أن يعرضـه اليوم» 
(علـى حد قـول المسـوق نتنياهو) بـدا ملائما أكثر 
لمعـرض «متحف فكتوريا وألبرت» مما لقيادة دولة 

في القرن 21. 
صحيـح أنـه فـي كل ديمقراطية توجـد حركات 
راديكاليـة  والحكومـات،  الافـكار  بـين  تتأرجـح 
ومحافظة تتبدل الادوار بينهـا تبعا لروح العصر؛ 
وصحيح أن لبعض الاحزاب تكرارا للشـخصيات؛ 
وصحيـح ان فـي اليسـار ايضـا عجـزا فـي انواع 
العفـن الفكـري والعـادات القديمة والشـخصيات 
التـي تمزقت بين وهم متحطم وآخر؛ ولكن مثل هذا 
النوع من الانفعال للمراوحين في المكان لأمس وأول 
أمس بصفته قديما ومعروفا ـ بقدر ما هو سـيئ ـ لا 
يمكن لاحد أن يعرضه غير الليكود: حزب السـلطة 
المرشـح الـذي لا يوجد فـي جعبته غيـر «المقاومة» 
المماثلـة لمقاومـة الفلسـطينيين ويتبـين بالتالي أن 
ليس فقـط «العرب هم ذات العرب والبحر هو ذات 
البحـر» ولكن ايضـا الليكـود هـو ذات الليكود بل 
واكثر مما ظننتم. وحتى عقائدي صلب مثل اسحق 

شـامير بات يتخذ صورة الراديكالي التروتسـكي 
بالنسبة للفيغليين والبيغنيين اليوم. 

مـن أين عاد ليقفز كل هـذا الماضي بل حين تكون 
ريـاح التغيير تهـب مـن الولايات المتحـدة في ظل 
وبالحـوار؟  بالمفاوضـات  المتشـدد  الفكـر  تغييـر 
صحيح أن فكرة الانسـحاب من طرف واحد فشلت 
مثلما فشـلت المفاوضات مع السـلطة الفلسـطينية 
هـي  الغريزيـة  «المقاومـة»  موقـف  ايضـا  ولكـن 
التسـويات ولأي حـراك ـ التـي يمثلهـا الليكـود ـ 
فشلت بشـدة هي الاخرى مثلما يشـهد الدم الكثير 
الذي سـفك قبـل اوسـلو بالارهاب، وفـي الحروب 
وفي الانتفاضة الاولى. غير أنه يبدو انه من شـدة 
الاهتمـام في تحقيقـات ايهـود اولمرت نسـينا عار 
وبؤس ثقافة سياسـية كاملة مثلهـا مركز الليكود، 
موجـات  نسـينا  بالقسـام  الاهتمـام  شـدة  ومـن 
الارهـاب والحرب الشـاملة ـ فمؤيدو عـدم الحوار 
قـادرون على الحديث عنها بـل وان يقترحوا حتى 

ضم المناطق. 
هـذا ليـس «اليمـين» الـذي يهـدد بالعـودة الى 
الحكم: لــ «اليمـين» الحقيقـي، السياسـي، توجد 
قابلـة  حلـول  مـع  مـا،  واعيـة  خطـة  مـا،  أجنـدة 
للتطبيق. اما الليكـود، فما لديه ليس جدول أعمال 
عملياً بقدر ما هو أساسـا مزاج، حركة رومانسـية: 
دوما سـيتوق الى «ماض» ما إن لـم يكن الى ما هو 
قبل اوسلو فعلى ايام مملكة شلومو ودافيد. ودوما 
سـيقترح «تجديد» نصر بطولي ما يحل كل شـيء. 
ودومـا سـيعد بشـعار «اعـادة الامـن» (لأي نقطة 
بالضبط؟) وفي نهاية المطاف ـ فان الليكود سينزع 
نفسـه من الحكم أو ينزع منه حين يصل الى مفترق 
القرارات المطلوبة من الراشد المسؤول الذي يمسك 

بالمقود. 
إذن هذا ليس «اليمين»، الذي يريد أن يعود ـ بل 
الأمس. بني بيغن، نجم الماضي الذي عاد، درج على 
أن يشبه اوسلو وباقي مساعي السلام «بالتجارب 
على بني البشـر» ودعـا الى وقفها. ولكـن ماذا عن 
التجربة الكبيرة والفاشـلة والمضرجة بالدماء تلك 
التـي اسـتمرت اربعين سـنة والتي تسـمى «ارض 

اسرائيل الكاملة»؟
ربمـا اذا ما «تكاتـف» كاديما والعمـل، كما يقول 
ايهـود بـاراك وسـارا نحـو الانتخابـات فـي كتلة 
واحدة، فقد ينجحان في وقف حركة «احورا» (الى 

الوراء).

هآرتس 2008/12/12

يوئيل ماركوس

■ ليـس واضحـا اذا كان هـذا نصر اليمين المتطـرف في الليكود، ليـس واضحا اذا كان هـذا ايهود اولمرت 
الـذي يواصـل اداء منصب رئيس الوزراء وكأن شـيئا لم يحصل، الا أن تسـيبي ليفني ملـت أن تكون الطفلة 
المقدسـية الطيبة. فهذا الاسـبوع شـرعت بهجوم جبهوي ضد ايهود باراك واتهمته بالقصور الامني حيال نار 
القسام من غزة. «على النار نحو اسرائيل يجب الرد بالنار نحو غزة»، قالت، في انتقاد لا يقبل التأويل لوزير 
الدفاع. «من اليوم الذي جلب فيه التهدئة لا توجد تهدئة، وهذا الوضع يحتاج الى علاج سياسـي وعسـكري. 

في المجال السياسي اعالج أنا الامر، في المجال العسكري يجب على وزير الدفاع ان يقدم الخطط».
رد بـاراك كان: «لا تقلقـي، غـزة لن تهرب». هذا الـرد الهازىء اثار غضب الكثير من سـكان غلاف غزة. من 
السـهل عليـه ان يتحـدث من مكتبه فـي الطابق الـ 14 فـي مقر وزارة الدفـاع. عندما يكون سـكان المنطقة في 
خطـر دائم من نـار الصواريخ ومدى الصواريخ يـزداد كل يوم فان في اللغة الباراكية اكثر مما تسـمع الاذن. 
ليس بالذات الخوف، بل برودة الاعصاب، يلمح بانه سيجد التوقيت المناسب لتنفيذ عملية سريعة وسلسة. 
ومثلما فاجأ المسـتوطنين في بيت النزاع في الخليل،  بالتوقيت وسـرعة البرق اللذين نفذ فيهما اخلاء المبنى. 
فقد عمل حسب الطريقة القديمة لدافيد بن غوريون ـ «نحن نختار الطريقة، المكان والساعة التي نرد فيها». 

حـرب لبنـان الثانية ليسـت فقط خارج المفهوم البن غوريونـي، (المعارك دائماً فـي أرض الأعداء) بل بدت 
كاقتحـام فيلٍ الى دكان الفخار، مما كشـف لأعدائنا البطن الطرية لاسـرائيل. اذا كانـت هناك حرب تقرر فيها 
الـردع الامنـي للدولة، فتلـك هي الحرب التي لم ترغب فيهـا ليفني، ولكن لم يكن لديها الشـجاعة لأن تصوت 
ضدهـا. وغريـب انها الان بالذات تطالـب برد بذات الصيغة، حين تهدد الصواريـخ بعيدة المدى من كل صوب 

جبهتنا الداخلية. 
لدى باراك يوجد شـبه لطريقة العمل الاصيلة لموشـيه دايان، والتي وصفت في حينه كغواصة يمكن رؤية 
ناظورهـا يطـل حينا هنا وتارة هناك. الناظر يعتقد ان الحديث يدور عن قبطان لا يعرف الى اين يبحر. بينما 

العكس هو الصحيح: من الخارج تبدو الغواصة تتذبذب، ولكن القبطان يعرف بالضبط الهدف النهائي. 
بعد ثلاثة ايام من تعيين دايان وزيرا للدفاع، في 3 حزيران (يونيو) 1967، في ذروة فترة الانتظار المضنية، 
عقد مؤتمرا صحافيا مع كبار المراسـلين الاجانب الذي ملأوا البلاد. وعلى سـؤال اذا كان الجيش الاسـرائيلي 
سـيهاجم مصر الان، جوابه الذي لا ينسـى كان فن التضليل في افضل صوره: «متأخر جدا الرد بالقوة ومبكر 
جـدا اسـتنفاد الازمة بالطـرق الدبلوماسـية». الصحافيون خاب أملهـم، وفي ذات الليلة عاد مراسـل اجنبي 
غاضب يدعى ونسـتون تشرشـل (الحفيد) الى لندن. بعد يوم اندلعت حرب الايام السـتة ودمر سـلاح الجو 

المصري بكامله في صباح اليوم الاول من الحرب. 
باراك هو من نوع الاشـخاص الذين لا يحبون قول شـكرا لمن ساعدهم. بشـكل عام علاقاته مع المساعدين 
القريبين تنتهي على نحو شـبه دائم بحرد مرير. الحقيقة هي أن بعضا من اسـلافه ايضا، من بن غوريون عبر 

مناحيم بيغن ودايان وحتى اسحق رابين، لم يشعروا ذات مرة بالامتنان لمن خدمهم. 
فـي بـؤرة جدول الاعمـال الوطني لاسـرائيل في السـنة القريبة القادمة تبـرز تحديات امنيـة من الدرجة 
الاولى: السؤال هو لمن توجد لديه عندنا الرؤية الاوسع للتشخيص: 1ـ كيف سيؤثر ما يجري في العالم على 
اسـرائيل؟ 2. غزة وحمـاس، حيث لا يوجد لأحد أي فكرة كيف سـينتهي الحال؟ 3. الموضـوع الايراني، الذي 
يبدو أننا بقينا فيه وحدنا؟ 4. حزب الله في الشـمال مع عشـرات الآلاف من صواريخه التي تصل حتى وسط 

الدولة؟ حيال هذه المشاكل، حكومة صقرية برئاسة الليكود من شأنها أن تظهر بانها البشرى الاكثر قسوة. 
فـي هـذا الوضع لا ينبغي لليفني أن تنافـس فيغلين بل ان تتطلع لاقامة كتلة بـروح العمل وكاديما، وعليه 
فانـه يتوجـب عليها أن تحافظ على علاقات وثيقـة مع باراك. الحملة التي تعرض باراك بانه «ليس انسـانا» 
سـيئة؛ إذ أنه اذا احتاجت اسـرائيل لان ترد على سـؤال من قادر على ان يقرر ارسـال 200 طائرة الى الهدف، 

نصفها قد لا تعود ـ فاني اثق بباراك اكثر من بيبي وتسيبي. 
احـد اصدقـاء باراك يقـول عن حق ان بـرودة اعصابه تجمد الـدم. وعندما منه بالذات جـاء القول ان من 
الافضل اسـتمرار التهدئة على حملة عسكرية في غزة، من المجدي الاخذ برأيه. شوارع غزة وكل المداخل اليها 
ملغمة جميعها. وامام 14 قتيلا بنار القسام حتى الان، هل جدير ان يقتل مئات الجنود، دون حل المشكلة؟ غزة 
لـن تهـرب وكذا باراك لن يهرب. ولكن من المؤكد بالنسـبة لـه انه في اللحظة غير المتوقعـة ولكن في التوقيت 

السليم، كل كلب سيأتي يومه.
هآرتس 2008/12/12

الأنا تحكم اسرائيل

مرحى لقمامة التاريخ!

باراك لتسيبي: غزة لن تهرب
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: المعنى وفرضيات الإنتاج- مقاربة سيميائية في 
روايات نجيب محفوظ

المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يتأسس هذا الكتاب الذي نخصصه لآليات إنتاج المعنى 
في روايات نجيب محفوظ، على التصور النظري الذي 
حاولنا إرساءه في كتابنا السابق «آليات إنتاج النص 
الروائي- نحو تصور سيميائي»، والذي تأسس على 

سيميائيات بورس الذريعية، التي هي في الوقت نفسه 
نظرية للإنتاج والتلقي، قائمة على نظرية الأدلة وشكل 

تمثلها وتمثيلها وفق أشكال وجودها ومستويات الوعي 
الإدراكي لمنتجيها ومتلقيها. 

الكتاب: آليات إنتاج النص الروائي- نحو تصور 
سيميائي

المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يرسم عبد اللطيف محفوظ، في كتابه «آليات إنتاج 
النص الروائي- نحو تصور سيميائي»، أفقاً نظرياً 

متميزاً لسؤال النقد الروائي، انطلاقاً من تصور 
سيميائي تشكل بناء على نقاش نظري معمق مع مختلف 

التصورات النظرية والتحليلية، المؤسسة والمؤثرة. 
تنطلق أطروحة الكتاب من أسئلة متصلة بسيرورة فكرية 

مزدوجة تستند إلى معرفة ذات معايير علمية، تحفر في 
مفاهيم النقد الأساسية (مفهوم الدليل، مفهوم النص، 

الخ) استناداً إلى مرجعيتين أضاءتا كل مفاصل الكتاب: 
مرجعية نظرية عامة موجهة، تتأسس على سيميائيات 

بورس، ومرجعية ثاوية في الخلف، تتمثل في التفكير 
المستمر بالنص الروائي المجرد. 

الكتاب: سلطانات الشاشة- رائدات السينما المصرية
المؤلف: منى غندور

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
إنها سير الهوى، الطموح، النجاح، الخسارة، السعادة، 

الحب، الشقاء، الأنانية، الصلابة، الدهاء، المغامرة 
والجنون، كعناوين لشخصيات صنعتها كيمياء الفن 

والمسرح والسينما أوائل القرن المنصرم، وحولتها بمرور 
الزمن إلى أساطير نكاد لا نصدق أنها وجدت فعلاً. إنه 
كتاب حاشد من الحكايات إلى الصور وأغلفة المجلات 

القديمة ومن الفيلموغرافيا إلى المراجع الكثيفة، بحيث لا 
غنى للمختصين كما للعموم سواء بسواء.

الكتاب: جنيات شومان
المؤلف: زكي الصدير

الناشر: فراديس للنشر والتوزيع
من الكتاب هذا المقطع: «بخور بخور، هنا في يديك يصلي 

المحار وتعطى النذور، بخور بخور، وبعض الكؤوس 
توسد أنفاسها في حبور، بخور بخور، سقتك القناني 

ومالت عليك بأنفاس نور، وحدثنا متكئاً عن بنات 
شومان، فقال: وإن حدثك قلبك الظفر بهن فاجعل خاتمك 

اليشم، وقلادتك الياقوت، ولباسك الحرير، وطيبك 

الداري، ولا تدخل عليهن إلا في صبوح مطر، محملاً 
بهداياك: زهر الآس، والصندل، ونسيج القز، والديباج، 

وغنِّ لهن: «أمنتك الله يا خايض بحر شلوى وقلوبنا 
تخشع وقلوبنا تلوى، أمنتك الله (يا بو النفنوف طايح) 

يا سيسبان العقل يالعنبر الفايح». وغنِّ لهن، وتودد، 
وتلطف، ولا يطل مقامك، فإنهن بنات ملوك، يرفلن في 

الطاعة، ما حملن، ولا دفعن، ولا رضعن».

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: نساء المنكر
المؤلف: سمر المقرن

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
احتملت الرياض بقسوتها وأنانيتها. احتملت الشهيق 

والزفير السامّ. احتملت الأرض الصلبة التي تدق في كل 
يوم وكل ساعة وكل دقيقة في عظم آدميتها، وتنخر في 

كل شعرة بيضاء في رأسها. «أمي» التي خرجت من أرض 
نجد الصحراوية حملت مشاعر امرأة قادمة من الساحل، 

لم تكن هي، ولم تكن أنا، ولم تكن الأقدار. إنها الأرض 
التي تشكلنا وإذ لم تقوَ فإنها تعادينا. يجب أن أنهض، 

وأعمل، أعيش.
 بعد ثلاث سنوات من السجن والغياب والموت، أعود 

حاملة معي سجلّ سوابق كأي مجرم عادي.

 الكتاب: الأوبة
المؤلف: وردة عبد الملك الصولي

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
خلع ثيابه، وأبقى عليه سروالاً قطنياً ممططاً ومائلاً الى 

الصفرة يصل الى حدود ركبتيه.
لم يقدم لي كأس ماء ولا وردة. ولم أر شوكولاتة ولا 

فاكهة. ولم أسمع منه كلمة ولا همسة. ولم يداعبني، ولم 
يلاطفني كما لمثلي أن تحلم أو تتخيل.

لكنه برك. هكذا برك كما يبرك البعير الأجرب، وبدأ 
يمطرني بقبل متلاحقة مجنونة على وجهي. يأكل فمي، 

ويمضغ لساني، ويحك أسنانه بأسناني، وأصابعه 
تعتصر تفاحتي بشدة حتى يبلغ الوجع العبقري رقبتي. 

لم يتركني الا مع أذان الفجر.

الكتاب: شاعر تكدير الأمن العام «الملفات القضائية 
للشاعر أحمد فؤاد نجم- دراسة ووثائق»

المؤلف: صلاح عيسى
الناشر: الشروق

يطل بنا الأستاذ صلاح عيسى بأسلوبه الرشيق على 
الملفات القضائية للشاعر المعارض الكبير أحمد فؤاد نجم، 

مستعينا بالمصادر الرسمية والصحف ليأخذنا في رحلة 
صحفية مشوقة. يتناول في الجزء الأول منها تاريخ 

ما يسمى «بالجرائم التعبيرية»، مثل الشعر والأغاني 
والأفلام والمسرحيات والقصص، وما تعرض له الفنانون 

في مصر في العصر الحديث منذ بيرم التونسي وطه 
حسين إلى يوسف شاهين. ثم يعرض لنا قصة حياة أحمد 

فؤاد نجم غير العادية بتفاصيلها الممتعة. ثم يتناول ما 
تعرض له هذا الشاعر المعارض من مضايقات وحملات 

من السلطة أدت إلى التحقيق معه فيما عرف بقضية 
«نيكسون بابا» عام 1974، وموال «الفول واللحمة» عام 

1977. ويلحق بالتحقيقات حيثيات الحكم في قضية 
قصيدة «بيان هام». عمل صحافي من الدرجة الأولى، 

وجزء مجهول وممتع من تاريخ الشعب المصري.
Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: «شرق النخيل» ـ رواية
المؤلف: بهاء طاهر 

الناشر: دار الشروق 2008 
هذه هي الطبعة الاحدث من رواية بهاء طاهر في سياق 

الاتفاق الذي ابرمته دار الشروق مع عدد من كبار الكتاب 
باعادة طبع أعمالهم. الرواية تتناول الاوضاع السياسية 

في مصر في بداية حقبة السبعينيات وعلى رأسها 
مظاهرات الطلبة التي كانت تنادي بالحرب وقتذاك. 

يتبدى ذلك في سلوك البطل الذي تأخذه السياسة من 
البار الى ساحة النضال وكذلك بقية ابطال الرواية. يذكر 

ان الشروق أعادت طبع رواية «واحة الغروب» لبهاء 
طاهر التي صدرت طبعتها الاولى عن سلسلة «روايات 

الهلال».

الكتاب: حدتو ذاكرة وطن 
المؤلف: احمد القصير 

الناشر: دار العالم الثالث 2008 
الكتاب يتناول تاريخ حركة حدتو كأحد اهم فصائل 

اليسار المصري والكتاب يتضمن عددا من المقالات التي 
نشرها المؤلف ضمن سجالات واسعة حول تاريخ الحركة 

الذي كان ينتمي اليها. يضم الكتاب عددا من الفصول 
منها وثائق مجموعة روما ودور حدتو في مجال النشر 

ودورها في حركة  كانون الثاني (يناير) 1958  ووثائقها 
في ستينيات القرن الماضي. يذكر ان المؤلف كان أحد 

الكوادر الكبيرة في الحركة وهو أستاذ في علم الاجتماع 
في جامعة عين شمس وجامعة صنعاء سابقا. 

الكتاب: تاريخ القرصنة في العالم 
المؤلف: ياتسيك ماخوفسكي 

المترجم: أنور ابراهيم 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 يتناول هذا الكتاب تاريخ القرصنة في العلم ويرى ان 
مسرح القرصنة هو كل بحار العلم دون استثناء، فقد 

وجدت القرصنة في الصين واندونيسيا واوروبا والعالم 
العربي وفي منطقة اسيا غير ان المؤلف يعترف بصعوبة 

التدليل على اتجاهاته بوجود وثائق لان القراصنة لم 

يكونوا يستقرون في مكان ولم يدونوا مذكرات يمكن 
الرجوع اليها.  

  الكتاب: غواية الرواية 
المؤلف: شوقي بدر يوسف 

الناشر مؤسسة حورس الدولية بالاسكندرية 2008 
يقدم هذا الكتاب عددا من الدراسات النقدية لعدد من 

الاسماء المؤثرة في المشهد الروائي العربي حيث يقدم 
الكاتب دراسة عن الروائي نجيب محفوظ تحت عنوان 

«اخناتون بين ملك من شعاع والعائش في الحقيقة»، 
كما يقدم دراسة عن ادوار الخراط تحت عنوان «الرواية 

التجريبية عند ادوار الخراط: رامة والتنين نموذجا». 
وكذلك يقدم قراءة في رواية «لا احد ينام في الاسكنرية» 

للروائي ابراهيم عبد المجيد. 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «نصارى القدس ـ دراسة في ضوء الوئائق 
العثمانية».

المؤلف: د. أحمد حامد القضاة .
سنة النشر:2007.

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية.
«جاءت الدراسة في تمهيد وستة فصول، وتحدثت 

عن طوائف النصارى التي عاشت في مدينة القدس، 
وعن الحياة الاجتماعية. وتناولت الأحوال الشخصية 
التي تمتعت بها طوائف النصارى ودورهم في الإدارة 

والتعليم، كما تحدثت عن الحياة الاقتصادية والدينية 
وعن موقف الدولة العثمانية من التنصير وإسلام بعض 

النصارى، ومن بناء الكنائس، كما بحثت الدراسة في 
علاقات طوائف النصارى ببعضها البعض وعلاقتهم 

بالمسلمين....» .

الكتاب: جين إير.
المؤلف: تشارلوت برونتي.

سنة النشر: 2008 .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن .

«تبدأ جين إير الحياة مع كل العقبات التي يمكن للطبيعة 
والمجتمع تعريضها لها، فليس لها والدان ولا مال، وهي 

فتاة (في عالم الرجل) ليست جميلة، إنها لا تبدو كبطلة 
من بطلات قصص الحب العظيمة في العالم، لكنها تسلك 

سلوك واحدة منهن، وينظر إليها العالم مع كل ظروفها 
غير المناسبة ويطلب منها أن تنتظر القليل من الحياة 

.«.....

الكتاب:» تغطية الإسلام» .
المؤلف: إدوارد سعيد .

سنة النشر:2005.
الناشر: رؤية للنشر والتوزيع ـ مصر.

« لا يكتفي المؤلف بالتحليل العلمي الدقيق لعناصر الداء 
الذي أدى الى تشويه صورة الإسلام أو تغطية حقيقته 

في أعين الغرب، وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة، 
بل يلمح الى الدواء وما ينبغي للمسلمين بصفة خاصة 

وللشرقيين بصفة عامة، أن يفعلوه حتى يصححوا هذه 
الصورة المغلوطة عن الإسلام» .

الكتاب: كائن لا تحتمل خفته .
المؤلف: ميلان كونديرا.

سنة النشر :2008.
الناشر: المركز الثقافي العربي - بيروت.

« تبدو حياة توماس وتيرزا، وفرانز وسابينا، برقتها 
وفجورها، بإنسانيتها ووحشيتها، بما تقبل وما ترفض 

تدور حول فكرة أساسية: السيطرة، السيطرة هي أهم 
ما يسعى إليه الإنسان وقد جاء  في أول سفر التكوين أن 
الله خلق الإنسان وجعله يسيطر على الطيور والأسماء 

والماشية ..».ص

The Secret  الكتاب: السر 
المؤلف: روندا بايرن .

سنة النشر: 2008 .
الناشر: مكتبة جرير- السعودية.

«عندما تتعلم السر  ستعرف كيف يمكنك أن تحظى بأي 
شيء تريد وأن تقوم بأي شيء تريد وستعرف من أنت 

حقاً . ستعرف الروعة الحقيقية التي بانتظارك، إن السر 
ظلت تتناقله الأجيال وكان محط الأنظار وتم حجبه 

وفقدانه وسرقته وبيعه بمبالغ طائلة من المال، هذا السر 
الذي يبلغ من العمر قروناً استوعبه بعض من أعظم 

الشخصيات في التاريخ».
   

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: الكبار يضحكون أيضاً
المؤلف: أنيس منصور

المؤلف: دار الشروق
هذا كتاب مشوق يتحدث عن الاشياء التي يضحك 

بسببها الكبار، والكبار ليسوا كبار العمر بل المسؤولية 
والموقع.

الكتاب: جزيرة العرب في القرن العشرين
المؤلف: حافظ وهبة

المؤلف: دار الافاق العربية
في هذا الكتاب سرد للوثائق الرسمية التي دارت بين 

الاشراف وآل سعود وبريطانيا.

الكتاب: سلام ما بعده سلام
المؤلف: دافيد فرومكين
المؤلف: رياض الريس

يتحدث الكتاب عن ولادة الشرق الاوسط 1914 ـ 1922

الكتاب: تاريخ القراءة
المؤلف: البرتو مانغويل

المؤلف: دار الساقي
مانغويل يتحدث عن القراءة بهيام عظيم كالذي نشعر به 

نحن معشر القراء في جميع أرجاء العالم.

الكتاب: حدائق الاحزان
المؤلف: مصطفى اللباد

المؤلف: دار الشروق
هذا الكتاب يتحدث عن ايران ولاية الفقيه.
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■ شـيموس هينـي، الشـاعر الايرلنـدي، في الحـوارات التي 
يقدمهـا لنـا الكاتـب والشـاعر الايرلنـدي دينيـس اودريسـكول 
«مداسات المرتقى»يعود بنا الى التراب الذي ولد فيه وشكل لغته 
واغنيتـه فيهـا. الى موباوسـم واناهوريـش والى الشـارع الذي 
قتلت فيه سيارة اخاه كريستوفر 1953 الذي لم يتجاوز السنوات 
الثـلاث الاولى مـن عمره. يأخذنا فـي رحلة صوريـة وافتراضية 
يسـتعيد فيها ذلك الزمن المنسي، المنتهي الذي حفظه لنا الشاعر. 
فـي اغنياته واغانيـه الرعوية عـن زراعة البطاطـا والحفر فيها. 
ينقلنـا الـى ليالـي الشـتاء وحكاية ورائحـة موائـد الاحتفالات. 

تخت/ سرير يتحول الى مائدة تقام عليها مأدبة الميلاد.

حكاية عادية وقريبة منا
 حكايـة هيني التـي تبدو خاصـة ومرتبطة بالمـكان الايرلندي 
تحمـل فـي طياتها الكثيـر من الملامـح التي يعيشـها فلاحو الزمن 
الماضـي، فهـو ابـن منتصـف القـرن الماضـي يحدثنا عن مواسـم 
الحصاد والمواشـي، وصوت الخنازير واسـماء الخيـول والمهور، 
يتذكـر اشـكال واسـماء اطبـاق  الطهـي، وصناعة الزبـد من لبن 
المواشي. يقدم لنا في سيرته الذاتية التي جاءت على شكل مقابلات  
واسـئلة اجاب عليها الشـاعر مكتوبة او كانت من خلال مقابلات 
عامة امام جمهور يحتفي بالشاعر واشعاره.  تبدو سيرة الشاعر 
اي شـاعر خاصة لانـه الرجل الذي يمتلك ناصيـة الكلمة ويعزف 
علـى وتر الحزن والفـرح فينا لكنها في  تفاصيلهـا تبدو  عامة من 
ناحية ان طفولته وشـبابه  فيها من الاشـياء الانسانية المشتركة 
التي يشـترك فيهـا كل ابناء جيله ومن جاء بعـده قبل ان تختفي  
تلك الاشياء التي جمعت الناس من كل مكان. عندما يتحدث هيني 
عـن حياة الفلاحين وعن امه التـي كانت تأخذ الحافلة على الرغم 
مـن فجيعة فقد الابن للتسـوق لحاجيات البيـت  فهي كانت تفعل 
مثـل كل الفلاحات في قرى مختلفة يخرجن للمدينة للتبضع. لكن 
هينـي يقول لنـا بحميمية ان البيت بيتـه كان يأكل مما ينتجه من 
البطاطـا واللفت والكرنب. وليـس غريبا ان تكون اول قصيدة له 

هي «حفر» عن فكرة تقاطع القراءة بالحياة.
 يحدثنـا هينـي عـن الارض التـي كان يزرعهـا وعـن مواسـم 
الحصـاد التـي كان يشـارك فيهـا. ويقـدم صـورة داخليـة لعمل 
الشـاعر وليس المحيط الذي اسـهم في تشـكيل اعماله واشعاره. 
فعندما يتم الحديث عن محيط فاننا ننشـغل احيانا بما هو خارج 
اطار تجربة الشـاعر باعتباره العامل المؤثر على ما قدمه الشاعر، 
لكن هيني وهو يسـتعيد حياته الاولى وشبابه في جامعة كوينز، 
يسـتعيد الزمن الماضي، حياتـه المفقودة في واقعهـا الان. لم يكن 
ابن جلاب الماشية يعرف ان القدر خط له حياة اخرى، يخط فيها 
زمانـه وزمان عائلته. ما يهم هنا في حياة الشـاعر التي امامنا ان 
الشاعر يتحدث الينا عبر وسيطه الشاعر الاخر، مجيبا عن اسئلة 
مصاغة بعناية كي تمسك بكل طموح ما يمس الشاعر وشعره. هنا 
يتوقف هيني عندما مفاصل او اساسـات، مداسات شكلت حياته 
وعالمه. واول هذه المداسـات عائلته الكبيرة ومعيشتها الزراعية، 
ويعترف هيني بأن ما كان سيكتبه من اشعار كانت ستجد طريقها 
لكتابة نفسـها بنفسـها. ونلاحظ هنـا اهتماما ان مـا كان يعتبره 
امرا خاصا، كولادته في كاونت ديري عام 1939  اصبح جزءا غير 
منفصم من حياته العامة، لكن القصيدة باعتبارها سـاحة عرض 
هي من تقوم بالحفاظ على الزمن الماضي الذي ربما نسيه الشاعر 

او لا يريد الآن تصديق انه كان.

الحياة الاولى
 الحيـاة الاولـى هي مـا تغرف منهـا القصيـدة او يغـرف منها 
الشـاعر لكن التجربة الاولى في الشـعر مغروسـة هناك في مكان 
خفـي يعرفه الشـاعر ولكنـه لا يسـتطيع تحديده فـي وقته، فهو 
يشـير الـى رحلة الـى الشـاطئ حيـث  لـم يعجبه وقـع خطوات 
السـياح والمطر والرذاذ المتناثـر هنا وهناك وعندمـا هرب لمنطقة 
منعزلة ليسـجل تجربته عرف ان لديه شـيئاً يمكـن ان يعبر عنه 
فـي حصـة التعبيـر لكـن هذا الشـيء الـذي نسـميه موهبـة كان 
سـينتظر زمنا اخر ليفصح عن لسان الشاعر. وهيني هنا يعترف 
انـه لـم يكـن مبـرزا فـي دراسـته وكان اقرب منـه للحسـاب الى 
الادب. شـكلت الطبيعة أرضية خصبة لولادة الشـاعر فالشعرية 
تحتاج الى محفزات ثقافية، قراءة، كتب وارشـاد. وارضية هيني 
الاجتماعية من الناحية الشـعرية لم تكن تؤهله بشـكل افتراضي 
للشـعر والادب، فحتى ذهابه للمدرسـة  والجامعـة لم يكن محلا 
للاختيار بل جاء نتاجا للعفوية، وعندما يسأله محاوره ان ابناء 

العائلات الكاثوليكية عادة ما يتوجهون الى دبلن للدراسة وليس 
كويـن، يقول ان مسـألة الاختيار لم تكن في الحسـبان بالنسـبة 
لوالديه، فهـو غير نادم على انه درس فـي جامعة كوينز، ودرس 
فيهـا بعد تخرجه. ومن هنـا فان قراءات هيني الاولى في سـانت 
كلمـب او قبـل كانت متأثرة بعمتـه ماري التي فتحـت عينيه على 
القراءة وكانت ترى فيه شـيئا مختلفا على الرغم من انه واخوته 
واخواته سيسـتفيدون مـن قانون التعليم الـذي صدر عام 1947 
والـذي فتح مجالا امام الجميع لدخول المـدارس. وفي حالة كهذه 
فان ما ينظر اليه على انه ارضية مترجرجة وشك بالقدرة الادبية 
او حتى بحق الانتماء للشـعرية قد يكون عند البعض مدعاة لكي 
يواصل تجربته الشـعرية ويجـرب في اشـكالها ومواضيعها كي 

يصل الى النهاية او الذروة.

مواجهة الشكوك والاستمرار
 هينـي اعتـرف بـأن كل قصيـدة كتبهـا هـي محاولـة لمحـو كل 
الشـكوك حول تربتـه الاجتماعية. وهو هنا يقول ان اي شـخص 
جاد بالنسـبة للشـعر يعرف صعوبة انجاز عمل شعري يستحق 
النظـر اليه والاعجاب بـه. لكنه ابـن الارض والاب الجلاب الذي 
عاش مع المواشـي وخدمها يعرف محدوديتـه الاجتماعية ويقول 
ان شـخصا مثلـه كان  يعتقـد اولا ان من  سـيتقدم نحـو التجربة 
الشـعرية سـيدخلها بطريقة خجولة اكثر من اي شاعر انحدر من 
عائلـة تتعامل مع الكتـب والفن. هذه النظـرة الان اصبحت محلا 
للشك مشيرا الى ان ييتس كان والده ذا نزعة فنية واليوت نفس 
الامر ولكن ماذا عن اليزابيث بيشـوب  وسـيلفيا بلاث او باتريك 
كافانا او بيساو. فالشك نحو الادب وامكانياته هو ما  دفع الاخير 
للتجربـة والابـداع كما يقول هيني. في سـؤال اخر عـن الامكانية 
الافتراضيـة التـي تتعلـق ان كان هينـي فكر يومـا ان يحذو حذو 
والـده ويصبـح تاجر مواشـي، يجيـب الشـاعر انه فـي اللحظة 
التي قرر فيها الذهاب الى المدرسـة صار الجلابة وتجارة المواشي 
امرا خـارج التفكير، بـل ان العائلة تعاملت معـه بطريقة مختلفة 
كونـه اصبـح الان طالبـا فهـو وان واصـل المسـاعدة فـي اعمـال 
الحقل والعناية بالمواشـي الا انه منذ الان احتل مركزا مختلفا في 

العائلة.

ايرلندي ام بريطاني؟
 يرى هيني ان الدراسـة والالتحاق بالجامعة لم يكونا من اجل 
«الخروج للعالم» فبالنسـبة لابناء الكاثوليـك الايرلنديين العالم 
خـارج فضائهم كان عالما  مخيفا «العالم حمل بالنسـبة لنا  ملامح 
سـلبية لـم يكـن يواجهها غيرنـا». الخـروج للعالـم كان مواجهة 
وامتحانـا للروح وتحقيق انتصار على الشـر الـذي يمثله العالم 
هذا. ولهذا كانت دراسـته في جامعة كوينز حجرا اخر من احجار 
تكوينه الشـعري. فهيني يعترف انه ابن الخمسـينيات من القرن 
الماضي، تشـكلت تجربته الشـعرية  في الستينيات، وهو هنا ولد 
ونشـأ في جو ثقافي وسياسي خانق بسبب السياسة وكونه ابن 
عائلـة ذات توجهات جمهورية، قومية ايرلندية. وعليه فدارسـو 
هيني يلحـون دائما على فكـرة «البريطانيـة» و «الايرلندية» في 
شـعريته واين يقف وعندما قـرر ان يهاجر جنوبـا، الذي لم يكن 
يعنـي للايرلنديـين الكاثوليك الا حديقة كـورك التي كانت تجري 
فيهـا مباريات التصفية النهائيـة لكرة القدم، اثـار زوبعة  ثقافية 
وسياسـية.  لكـن هينـي ثقافيـا ينتمي الى مـا يعـرف بالانكلو – 
سكسـونية وهـي المعرفة التـي طورها في الجامعـة وحملها معه. 
وهذا لا ينفي انـه كان يبحث عن معنى ان تكون ايرلنديا، بقراءة 
المشـهد الادبـي الايرلندي. فـي بداية تطوره الشـعري كان هيني 
ضمـن قائمة الشـعراء الشـباب البريطانيين. عندمـا يقول هيني 
انـه ابن الخمسـينيات فهو يعني انـه جاء الى ثقافة السـتينيات 
بمـا فيها من رفض واحتجاج على اسـتحياء فهو يقـول انه اجبر 
نفسه على عادة التدخين. جاءت اليه عندما مات احد ابناء الحي 
غرقا في انكلترا، واتخذ من جلسـات العزاء وما فيها احاديث عن 
ذكريـات الكبار فرصة كي يدخل نادي المدخنـين، وعندما عاد الى 
بلفاسـت بعـد تلك  الحادثة اشـترى اول باكيت دخـان لكي يوزع 
علـى اصدقائه ومعارفه في الجامعة اشـارة لدخوله النادي، وقد 
اقلع عن العادة في عام 1986. وحياؤه كان ايضا سبب عدم اتقانه 
رقص الشـباب وايقاعه في تلك الفتـرة عندما بدأ يتعرف ويواعد 
صديقته وزوجة المسـتقبل ماري. الاهم في حوارات اودريسكول 
انهـا تدخلنـا في عالـم اهتمامـات الشـاعر، نعرف انه فـي صباه 
كان يسـتمتع بقراءة القصص البوليسـية وقراءة الكلاسـيكيات 
الانكليزيـة. في المدرسـة بدأ يتلمـس ثقافته وتاريخـه الايرلندي 
«االقومـي» وفـي الجامعـة بـدأ يتعـرف علـى المنجـز الشـعري 
الايرلنـدي. ولا ينفـي هنا تأثـره بكتـاب الناقد في زمنـه الفاريز 
«الشـعر الجديد». يسأله اودريسكول عن رأيه بمقولة اودين عن 

ووردز وورث الـذي وصفه  بالشـخص الـذي كانت لديه في 
حياتـه الباكـرة  تجربة مكثفة او سلسـلة مـن التجارب غير 
الطبيعيـة التي قضى بقية حياته الشـعرية محاولا وصفها، 
ويجيـب هيني قائلا ان الحياة الباكرة كانت مهمة بالنسـبة 
لـه  و»لكنـك لم تكن تحـاول وصفها فـي الاعـم الاغلب مثل 
محاولتـك  موضعتها لأن حجم المواد الحسـية المخزونة في  
العقـل ونظـام الجسـد لا يمكن تقديرهـا، انها مثـل خميرة 
في  قاع جرة، مع انها لا تنمو او تسـاعد اي شـيء اخر على 
النمو حتى تتمكن من الوصول اليها  ولمسها.. وفي اللحظة 
التي تلمسـها او تضع يدك على عش تكتشف انه بدأ يفرخ 
فـي يديك». يسـأل محاور هيني عـن الامكنـة التي ولدت 
فيها الاشـعار، اشـعار المجموعة الاولى، فيجيب شاعرنا 
انهـا كتبـت متوزعة بين شـقة صديقته، زوجة المسـتقبل 
ماري وبعضها كتب وهو ينتظر العشـاء الذي كان يعده 
احد نزلاء الشـقة حيث كان مع رفيقيه يتداولان «روتا» 
وبعض القصائد كتبها هيني في بيته وغرفته التي نشـأ 
فيهـا. عن شـعور هيني لاسـتقباله أول مولود شـعري 
لـه، يقـول انـه كان  منتشـيا وفـي نفس الوقت يشـعر 
بالدهشـة. فديوانه الاول «موت رجل بيئي» (طبيعي) 
قبلت دار «فابر اند فابر» للنشـر عام 1965 ونشـر عام 
1966 وتلقى الشاعر نسخه الاربع المجانية في نيسان 
(ابريل) من ذلك العـام. ويقول هيني انه كان بانتظار 
زوجته كـي تعود ويهديها نسـخة من الديـوان الذي 

كرسه لها.

ماذا يعلمنا الشعر؟
ماذا تعلم هيني من الشـعر؟ يحدثنا ان الشعر له حقيقته، وان 
هناك شـيئاً اسـمه حقيقة ويمكـن حكايتهـا وان الشـعر في ذاته 
هو قيمـة اخلاقية في الحس الاول. ويرى هينـي ان القصيدة هي 
مثـل الالهـام او الوحي، القبس الذي تشـد الجسـد عندما تدخله 
وتسـكن فيـه وعندمـا يخرجها ويكتبها الشـاعر مسـتخدما قلمه 
وصفحتـه البيضاء يرتخي الجسـد ويرتاح. ومع كل ما تعلمه من 
الشـعر يرى انـه في احيان اخرى خيب الشـعر لانه لم يكن قادرا 
علـى الانفتاح على جبهـات اخرى عندما تجاهل حدسـه وتعاليم 
الشـاعر ميلوز وترك الروح الشـريرة كي تختـاره بدلا من الروح 
الخيـرة. تمنح الحوارات في مجموعهـا اضاءات عميقة على عالم 
الشـاعر فـي محترفه الشـعري، وكيفية ولادة القصيـدة وموقفه 
من اصدقائه ومجايليه وان كان الشـعر اخلاق فالشـعراء في كل 
الاحيان يتقاتلون ويحسـدون بعضهم بعضاً وهيني لم يكن مبرأ 
من الحسد والحنق والنقد السيء الذي لم يكسر روحه ويحجمه 
عـن مواصلـة العمـل. وكأي شـاعر بدأ ينشـر محليا فـي مجلات 
وصحف في الشـمال الايرلندي ثم اخذ يحاول النشـر في صحف 
انكلترا ومجلاتها ويقول ان مجلة «نيوستيتسـمان» رفضت عددا 

من محاولاته قبل ان تنشر له ثلاث قصائد.

الشعر تجربة سماوية
  فـي تجربتـه الشـعرية نلحـظ ان هينـي وان اتهـم احيانـا 
بالشـكلية عمل علـى بناء لغة خاصـة به  عبر الحفر فـي التاريخ 
والاركورلوجيا وترجمة عدد من الاساطير القديمة بلغة معاصرة، 
لـم يفقد ايمانـه بقوة الشـعر التـي يراها انهـا عالية وسـماوية. 
يقول ان الانسـان قد يفقد الايمان بالحسـاب والحيـاة بعد الموت 
والثـواب والعقاب لكنه لا يفقد الحس والايمان بالبناء الشـعري 
المحكـم. فالشـعر يمثل كمـا يقول  الحاجـة الى محكمة  اسـتئناف 
عليا. فقد هينـي الكثير من ملامح تكريسـه الكاثوليكي الذي زرع 
فيـه بقوة في نشـأته وصباه ولكنه لم يفقد الايمان بالشـعر. هذا 
لا يعنـي انـه صار ملحـدا بل لا يـزال يعتبـر نفسـه كاثوليكيا. ما 
تغيـر من خـلال تجربته الشـعرية هو فهمـه للايمـان ودوره في 
الحياة. يكشـف الكتاب الحالي الكثير عن حياة الشـاعر، الشاعر 
في صبـاه، الابـن والاب، الطالـب والمـدرس، الـزوج والصديق، 
المكافـح ادبيـا، الرجل الذي يقـف على حافة الانقسـام الايرلندي 
ويختـار الرحيـل للجنـوب. صاحب «الشـمال» يصبـح جنوبيا. 
الشـاعر في عنفوانه وهشاشته عندما اصابته جلطة دماغية عام 
2006 الزمتـه الفراش وافقدتـه لفترة الحركة في جانبه الايسـر. 
يسـأله المحاور ان كانت القصيـدة تولد في الليـل ام النهار ام في 
الصباحـات الاول من اليوم. يجيب انها كانـت تولد في الليل لان 
البيت يكون في حالة هدوء من صخب الاطفال ولان سـاعاته هي 
المتاحة بعـد التحضير للدروس اما الان فلأن البيت هادئ بعد ان 
كبـر الاولاد  فالقصيـدة تولد في اي سـاعة من اليـوم لان الهدوء 
والسـكينة  هـي علامة اللحظة. يتحدث هينـي ان ما بعد حصوله 
علـى جائزة نوبل عـام 1995 اثقله بالدعـوات وبريده صار مثقلا 

بالرسائل. ويتذكر انه في لحظة الاعلان 
عن اسـمه كان فـي اليونان مـع زوجته. يعلن هيني في مسـيرته 
هنـا ان الشـعر الاجمـل هـو الذي يسـتحق الحيـاة، فعندمـا بدأ 
الكتابة الشـعرية بداية السـتينيات من القرن الماضي بدأ مع عدد 
من الاسـماء منها من اختفى ومنها من مارس اصرارا على البقاء. 
ويقول هنا ان لحظة الوصول للقصيدة  كانت دائما لحظة النشوة 
والصعـود. ما يميز هذا الكتاب انه لا يتسـاوق مع السـير الذاتية 
التقليدية  اذ ان الكاتب اختار اسلوب الحوار والسؤال والجواب 
للدخـول في تفاصيل حياة وتجربة الكاتب مع ان الفصول الاولى 
مخصصـة لبدايات الشـاعر والقسـم الثانـي للكتـب والدواوين 
واخيرا للنتائج. وتتداخل حياة الشـاعر مـع اعماله واهتماماته. 
كان الناقـد المعـروف ايان هاميلتـون قد اعتبر ان هينـي هو اكثر 
الشـعراء مقابلـة. لكـن هـذه مقابلات شـاملة وان كانـت لا تخلو 
احيانا من تداخل. ومع ذلك فهي ممتعة ومثيرة من ناحية الاسئلة 
واختياراتها. ولان هيني ليست له سيرة ذاتية منشورة باستثناء 
الدراسات الكثيرة عن تجربته الشعرية فهي تمثل قراءة مهمة في 
حياته واعماله. يقدم لنا الكاتب حكاية عن الشـعر الانكليزي في 
نصف قرن وحياة الشـعر في تجربة الشاعر. في النهاية انا مدين 
للاقتـراح في ترجمـة  العنـوان للصديق الدكتور مـازن مصطفى 

الذي اقترح الترجمة  للعنوان بالصورة التي استخدمت.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

عن الشاعر:
ـ  شـيموس هيني من اهم الشـعراء بالانكليزية ان لم يكن اهم 
شـاعر حـي. ولد في كاونـت ديري شـمال ايرلندا عـام 1939 لأب 
يعمل في تربية المواشي وبيعها. ودرس في سانت كلمب وجامعة 
كوينز – بلفاسـت وتخـرج منها ليعمل في التدريـس ثم محاضرا 
فيها، بدأ بنشر اشـعاره عام 1962 ونشر اول مجموعة شعرية له 
عـام 1966. هاجر الى دبلن ودرس لفترة في كلية ترينتي، ونشـر 
ديوانـه «باب في الظلام» عام 1969 وفي نفس العام زار لأول مرة 
امريكا. في الفترة ما بين 1970 – 1971 عمل استاذا زائرا في جامعة 
كاليفورنياـ بيركلي. وفي عام 1982 بدأ يدرس مساقات محددة في 
جامعة هارفارد. في عام 1983 نشر رسالة مفتوحة احتجاجا على 
ضمه ضمن مجموعة «الشـعراء البريطانيين»  لدار نشـر بنغوين 
للشعراء البريطانيين المعاصرين. ومنحت له جائزة نوبل للاداب 
عام 1995. تعرض لجلطة دماغية عام 2006 لم  تمنعه من مواصلة 
انتاجه الادبي، نشـر اكثر من عشـر مجموعات شعرية وعدداً من 

الدراسات النقدية حول الشعر.
 عن المحاور:

ـ  دينيس اودريسـكول شاعر وكاتب نشـر عددا من الدواوين  
منها «اشـعار مختارة وجديدة» (2004) ويعمل كموظف مدني في 

دبلن.
عن عنوان الكتاب:

 Stepping Stones: Interviews with Seamus ـ
Heaney

 ,By: Dennis O'Driscoll 
 faber  and faber
London/ 2008

«مداسات المرتقى: حوارات مع شيموس هيني»:

اضاءات عميقة على القصيدة والذاكرة ودور الشعر
■ منذ قرأت النصوص عن الكتب وبينها!

الأولى لمحمد طمليه وأنأ 
أشعر بانشداد عجيب إلى 
طريقته السردية الشائقة 

التي تورط القارىء في 
النص من اول كلمة إلى 

آخر نقطة، وبنفس واحد 
لاهث، فهو يكتب نصوصا 
متوهجة، نابضة بالحياة 

، و « قصيرة مثل نصل 
خنجر لتغوص عميقا 

في العظم» كما قال الشاعر الداغستاني الكبير رسول 
حمزاتوف، إذ  ينثال سرده  حارا،  له مذاق حرّيف، 

لاذع، ودوما أشعر  بأن نصوصه مفخّخة، مليئة 
بالدلالات، والصور، تجرّ القارئ إلى عوالمها المشظاة، ثم 

تنسف طمأنينته بلا هوادة، ولا سيما عند الانتهاء  من 
النص بشكل مباغت،في قفلة حادة تشبه حالة الضغط 

على الزناد أو سحب الحزام ليتفجر بمن يحمل، وهي 
استراتيجية « لئيمة» ، وأنا هنا أستعير لغته التي أحب 

، إذ  يتبّعها الرجل ليكتب نصوصا مختلفة ومغايرة 
للسائد، وتكون النتيجة نصا شديد التكثيف، شديد 

المخاتلة، يقول ويواري ، للعوام منه نصيب، وللقارىء 
الذكي  حصته أيضا في معادلة «السهل الممتنع» ، وما 

أندر النصوص التي تضج بالحياة في مقابل النصوص 
المعلبة، البلاستيكية الروح التي تزدحم بها مجلاتنا 

وصحفنا، وكتب أدبائنا..!
من الواضح أن طملية كان يكره التكرار والاجترار، 

والنصوص التي عفا عليها الزمن، ولهذا ينزاح بالكلمات 
العادية نحو تعابير جديدة أو يزاوجها بكلمة أخرى 

لأول مرة وهنا تشحن هذه الكلمات بطاقة تعبيرية 
جديدة،وهي استراتيجية لا يتقنها إلا كبار الأدباء.

ذات مرة قرأت له مقالا قصيرا يختصر سيرة حياته، 
ويشيرإلى ذلك الخراب الذي أحدثه انشغاله بالأدب 

دون غيره، إنه مقال ساخربامتياز يدين مرحلة كاملة، 
ويؤشر على طرائق التفكير التي كانت سائدة إلى حد 

بعيد عند الأدباء العرب المقلدين لسير الكتاب الغربيين 
الصعاليك، والناشرين القلق بشكل خارجي في لباسهم 

وشعورهم وسلوكهم على أساس أنه من مكملات 
الكاتب المتمرد ، يقول طمليه في هذا النص الذي حمل 

عنوان «خراب»:
«ألوم التالية أسماؤهم: المدعو ديستويفسكي.. المدعو 

لوتر يامون... المدعو البير كامو.. المدعو كافكا... وسيئ 
الصيت والسمعة المدعو بيرون . ألومهم بل إنني مزمع 

على  زيارة أضرحتهم من أجل أن أعلف الدود الذي لاك 
لحمهم .. قسما أن أبصق على تلك القبور، وأن أهتف 

بملء حنقي: حلت عليكم اللعنة أيها الرعاع ...!!
لماذا ..؟

لأنهم أقنعوني أنه يتعين على الشخص الموهوب أن لا 
يكترث بشيء : الشهادة الجامعية ،الوظيفة ، الزوجة 

.. كلها مظهر من مظاهر الهراء، وأن الرصانة، والوقار، 
والحكمة هي مفاهيم تناسب الأشخاص الداجنين، 

والطامحين في شيخوخة هادئة (بكل ما في هذه 
الشيخوخة من بلغم) .أقنعوني أن بإمكان المرء الموهوب 

أن يدهن مقدار ملعقة من الغيم على كسرة من الخبز 
ويأكل، وأن يعصر مقدار كوب من الوهج ويشرب،وأن 

يفترش مقدار غابة من الزغب تحت إبط عصفور وينام»!.
ولكن السؤال المحير هنا تلك الرسالة القصيرة التي 
كتبها طمليه قبل رحيله لأحد أصدقائه قال فيها أنه 

لو عاد إلى الحياة مرة أخرى فإن سيختار السيناريو 
نفسه، اي الصعلكة النبيلة، والكتابة وحتى مرض 

السرطان،وهكذا يبدو أن لعناته التي أطلقها هنا قد 
ذهبت أدراج الرياح .

٭ روائي وصحفي أردني
yahqaissi@gmail.com

يحيى القيسي ٭

كتابة قلقة 
ومقلقة ابراهيم درويش ٭
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بيروت- «القدس العربي»
ـ من ناظم السيد:

اختتـم « معرض الكتـاب العربـي الدولي 52» 
الـذي ينظمه «النـادي الثقافي العربـي» و «نقابة 
اتحاد الناشـرين في لبنـان» فعالياتـه الأربعاء. 
ثلاثة عشر  يوماً من عرض الكتب وتدوالها وبيعها 
أقيمت على هامشها أنشـطة ثقافية تنوّعت ما بين 
توقيع الكتـب وإدارة النـدوات وتنظيم الحفلات 
الموسيقية والأمسيات الشعرية وجولات المدارس 
التـي سـاهمت بدورها في تقديم عروض شـعرية 
وموسـيقية. وقـد شـكلت تواقيع الكتب النشـاط 
الأبـرز لجهـة جمـع النـاس وبيـع الكتـب. كما أن 
الندوات في معظمها كانت عبارة عن ترويج لكتب 
معينة ممـا أفقدها قيمتها الثقافية وذلك بإدراجها 

في سياق إعلاني. 
وكانـت الأيـام الفائتـة شـهدت أنشـطة عـدة 
أبرزها « مؤتمر الناشر العربي « الذي نظمته «دار 
الهـادي للطباعـة والنشـر والتوزيـع» و « ديوان 
الكتاب للثقافة والنشـر»، بالتنسـيق مع «النادي 
اللبنانيـة  الثقافـة  ووزارة  العربـي»  الثقافـي 
اتحـاد  و«نقابـة  العـرب»،  الناشـرين  و«اتحـاد 
الناشرين في لبنان»، وذلك تحت عنوان «بيروت 

وعالمية الكتاب العربي».

مؤتمر الناشر العربي
افتتـح منسـق المؤتمـر الشـيخ الشـاعر فضل 
كأفـراد  «نحـن  قائـلاً:  الثالثـة،  الـدورة  مخـدر 
ومؤسسـات أهليـة وفـي ظـل الأنظمـة البائسـة 
عقدنـا عـزم مؤتمرنا لكـي نكون في ركـب الثقافة 
يـداً ممـدودة وصوتا يصـدح»، لافتاً إلى السـعي 
«لإقامـة مجموعـة من الـورش العلميـة والعملية 
الثقيلة في بلـدان عالمنا العربي في سـبيل تفعيل 

التوصيات أو بعضها».
بدوره اعتبـر رئيس «النادي الثقافي العربي» 
عمر فاضل أن «المؤتمر والمعرض معنيان بموضوع 
واحـد وهو الكتاب، نشـره وتسـويقه وصناعته 
وتقريبـه مـن القـارئ»، مؤكـداً أنـه «لا شـك على 
الإطـلاق فـي أن للناشـر دوراً محوريـاً في حركة 
الثقافة وتعميمها وتعميـم المعرفة وتطويرها إلى 
ما هو أفضـل من خلال العنايـة بالكتاب ورعايته 
ونشـره بأفضـل السـبل»، متطرقاً  إلـى «معضلة 
القراءة في عالمنا العربي»، معتبراً «أن تدني نسبة 
القـراء في عالمنا هـذا ظاهرة مقلقـة وخطيرة إلى 
أبعد الحدود وينبغي دراستها وتحليل أسبابها»، 
مؤكـداً أهمية «وضع هذه الظاهـرة الخطيرة على 
مشـرحة البحث، على أن يشـارك فـي هذا البحث 
الناشـرين،  إلـى جانـب  المعنيـة  المؤسسـات  كل 
المؤسسـات  وكل  المدنـي  المجتمـع  ومؤسسـات 
الرسـمية العربية بدءاً بمؤسسـات جامعة الدول 
العربية ونزولاً إلى كل الـوزارات العربية المعنية 

بالإعلام والثقافة».
نقابـة   » رئيسـة  وصفـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
عاصـي  سـميرة  لبنـان»  فـي  الناشـرين  اتحـاد 
الناشـرين والمؤلفـين بأنهـم «أمنـاء علـى الحرية 
والديمقراطيـة وحريصـون علـى تحقيـق تنميـة 
ثقافـة عربية»، مؤكـدة أن «الناشـرين يواجهون 
عقبـات تعوق نمـو وتطويـر حركة النشـر، ومن 
بين هـذه العقبـات تخلـي غالبية الـدول العربية 
عـن دعم حركة النشـر، ولا مبـالاة الدوائر المالية 
الخاصـة بدعم الثقافـة، ومعاناة أسـواق الكتاب 
العربية من التمزق والتشـوش وتضـارب النظم 
واللوائـح، الأمـر الـذي يعرقـل انسـياب الكتاب 
بصـورة طبيعية نتيجـة لأنظمة الرقابـة، وقيود 
تحويل العملـة، وفقدان ضمانـات تنظيم العلاقة 
بين الناشـر والموزع «، معربة عـن اعتقادها بأن « 
المسؤولية الرئيسـية للخروج من هذا المأزق تظل 
ملقـاة علـى عاتق الدولـة. فالحديث عـن نهوض 
اقتصادي وحضاري مـن دون نهوض ثقافي يظل 

بلا معنى».
وفي سـياق الحديث عن عالم النشـر، أكد أمين 
عام «اتحاد الناشـرين العرب» بشـار شبارو أن « 
بيروت المدينة العريقـة الحاضنة للثقافات تمتلك 
كل الإمكانـات والقـدرات التـي تؤهلهـا لأن تلعب 
دور الرائد على صعيـد وطننا العربي، باعتبارها 
مختبـراً للحـوار بـين تلـك الثقافـات التـي تحتل 
التنـوع والتعـدد في جو مـن الانفتـاح والتعاون 
والحـوار بين الحضارات، لأنها تعتبر مركزاً عالمياً 
للحـوار بين الأديان»، لافتـاً «إلى أنه قد آن الأوان 
على أن ننطلق بكتابنا العربي نحو العالمية تأليفاً 
ونشراً وتوزيعاً»، ذاكراً أن «المشاركة العربية في 
بعـض المعارض الدولية للكتاب تشـعرنا بضعف 

دورنا وتأثيرنا الفاعل في الأسواق».
مدير عـام وزارة الثقافة الدكتـور عمر حلبلب 
دعا إلى «رسـم صورة الكتاب العربي في عاصمة 
الكتـاب العربـي والعالمـي بيـروت 2009، كي يتم 
البرهـان مـرة بعد مـرة علـى أهمية الـدور المناط 
بالناشر العربي، كي ننتقل من دور وظيفة الكتاب 
كسـلعة للبيع والشراء إلى أهمية الكتاب كوظيفة 

إبداعية في بناء حضارات الأمم».

نحو العالمية
وشـمل مؤتمر «الكتاب العربي والعالمية» أربع 
جلسـات هي: «الكتاب العربي والعالمية»، ترأسها 
رئيـس الاتحـاد العربـي للمكتبـات والمعلومـات 
(السعودية)، وتحدث فيها الدكتور أحمد الكبسي 
(اليمن) ونبيل صادر (لبنان) ويوسـف عايدابي 

(السودان).
وأكد د. أحمد الكبسي «أن المحور يكتسب أهمية 
مضاعفـة بالنظر إلـى اختيار اليونسـكو لبيروت 
وبيـروت   2009 للعـام  للكتـاب  عالميـة  عاصمـة 
احتضنت الكتاب والكُتاب والمبدعين ودور النشر 
ومنحتهـم الحرية التي ينشـدون، باتت منذ زمن 
عاصمـة للكتـاب، ورغم نيـران الحـروب الأهلية 
والأزمات الاقتصادية والسياسـية التي جرت بها 
تظل عاصمة للإشـعاع الثقافي في العالم العربي، 
ومنـارة للتنوير في المنطقة وهذا مـا أكده اختيار 
اليونيسـكو كعاصمة عالمية للكتـب مؤهلها للعب 
هـذا الدور فـي العالم بأسـره»، عارضـاً لمجموعة 
من الصعوبـات والمعوقـات التي تقـف في طريق 
تطـور الكتـاب، « بـدءاً بالصعوبـات الاقتصادية 
المتعلقـة بإنتاج الكتاب من طبع ونشـر إلى غياب 
الكتـاب  تسـويق  كيفيـة  ومعرفـة  اسـتراتيجية 
والكاتـب العربـي لـدى القـارئ الأجنبـي فضـلاً 
عـن الناشـر»، معتبـراً أن «الضعف الـذي ينتاب 
نشـاط الترجمة فـي المنطقـة العربية هو بسـبب 
قلـة المعرفـة باللغـات الأجنبية وغيـاب الاهتمام 
بتعليمهـا وتعلمها»، فـي حين أكد نبيـل صادر أن 
«معيـار قياس الكتـاب العربـي عالمياً يتـم عندما 
يقرأ الكتاب العربي العـرب والمتحدرون من أصل 
عربـي المقيمـون خـارج العالـم العربـي وأن يقرأ 
الكتـاب العربـي مترجماً قـراء أجانـب لا يعلمون 
اللغـة العربية»، مشـيراً إلى أن «ميـزان الترجمة 
يعاني اختلالاً واضحاً بل فاضحاً لمصلحة اللغات 
الأجنبيـة، ومـن المؤسـف أن تخصـص الجهـود 
المبذولـة والمـوارد والإمكانـات المرصـودة لإقامة 
منظمات أو مؤسسـات كافية تعنـى بالترجمة في 
العالـم العربـي، لنقـل التـراث الفكـري الأجنبي 
بمختلـف مكوناتـه إلـى القـارئ العربـي، وليس 

العكس».
وكانـت الكلمـة الأخيـرة في الجلسـة للدكتور 
يوسف عايدابي (السودان)، وقد ألقاها المسؤول 
في دائـرة الإعـلام والثقافة في حكومة الشـارقة 

أسـامة مرة، محدداً « ثلاث سـبل لجعل العرب في 
وضع ثقافـي قوي ولوضع فرص لإحـلال الكتاب 
موقعـه « بـدءاً « بالجهـد العربي في الخـارج من 
تأسـيس المراكـز الثقافية فـي البلـدان الأجنبية، 
الدوليـة  التظاهـرات  فـي  الفعالـة  والمشـاركة 
وبخاصة الثقافية واسـتضافة الكتاب الإعلاميين 
وتحفيزهـم على الكتابـة والتأليف حـول الثقافة 
العربيـة والبلـدان العربيـة والإبـداع العربـي»، 
بأسـماء  عربيـة  جوائـز  تأسـيس   » إلـى  داعيـاً 

المبدعين العرب».

ما يلزم التجديد
الجلسـة الثانيـة مـن المؤتمـر حملـت عنـوان 
«التجديد في الكتـاب العربي لغة ومضموناً» وقد 
أدارها وترأسـها د. رفيق عطوي (لبنان) وشارك 
فيهـا د. محمـود السـيد مـن سـورية والدكتـور 
عبـدو الراجحي من مصـر ود. عدنان العيدان من 

العراق. 
وزيـر التربيـة السـوري الأسـبق د. محمـود 
السـيد ذكـر فـي كلمتـه أن الإحصـاءات الأخيرة 
تشـير إلـى أنه «فـي الوطـن العربي كتـاب واحد 
لـكل 80 شـخصاً»، قبـل أن يقتـرح مجموعـة مـن 
لغـة   » أولهـا  الكتـاب،  بهـا  ليتمتـع  الخصائـص 
الكتـاب التي يجب أن تتسـم بالصحة والسـلامة 
على عكس الكتب التي تصدر محشوة بالأخطاء، 
ويجب اختيـار اللفظ الشـائق الأكثر اسـتخداماً 
وسـهولة فـي الأسـلوب للابتعـاد عـن الملـل عند 
القارئ وتحاشـي الالغـاز والطلسـمات والضبط 
بالشـكل لتفـادي إثـارة اللغـط فـي اللفـظ». أمـا 
الدكتور عبـدو الراجحي فاعتبر فـي مداخلته أن 
«مسـألة التجديـد فـي الكتـاب العربـي تمس في 
الصميـم حقيقة العقـل العربي ونحـن نملك تراثاً 
ضخماً لم نسـتطع اسـتيعابه ونعاني الانسـلاخ 
الكامل في الكتابة والاغتراب عن الثقافة العربية، 
وهـذا نوع من الإرهاب الفكري»، مشـيراً إلى عدم 
وجـود دراسـات حقيقية عن القارىء المسـتهدف 
في العالم العربي، إذ « لا يمكن تصور وجود كتاب 
إلا بالقارىء ويجب إقامة دراسـة حول استجابة 

القارىء العربي».
بدوره عـرض الدكتور عدنـان العيدان، المدير 
التنفيذي لمؤسسـة «أي تـي آي للبرمجيات»، من 
العـراق، برامج تطبيقية فـي محاولة إنجاز منهج 
جديـد للغة العربيـة، طارحاً أهميـة تطوير اللغة 
لجعلهـا صالحـة لهـذا الزمـان. وعالـج تفصيلياً 
موضـوع الترجمة العربيـة والإنترنـت مؤكداً أن 
«الترجمة هي مفصل انتقال الحضارة الإنسـانية 
مـن أمة إلـى أمـة». كما عـرض لحمـلات الترجمة 
العالمية (العربية، الأوروبية، الروسية، العبرية، 
اليابانيـة والصينيـة)، و«كلها ترجمات سـاهمت 
في نشـر لغـات البـلاد التـي انبثقت منهـا، إلا أن 
العـرب لـم يترجمـوا مـن الأدب سـوى « كليلـة 
ودمنة « والكتب الباحثة في العلوم ولم يترجموا 
ديانات قديمة». وشـرح كيفية البحث عن المعاني 
فـي المعاجم، عارضاً تجربته في تجميع كلمات في 
اللغة من وجهة نظر حاسوبية. وأكد أنه لا يبحث 
في اللغة عن الناحية الجمالية (البديع والبلاغة)، 

بل عن معنى اللغة وكيفية اختياره».

إعاقات ومعوّقات
تحت عنـوان «التنوع الثقافـي وعالمية الكتاب 
العربي» افتتحت الجلسة الثالثة أعمالها برئاسة 
الشيخ فضل مخدر. وكانت أولى الكلمات للدكتور 
وجيـه فانـوس (لبنـان) الـذي دعـا في سـبيل « 
تعزيـز التنـوع الثقافـي ووضـع الكتـاب العربي 
فـي الموقـع العالمـي الحقيقـي الفاعـل إلـى العمل 
الجـاد على مسـتوى الرؤيـة العربيـة الحضارية 
والفاعلية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لتحويل 
العالم العربي إلى مجتمع مشارك فعلاً في صناعة 
الحضـارة العالمية بكل أبعادها»، مشـدداً كشـرط 
أولـي لهذه الغايـة على الحريات. أمـا رضوان بو 
جمعة مـن الجزائـر فاعتبر أن «الهدف الأساسـي 
مـن الإشـكالية المطروحـة هو طـرح التسـاؤلات 
حـول واقـع الكتـاب العربي في مـا يخص طموح 
إيصالـه للعالميـة مـن جهـة إذا مـا كانـت حركيـة 
هذا النشـر تعكس التنوع الثقافـي في المجتمعات 
العربيـة ذاتها، ومـا إذا كان ممكنـاً الحديث أصلاً 
عـن كتـاب عربـي من حيـث حريـة تنقـل الكتاب 
وتبادلـه بين الأقطار العربية ذاتها». وسـأل « هل 
يمكن الحديـث عن حركية ترجمة مـن والى اللغة 
العربيـة قـادرة علـى فـرض الكتـاب العربـي في 
عالم النشر في الوقت الذي تشير فيه لغة الأرقام 
وبشـكل واضح إلى تخلف نشر الكتاب في العالم 
العربي في معركة دخول العالمية بمفهوم الانتشار 
الكمي؟». وتناول إعلان اليونسـكو بشأن التنوع 
الثقافـي الـذي يتضمـن أربعـة محـاور: «الهوية 
والتنـوع والعدديـة»، «التنـوع الثقافـي وحقوق 
الإنسـان»، «التنوع الثقافي والإبداع»، و«التنوع 
الثقافـي والتضامـن الدولي»، مؤكـداً أن «الكتاب 
العربـي لا يعكـس التنوع الثقافـي الموجود داخل 
المجتمعات العربية فالواقـع يبرز ثقل إرث الدولة 
الوطنيـة المركزيـة التـي ترى فـي التعـدد تهديداً 
للوحـدة القوميـة أو الوطنيـة، لذلـك فكثيـراً مـا 
عكـس مضمون غالبية الكتب منطـق لغة واحدة، 
ديـن واحد، حـزب واحد، كتـاب واحـد»، مضيفاً 
أن «انتشـار الرقابـة على الكتب فـي أكثر من قطر 
عربي قبل وبعد النشـر كثيراً ما كان عمقه مرتبطاً 
بالإشكالات الثقافية التي غالباً ما تعلب سياسياً». 
كما عرض لجداول وإحصاءات ومعوقات وصول 
الكتـاب العربـي للعالميـة، لافتـاً إلـى أن «صناعة 
الكتـاب عبـارة عن صيرورة تتشـكل مـن حلقات 
متعـددة، وهـذا غير متوافر بشـكل محتـرف، في 
صناعـة الكتـاب العربـي»، خاتمـاً بالحديـث عن 
«المعوقـات القانونيـة التـي تحـول دون وصـول 
الكتـاب العربـي للعالمية، وأهمها غيـاب الحريات 
الديمقراطية في العالم العربي والقيود المفروضة 

على الكتاب والكاتب والناشر والمعرفة عموماً».
بـدوره، أشـار الدكتـور مـازن مصطفـى مـن 
يحقـق  لـم  العربـي  «الكتـاب  أن  إلـى  فلسـطين 
العالمية إلا بالمعنى الكمي وليس بالمعني الكيفي»، 
عارضـاً للعولمـة مـن خلال رؤيـة عامـة للأوضاع 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية والثقافية 
والتكنولوجيـة التي يعيشـها العالـم، معتبراً أن 
الصراع الذي يبدو جلياً هو صراع بين «الليبرالية 
الجديدة كأكثر أشكال الرأسمالية فظاظة ووقاحة 
وبطشـاً مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى بـين رؤى 

الماضي الأيديولوجي».

زمن الإلكترون
الجلسـة الرابعـة كانـت بعنـوان «النشـر بين 
الكتاب الورقـي والكتاب الإلكتروني»، وترأسـها 
د. أسـامة محيـو (لبنـان)، وتحـدث فيهـا بدايـة 
د. عـادل خليفـة (مصـر) الـذي اعتبر أن «النشـر 
الإلكتروني والنشر الورقي وجهان لعملة واحدة 
وهي المحتـوى»، وشـرح الأنواع المختلفـة للكتب 
الالكترونيـة، «مـن الكتـاب الـذي يحتـوي علـى 
النص فقـط إلى الكتب الإلكترونيـة التي تحتوي 
والرسـوم  والفيديـو  والصـورة  الصـوت  علـى 
المتحركة وإمكانية التفاعل بين المسـتخدم وجهاز 
الكومبيوتر». وأوضحـت المداخلة «مزايا التعليم 
الإلكتروني التي أهمها سـهولة تخزين المعلومات 
وانتقالها بسـرعة فائقـة إلى أي مكان فـي العالم 
مما يسهل انتشـار المحتوى الإلكتروني الذي يتم 
تطويـره كما يتميـز بانخفـاض ضخم فـي تكلفة 

الطباعـة والتوزيع مقارنة بالكتـاب الورقي، هذا 
إضافة إلى إمكانات البحث والتفاعل التي تتوافر 
«خطـورة  وأوضـح  الإلكترونـي».  الكتـاب  فـي 
الفجـوة الرقمية الكبيرة التي يعانـي منها العالم 
العربـي والمحتـوى الإلكترونـي العربـي إذ تبلـغ 
نسـبته 2 إلـى 3 فـي المئـة مـن المحتـوى العالمـي، 
بينمـا يشـكل العـرب والمسـلمون أكثـر مـن ربـع 
سـكان الأرض وهو تهديد خطير لذوبان الأجيال 
القادمة في الثقافات والحضارات الأخرى، ولذلك 
وجب على جميع الناشـرين اتخاذ القرار بإدراج 
الأولويـة للنشـر الإلكترونـي فـي إنتاجهـم إلـى 

جانب الكتاب الورقي».
وحملـت مداخلـة د.عدنـان سـالم (سـورية) 
عنوان «مسـتقبل الكتـاب العربي فـي ظل ثورتي 
المعلومـات والاتصالات». ورأى سـالم أن «الورق 
فـي الكتـاب التقليـدي الذي نتشـبث به لـم يكن 
سـوى وعـاء لاسـتيعاب المعلومات يمثـل مرحلة 
متاحـف  فـي  اسـتقرت  كثيـرة  مراحـل  سـبقتها 
التاريخ نقوشـاً وألواحـاً ورقائق معدنيـة وكتباً 
منسـوخة سـينضم إليهـا الكتاب المطبـوع عندما 
يحل محله الكتاب الإلكتروني يتلألأ على الشاشة 
بأحرف من نور». واختتم الجلسـة د.غسان مراد 
(لبنان)، لافتاً إلـى أن «الكتاب الإلكتروني أصبح 
موجوداً شـئنا أم أبينا، وعلينا أن نتعامل مع هذا 
الواقـع». وقـال: «التأثير علـى الكتابة هـو تأثير 
على الكاتب بحد ذاته لأن الكتابة الإلكترونية كما 
أصبح معروفاً ليسـت كالكتابـة الورقية كما نعلم 
وهذا يتبـين خاصة فـي الكتابة التشـعبية وذات 
النصـوص الفائقة». ورأى أن «القـراءة أصبحت 
انتقائية كما التطور نحـو الكتاب الذي حصل في 
القرن الخامس ميلادي عندما كانت الكتابة بشكل 
ورقي ملفوف على بعضه ثم تطورت إلى دفتر مما 
أدى إلى تغيرات في بنية النص وهيكليته»، مركزاً 
علـى «الدور المهم لعلامات الترقيم والتنقيط التي 

تلعب دور إشارات التقطيع الدلالية للنصوص».
قرأهـا  عـدة  بتوصيـات  خـرج  المؤتمـر  وكان 
الشـيخ فضـل مخـدر، وأبرزها: ضـرورة التركيز 
بـين  الجمـع  علـى  ونشـرها  الكتـب  طباعـة  فـي 
الأصالة والمعاصرة، مراعاة المعايير النفسـية في 
إخراج الكتاب العربي من حيث الوسـائل واللغة 
وعلامات الترقيـم والفهارس والتعريف بالأعلام 
ووضـوح المصطلحـات... إلخ، وتعزيـز الترجمة 
مـن العربيـة إلـى اللغـات الأخـرى ومـن اللغات 
الأخـرى إلـى العربيـة، ودعـوة المنظمـة العربية 
للتربيـة والثقافـة والعلوم إلى وضـع خطة عمل 
قوميـة لتشـجيع الناشـئة علـى القـراءة وتذليل 
المعوقـات الحائلـة دون الإقبال عليها، ومناشـدة 
جامعة الـدول العربية تسـهيل سـيرورة الكتاب 
بين الـدول الأعضاء فيهـا وتيسـير انتقاله ومنح 
معـارض الكتـب في داخـل الـدول العربيـة وفي 
الـدول  ودعـوة  اللازمـة،  التسـهيلات  خارجهـا 
العربية وعبـر الجهات المختصة إلى افتتاح مراكز 
ثقافيـة أو تربويـة لتعليـم اللغـة العربيـة لأبناء 
الجاليات العربية في بلاد المهجر، وتعزيز النشـر 
الإلكترونـي للكتـب علـى أن تقدم فـي مضامينها 
الجوانب الفكرية الإبداعية والإنسـانية، ودعوة 
الناشرين إلى عدم نشر الكتب غير المفيدة وتعيين 
قارىء لغوي متخصص لقراءة مخطوطات الكتب 
الآيلـة للنشـر، ودعوة الناشـرين إلـى طبع كتب 
التراث «طبعة شعبية» ونشرها بين الناس بسعر 
الكلفـة ضمانـاً للفائـدة العلميـة العامـة وخدمة 
للتـراث الأدبـي العربي، ودعـوة الناشـرين إلى 
إنشـاء أقسـام للترجمة حيثما ينبغـي، والدعوة 

إلى تفعيل قوانين حق المؤلف في الملكية الفكرية.

لماذا اغتيل الحريري؟
أقيمت فـي الأيام الأولى للمعـرض ندوة حول 
كتـاب «زلزال لبنان» للكاتب فوزي زيدان، أدارها 
رئيـس «الـدار العربيـة للعلوم» بشـار شـبارو، 
وتحـدث فيهـا المؤلـف الـذي اعتبـر أن «التفجير 
الشـهيد  الرئيـس  بحيـاة  أودى  الـذي  الزلـزال 
رفيـق الحريري اسـتهدف مشـروعه بإقامة دولة 
المؤسسـات القويـة والعادلـة علـى كامـل التراب 
الدولـة،  دعائـم  تقويـض  إلـى  فـأدى  الوطنـي، 
وإضعـاف  الدسـتورية،  مؤسسـاتها  وتعطيـل 
قرارهـا الوطنـي، وتدخـل الـدول الأجنبيـة فـي 
شـؤونها، وإلـى انقسـام وطنـي حـاد، وانهيـار 
اقتصـادي، وتدهـور أمني، وتهديد وحـدة لبنان 
وشـعبه. ولم تقـف تداعيات الزلـزال وارتداداته 
علـى السـاحة اللبنانية، بـل تعدتها إلـى المنطقة 
العربية والعالم، لما كان يتمتع به الرئيس الشهيد 
مـن زعامـة وطنية كبيـرة، ومكانة عربيـة نافذة، 

وعلاقات دولية متينة «.
تحـدث فـي النـدوة الكاتـب الصحافـي نهـاد 
المشنوق الذي اعتبر الكتاب أكثر تعبيراً من حيث 
عنوانـه من أي عنوان آخر عـن الهدف من اغتيال 
الشـهيد رفيـق الحريـري»، متابعـاً أن الهدف من 
اغتيـال الحريري « لم يكن انتقاماً وثأراً من ماض 
يحتمل خلافاً بينه وبين أي جهة سياسية، بل كان 
الهدف واضحـاً منذ اللحظة الأولـى وهو إزاحته 
من أمام مشـروع قـادم على لبنان يهـدف أولاً إلى 
القضاء على الدولـة فكراً وعقيدة لانتظام الحياة 
فـي لبنـان. مـن يريـد الدليل علـى ذلك يسـتطيع 
العودة إلى تظاهرة الثامن من آذار ( مـارس ) في 
العام 2005 التي حملت في شـعاراتها كل ما يباعد 
بـين اللبنانيين أبناء دولـة واحـدة، وإن لم يكفه 
هـذا الدليل فلديه السـابع من أيـار ( مـايـو ) من 
هذا العام واتفاق الدوحة ببنوده المخالفة لأبسط 
قواعـد انتظام عمـل الدولـة وإدارة الوطن. ليس 
في ما قلت اتهاماً جنائياً بل سرداً لوقائع سياسية 
لم تهدف ولن تهـدف إلا للقضاء على فكرة الدولة 

ولو تدريجياً».
أما المحامي فؤاد شبقلو فتكلم عن «نجاح اتفاق 

الدوحة في قطر مقابل فشـل اتفاق مكة في المملكة 
العربيـة السـعودية»، مؤكـداً أن « دور دولة قطر 
يكبر تدريجياً مقابل انحسـار الدور السـعودي»، 
وختـم لافتـاً إلـى أننـا نعيش فـي مرحلـة دقيقة 

ومفتوحة على احتمالات عدة.
لفـت د. سـعود المولـى إلـى أن الكتـاب عبارة 
عـن «مجموعـة مقـالات كتبت بـين العامـين 2005 
و2008، ويوثـق لأحـداث عشـناها في السـنوات 
الأخيرة العجاف. وتأتي أهمية الكتاب من اختيار 
العنوان الذي يدل على اعتبار الكاتب أن الاغتيال 
هـدف إلـى إسـقاط الوطـن اللبنانـي». وتوقـف 
عند «مسـألة الكيان والدولة في لبنـان كما فهمها 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعظم القيادات 
الإسـلامية منـذ العـام 1936 ومنـذ صـدور وثيقة 
كاظـم الصلح «الاتصـال والانفصـال». هذا الخط 
الـذي ابتـدأ بتأكيـد الانتمـاء الوطني للمسـلمين 
وهويتهـم القومية، هذه العلاقة التي ما زلنا حتى 
اليـوم ندفـع أثمانهـا هي التـي يتحـدث عنها هذا 
الكتاب». بعدها تحدث المولى عن «غزوة بيروت» 
معتبـراً إياها «قـراراً سـورياً» طالبـاً بالتالي «ألا 
ينفـذ  بالغـزوة  كان  لأنـه  اللـه  حـزب  نحاسـب 
مهمـة مطلوبة منـه». وتحـدث عن حـدة الصراع 
السـعودي السـوري، مشـيداً بالدور السعودي، 
ومعرجاً على المحكمة الدولية وعلى قضية توقيف 
الضبـاط الأربعـة، قائـلاً: «نحـن نطلـب المحكمة 
ليس للتشـفي بل لمعرفة الحقيقـة. فالمحكمة قائمة 
الشـهرين  هذيـن  عملهـا  وستباشـر  وموجـودة 
المقبلين وسيسكن الضباط اللبنانيون الأربعة في 
هولندا وسـتظهر الحقيقيـة ولو في قـرار اتهامي 
فقـط». بعدهـا تحدث عـن الانقسـام الحاصل في 
لبنـان، فبعدمـا «كان الانقسـام بـين المسـيحيين 
والمسـلمين، الذي ما لبـث أن أنهاه اتفاق الطائف، 
أصبح الانقسام اليوم مذهبياً بين المسلمين أنفسهم 
يحمـل في طياتـه الصدام بين خطـين ومواجهتين 
في المنطقة حول مسألة كيفية التعاطي مع المنطقة 
وأزماتها وشعوبها. فالانقسـام اللبناني سياسي 
بامتيـاز وغيـر مذهبـي حـول هـل يكـون هنـاك 
لبنـان أو لا يكون. فلا خلاف بـين اللبنانيين حول 
المقاومـة إنما الخلاف على السـلاح. فالمقاومة هي 
مقاومة الجيش والشـعب والأحزاب تحت سـقف 
بناء الدولة لأنه ما من مقاومة في العالم لا سـقف 
لهـا». وتابـع: «إذا تناقضت الوحـدة الوطنية مع 
المقاومة، فالوحـدة تأتي في المقدمة». واستشـهد 
بأقـوال الإمـام محمـد مهدي شـمس الديـن حول 
«أولويـة الوحـدة الوطنية علـى الإمامـة أيضاً»، 
مؤكداً أن «أياً من أئمة الشيعة الذين عرفهم لبنان 
لم يحملوا السـلاح في وجـه الأمة لأن هدفهم كان 

تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ عليها».

لولا الرحابنة
جـرت علـى هامـش المعـرض أمسـية حضرها 
الكثير من عشـاق الفـن الرحبانـي حملت عنوان 
«تحيـة إلـى الأخويـن الرحبانـي»، شـارك فيهـا 
جـورج سـكاف، الشـاعر هنـري زغيـب، الفنانة 
مـي نصـر، والفنـان إليـاس الرحبانـي، وقدمتها 
الروائيـة نرمين الخنسـا. وروى الوزير السـابق 
ونائـب نقيـب الصحافة اللبنانية جورج سـكاف 
الرحبانـي  الأخويـن  مـع  ذكرياتـه  مـن  شـريطاً 
بالقـول: «كان الأخوان الرحباني اثنين في واحد، 
وإذا بهما ثلاثة مع صـوت فيروز الرائع ورابعهما 
العمـل  يشـاركهما  الـذي  اليـاس  الأصغـر  الأخ 
ويتفرغ لمشـاركتهما بفنه الحديـث بلون غربي... 
لم تعد التحيـة اليومية تقتصر على لقاء صباحي 
بل صـارت تتكـرر بلقـاءات عديـدة فـي أي وقت 
وأي مناسـبة ودائما بجمالات مضافة وابتكارات 
خلاقة». ووصف سـيرة الأخوين الرحباني بأنها 

«سيرة النهضة الفنية في لبنان والشرق».
وتحدث الشـاعر هنري زغيـب واصفاً قصيدة 
الأخويـن الرحبانـي بأنهـا «كانت داخل الشـعر» 
مؤكداً بأن «شعرهما كان تلميحاً وليس تصريحاً، 
فقصائـد الغـزل الإباحيـة حافظـت علـى الحياء 
لديهمـا كأي قصيـدة لـم ولـن تخـدش حيـاء أي 
فتـاة». وقـدم مجموعـة مـن القصائـد منهـا: « يا 
حلـو«، «يا رايح ع كفرحالا»، «حبيبي بدو القمر». 
وتوقـف عنـد مقاطع مـن كتابـه «طريـق النحل» 
الـذي يـروي السـيرة الرحبانيـة. وقدمـت مـي 
نصـر مجموعة مـن الأغاني  للأخويـن الرحباني 
منهـا «يا ريـت إنت وأنـا ببيـت»، و«سـاعدني»، 
كلمـة  وكانـت  الصـوان».  «جبـل  مسـرحية  مـن 
الختـام للفنـان اليـاس الرحباني الـذي قدم لمحة 
عن مشـاهد عاشـها مع الأخويـن الرحباني فقال: 
«إن الرهبـة والوحشـة حولهـا عاصـي ومنصور 
إلـى فرح وأحلام وهـدوء في نفس الإنسـان. لقد 
حولا الرؤية القاتمة إلى موسيقى وشعر، تحولت 
بدورهـا إلى وطـن يحلم به النـاس». ومع انتهاء 
الأمسـية، قدم رئيس «النـادي الثقافـي العربي» 
عمـر فاضل درعـاً تكريميـة للأخويـن الرحباني، 

تسلمه الفنان الياس الرحباني.

سفيرة صور شاعرة يابانية
إلـى «سـفيرة صور فـي اليابـان»، هـو النص 
الشـعري/ النثـري الـذي كتبـه رئيـس مجلـس 
النواب نبيه بري للشـاعرة اليابانية كيكو كوما، 
وختمـت به أمسـيتها الشـعرية التـي جمعتها مع 
جمهور شـعري في معـرض الكتاب، وقـرأت فيها 
مـن ديوانها الشـعري «إعادة اكتشـاف أسـاطير 
كوغوريـو«، الـذي ترجمـتـه عـن الإنكليزية لينا 
حمـدان، غنـوة صبـرة، نتالـي دونيـز البقاعي، 
خولة الحجـار، علي بدوي، وغازي قهوجي الذي 

قدّم الشاعرة في هذه المناسبة.
اعتلت الشاعرة المنصة بزيها الياباني الأحمر، 
يرافقهـا عزف علـى البيانو. وقد ألقـت قصائدها، 

كبيرتـين  شاشـتين  علـى  عرضـت  ترجمـة  مـع 
أحاطتا بالمنصة. ويحتـوي الكتاب على مجموعة 
مـن القصائـد التي تبـين مـدى ارتباط الشـاعرة 
بالطبيعـة وبسـلالتها وعائلتها والعالـم العربي 
من خلال تشـديدها علـى فينيقيا وصـور وتدمر. 
ومـن هـذه القصائد «جئنـا لنتعـارف»، «حب في 
القصر الملكـي»، «ثمانية ملائكة»، «لقـاء»، «أب»، 
«روحانية شـعب فينيقيا»، «النسـيم الفينيقي»، 
«فينيقيـا القديمـة»، «زمـن الطفولة»، «أسـطورة 
كوغوريـو«، «فـي الطريـق إلـى تدمـر» و«ريـاح 

الصحراء».
« سيرة المسـرح « هو الكتاب (الجزء الأول من 
سـبعة أجزاء تصدر عن «دار الآداب») الذي كتبه 
المسـرحي المعـروف روجيـه عسّـاف، وكان محل 
نقـاش في نـدوة جمعت بيار أبـي صعب وعباس 
بيضـون والمؤلف. قدّم للكتاب الصحافي بيار أبي 
صعـب معتبراً إيـاه «تأريخاً انتقائيـاً، تجول فيه 
بتاريخ ليس كتلة موحدة»، لافتاً إلى أن «القراءة 
ليست تقريرية ولا اتباعية، بل إن الفنان هو الذي 
يكتب تاريخ مسرحه»، واصفاً عسّاف بأنه «ليس 
فنانـاً عادياً بل إنه من أطلق نظرية موت المسـرح 
التـي أقفلـت حلقـة تأمليـة مـن العمـل»، متطرقاً 
إلى فكرة «المسـرح كتاريخ متسلسـل، وهو منهج 
عساف في القراءة». وتحدث عن استبعاد عساف 
مقولة أن «المسـرح انتقل من المقـدس إلى المدينة، 
مسـرحكم انتقال المسـرح مـن مـوروث ديني إلى 
حاضرة المدينة»، سائلاً المؤلف «كيف ستتنزه من 
مقولة إن المسـرح يربط الإنسان بدينه إلى مقولة 

إن المسرح يربط الإنسان بمدينته ويومياته؟».
عسـاف ردَّ على أبـي صعب قائلاً إن «المسـرح 
قطيعة مع الطقوس والشـعائر وكل ما هو مرتبط 
بالعقيـدة الدينيـة، وهـو وضـع مسـافة مـع كل 
المعطيـات الثقافيـة والأخلاقية الموجـودة. وهذا 
لا يعنـي مقاطعتهـا بـل أن يقـوم المسـرح بعقلنة 
علاقته بالجنس والمجتمع والدين لأن المسـرح هو 
خلق مسافة مع المواضيع التي يمثلها «، مستنتجاً 
أنه «لا يوجد شـيء اسـمه تاريخ المسـرح وما من 
تواصـل بـين الأشـكال، فـكل مرحلـة منفصلة عن 
الأخرى ومتصلة بالمجتمع الراهن»، قبل أن ينتقل 

للحديث عن عمله هذا.
كان حضـور الشـاعر عباس بيضـون في هذه 
النـدوة « فعل تحية لروجيه عسـاف في بلد يندر 
فيـه الأشـخاص الذيـن يعملـون مثـل عسـاف». 
ووصف بيضون عسـاف بأنه « شـخص أساسي 
لتأسـيس المسـرح الذي أعطى كل حياته له، وهو 
ظاهرة في مجتمع قلما تكون الأشياء جدية فيه». 
وتابـع «كان هنـاك موقف نظري ووجـودي وراء 
انشـغاله  ووراء  المسـرحية  ومسـاهماته  عملـه 
ومراحـل عمله»، مشـدداً علـى أهميـة «أن نعرف 
كيف يفكر روجيه لأنه ليس بالأمر السـهل اعتبار 
أننـا طالمـا توهمنـا أنـه يفكـر بطريقـة غيـر التي 
كتبهـا. وكنـت أفكـر أن مشـكـلته مع المسـرح هي 
في أن المسـرح ممكـن أن يكون دينـاً وأنه لا يفرق 
بين المسـرح وأي نشـاط اجتماعي آخر... المسرح 
بالنسـبة إلى روجيه ليس أدبـاً وليس فناً بمعنى 
جمالي للكلمة بل إنه أدب أقل من الشعر والرواية 
وعمـل جمالي أقل مـن الموسـيقى... روجيه يعمل 
دينـاً دون أن يكون ديناً. هذا ما يعني أن المسـرح 
عمـل قائم بذاته وفـن حيزي وظاهرة مسـتقلة». 
وطـرح بيضـون تسـاؤلات حول كيفية اسـتقلال 
المسـرح وحـول «كيف تكون السياسـة والمسـرح 
والدين الموجودة في المسرح مختلفة عن تلك التي 
نعرفها؟ فهل للمسـرح دينه وتاريخه الخاص؟». 
وبعدها تطرق بيضون إلى تحويل عسّاف الواقع 
إلى مرئي والعلاقة بين المسـرح والسينما، منتقداً 
إيـاه رفضه للسـينما الأمـر الذي اعتبـره «رفضاً 

للعصر وللمدينة».

رياض الريس يتذكر درويش
« تحيـة للشـاعر محمود درويش» هـو عنوان 
الأمسـية التي نظمتها دار « ريـاض الريّس للكتب 
الديـن،  فخـر  جـودت  فيهـا  وشـارك  والنشـر»، 
وحسـن عبد الله، وشـوقي بزيع، وطـارق ناصر 
ناصيـف  ونجـاة  اللـه،  العبـد  وعصـام  الديـن، 
نعيمـة، ونصـري الصايغ، ورافقهم الفنان بشّـار 
زرقـان عزفـاً. أولـى المداخـلات كانـت لنصـري 
الصايـغ الذي اسـتوحى فيها الحوار مـع الراحل 

في غربته: «سـألته أين أنت اليـوم؟ قال: الأرض 
ضيقة وأرضي كانت المنفى/ وسـألته كيف نعرفك 
بعدك؟/ قال: مـن صمتي، من وقع خطـا موتي من 
ى. قلت: دلّني أكثر.  كل ما لا يدلّ عليّ.. وما لا يسـمّ
قـال: توجعنـي عزلـة الكـون.. توجعنـي/ أزمنة 
المضـارع... إقامتـي حيث تتسـع أيقونـة الوطن/ 
قلت: عرفت أين نجدك/ سـأبحث عنك في الشـعر 
فأجـدك وتجدنـا. أبحـث عنك فـي فاكهـة الوزن/ 
أبحـث عنـك فـي «البـروة»/ قـال: فـلا تجدنـي/ 
قلت: ألسـت من هناك/ قـال: لكنني لـم أعد بعد.. 
طمأنتـه: سـتعود.. ونعـود ونعلّق علـى زيتونة 
الشـعر/ قافيـة الوطن الفلسـطيني الجميل/ قال: 
لا وقـت لي بعـد اليوم في موتي../ لأنـي أحنّ إلى 
خبز أمي وقهـوة أمي/ طمأنته أكثر بيوت الشـعر 

مفتوحة.../ يحتفلون بكم وفي القلب متسع».
فخـر  جـودت  الشـاعر  مـع  القـراءات  بـدأت 
الديـن فقرأ للمحتفى به قصيـدة بعنوان «الثورة 
انكسـرت» مـن ديـوان درويـش «لا تعتـذر عمّـا 
فعلـت». إلا أن الشـاعر حسـن عبـد الله اسـتعاد 
صـور الطفولـة التي جسـدها في قصيـدة قديمة 
مـن ماضـي محمـود درويـش الشـعري البعيـد 
«عاشـق مـن فلسـطين»، ليعتلـي بعدها الشـاعر 
شـوقي بزيع المسـرح ويقرأ قصيدة « أبد الصبّار» 
من ديوان «لماذا تركـت الحصان وحيداً؟». بعدها 
عزف الفنان بشار زرقان على العود قارئاً قصيدة 
«الهدهد». ثم ألقى الشـاعر طارق ناصر الدين من 
كتـاب « لمـاذا تركت الحصـان وحيـداً؟ «، في حين 
انتقى الشـاعر عصام العبد الله قصيدة «الآن في 
المنفـى» التي اختارهـا من «كزهر اللـوز أو أبعد». 
أمـا نجـاة ناصيـف، فخاطبت المسـيح، مناشـدة 
إيـاه لقيامـة الوطن، مـن خلال قصيـدة من كتاب 
«جدارية» للشـاعر الراحل، ليكمـل بعدها نصري 
الصايـغ قصيدة «لمـاذا تركت الحصـان وحيداً؟» 
التـي كان قد بدأ الشـاعر شـوقي بزيـع بإلقائها. 
وأخيـراً ختـم الفنـان زرقان مـع قصيدة «سـقط 

الحصان» إنشاداً وعزفاً.

تيار المستقبل الثقافي
والقـوى  والجغرافيـا  التاريـخ  «لبنـان 
السياسـية» هو كتاب عبارة عن مجموعة مقالات 
شـارك فيها إعلاميون وأكاديميـون، وهو باكورة 
الثقافـي»، وقـد تنـادى  إنتـاج «تيـار المسـتقبل 
للتعريـف بهـذا الكتـاب ومناقشـته ضمـن ندوة 
خاصة عدد من الباحثين والصحافيين. بداية كان 
التقديم للدكتور حسن منيمنة الذي شرح أن وراء 
هذا العمل سـببين «أولاً لإرسـاء الحوار والنقاش 
السياسـي والفكري، كسبيل أوحد لحل مشكلاتنا 
السياسية، مهما اشـتد الاختلاف حولها. وثانياً: 
لترشـيح تقاليـد جديدة فـي القراءة السياسـية 
بالاعتماد على الفكر العلمي الأكاديمي لا الارتجال 
العاطفي والانفعالي طريقاً لفهم قضايانا الوطنية 
العالقة منـذ أن حـاول اللبنانيـون تدبيج صيغة 
نظام فريدة، يتطعم فيها الطائفي بالوطني، عدالة 
الدولـة بالمسـاواة الطائفيـة، بمـا أدى إلـى تأزم 
الواقـع السياسـي الـذي أدى في الآونـة الأخيرة 

إلى تهديد السلم الأهلي والعيش المشترك».
الدكتـور وليـد صافـي وصـف الكتـاب بأنـه 
«مجموعـة مقـالات تنتمـي إلـى مجموعـة علـوم 
مختلفـة في مناهجها من تاريخ إلـى جغرافيا إلى 
علم السـكان والسياسـة. من هنا، توجد صعوبة 
منهجيـة فـي الإحاطـة بمنهجيـة واحدة فـي هذا 
الكتـاب لمقاربته من وجهة نظر أكاديمية». واعتبر 
أن «النظـام اللبناني غير قائم على فكرة الدولة»، 
مؤكـداً أهميـة «فهـم الواقع السياسـي الحالي في 
لبنـان، لأن الكتاب يتحدث عـن حيوية الطوائف 
فـي  المشـترك  العيـش  واجهـت  التـي  والمشـاكل 
لبنـان». ونبّه إلـى أن «الطوائف حرّكـت مواقفها 
باسـتمرار حيال القضايا الرئيسـية». واسـتبعد 
إمكانيـة فهـم اتفـاق الطائـف «مـن دون العـودة 
إلـى الدينامية متعـددة الأبعاد، ديناميـة التطور 
لـدى  والاقتصـادي  والسياسـي  الديموغرافـي 
المذاهـب. هـذه الديناميـة كان لها ارتباط مباشـر 

بالتعديل في توازنات النظام السياسي».
بـدوره، تحـدث الدكتور رضـوان السـيد عن 
مقالتـه التـي يتضمنهـا الكتـاب والتـي  تم نظمها 
«في رؤية منهجية لطريقـة التفكير والتقدير لدى 
الرئيس الحريـري وتحديد أين نجح وأين فشـل 

وبمـاذا اصطدم إلى حـدّ ما  ولماذا قتـل؟». وتابع: 
«آمـن الحريـري بالعمـل الإعمـاري والاقتصادي 
لبناء لبنان لكي ينسـى أهله الماضـي على اعتبار 
أن أي عنف سيكلف أي فئة أكثر مما يكلفها التلازم 
بسـبب وجـود اقتصـاد لبنانـي داخلـي وسـوق 
محلية مرتبطة بالأسواق العربية تدفع اللبنانيين 
إلى الاندماج وتربطهم ببلدهم». وختم قائلاً: «مع 
بدء مسـيرة الحريري، بدأت صداماته مع النظام 
السـوري ومع الطبقـة السياسـية اللبنانية إذ أن 
التطـور الاقتصـادي اللبنانـي أصبح عائقـاً أمام 
بقاء القوات السـورية فـي لبنان. ولكن الحريري 
كان يعتقد أنه إذا حدث اسـتقرار سياسـي وأمني 
من خلال التطوير والإعمار، فستسـتفيد سـورية 
أكثر من لبنان كما استفادت من النهوض الصيني 
 ،2000 العـام  بعـد  ولكـن  آسـيا،  شـرق  دول  كل 
تطورت قناعة لدى السوريين بأن الحريري يتآمر 

عليهم».

بغداد الآن بغداد في ما مضى
«سيد بغداد « للدكتور محمد طعان هي الرواية 
التـي تمحـورت حولها النـدوة التي تحـدث فيها 
البروفسـور الأب يوسف مونس، أمين سر اللجنة 
الأسقفية لوسائل الإعلام، الكاتب سليمان بختي، 
ومحمد علي شمس الدين. في البداية سأل مونس 
ما إذا كان كتاب «سيد بغداد» كتاب تاريخ أم قصة 
تاريخيـة أم « نشـيداً شـيعياً لطقوسـية شـيعية 
من البداية إلـى النهاية». وتطرق إلى «طقوسـية 
والتـي  عنـه»-  والبحـث  الابـن  مـوت  شـهيد: 
يناقشـها الكتاب- «هذه الطقوسية هي طقوسية 
ضمائـر الأهـل الأحياء الذيـن لا تهـدأ قلوبهم ولا 
يرتـاح وجدانهـم إلا عند رؤيـة أجسـاد أحبائهم 
وأمواتهم». ووصف «طقس الغائب الحاضر» بأنه 
«طقس راحة اسـتراحة وهدوء للأحياء أكثر منه 
طقسـاً للأموات الأحياء الذين ينتظرون إلى الأبد 
عودة الغائب الذي لم يلمسـوا جسده ويبكون». 
وعن السـرد القصصي للرواية، لفـت مونس إلى 
أنـه «يتمازج فيـه تاريخ الشـيعة وتاريخ العراق 
الجديـد مـع دخـول الجيـش الأميركـي يجسـده 
جيمـي العسـكري الأميركـي المرتـد إلى الإسـلام 

ليتزوج فتاة شيعية مغتصبة».
أمـا سـليمان بختـي فقـال إن الروايـة يظهـر 
فيهـا الكاتـب «صرخـة العـراق ضد الظلـم وضد 
الحقـد وضـد النفـوس الممزقـة. ينقـل العذابـات 
أن  يحـاول  والتاريـخ.  الأوهـام  بأعبـاء  المثقلـة 
يجـد طريقـاً وسـط أقـدار متصارعـة تذهـب إلى 
نهاياتهـا. يحاول أن يفهم التناقضات المتمزقة بين 
البطولـة وخسـارات الحاضر والتاريـخ، الخيبة 
والأمـل. الـكل في المـأزق. المعلن والمسـكوت عنه. 
الـكل في الحـرب والكـذب والخيبة والأمـل. الكل 
في أرخبيـل الضيـاع. والكل يبحث عـن مصيره. 
والمخـرج الوحيـد للمـأزق هو فـي سـلوك طريق 
الأسطورة التي هي الطريق إلى الأصل والصواب 

والصحيح».
استهل محمد علي شمس الدين كلمته بالحديث 
عن الفن الروائي بشـكل عـام، إذ أن «الفن ولغته 
يولـدان معاً في اللحظة نفسـها من لحظات الفعل 
البشري»، واعتبر أن فن القصص مرتبط بالواقع 
مضافـاً إليه المخيلة. وتعـرض للفرق بين الحكاية 
والتأريخ، وللعلاقة المركبة بين الواقعي والمتخيل 
في فن الرواية». انتقل بعدها إلى مناقشـة «سـيد 
بغداد» كنموذج للتحليل، إذ أنها « تأتي في سياق 
أعمـال روائية سـابقة للمؤلف «، وقرأ اقتباسـات 
وفصولهـا  شـخصياتها  مفصـلاً  الروايـة،  مـن 
تحملهـا  التـي  المعانـي  إلـى  لافتـاً  ومشـاهدها، 
ولعلاقـة  للمـكان  الدقيـق  والتصويـر  الأحـداث 
النـاس بـه. وعـرض للطقوسـية الشـيعية التي 
تغلب على بعض شخصيات الرواية، وللتحولات 
التي تطرأ على شخصيات أخرى فصلاً تلو الآخر. 
ونوه بالتطور السـردي الممتع وتطور الشخصية 

في الرواية».
«بـين الديـن والسياسـة» عنوان كتاب لمشـير 
عـون تحـول إلـى نـدوة تحـدث فيهـا الدكتـور 
رضوان السـيد والأب جورج مسـوح. وإذ رفض 
السـيد « التفصيل في الأسـس اللاهوتيـة لمراقبة 
الدكتـور مشـير عون، مـع أن ذلك ضـروري لفهم 
التغييـر شـبه الثوري الـذي يتطلب القيـام به «، 
فضـل « البدء بـأن كل دين يشـكل جماعـة دينية 
مفتوحة أو مغلقة مضطر للاهتمام بالشأن العام، 
والفرق بـين الديانات بهذا الصدد والسـياق، هل 
يكرر الشـأنان الديني والعام في مؤسسة واحدة 
أو فـي مؤسسـتين، وبالنسـبة إلى المسـيحية كما 
الإسـلام كان هنـاك مؤسسـات أو أن الأمـر تطور 
اختلفـت  الديانتـين  فـي  لكـن  مؤسسـتين،  إلـى 
المصائر، ففي حين اسـتولت المؤسسـة الدينية في 
المسـيحية الكاثوليكيـة لحقبة على الشـأن العام 
أيضاً، سـاد نوع من التصالح بين المؤسسـتين في 
المرحلـة الإسـلامية الكلاسـيكية مع غلبة نسـبية 
للدولة». وتابع السـيد: « لكن مرة أخرى لا شـيء 
مـن ذلك يمكن طرده أو مده إلى لبنان. فالكنيسـة 
سة في الكيان، بينما ليس  المارونية اللبنانية مؤسِّ
الأمـر على هـذا النحو لـدى المسـلمين الذين غلب 
علـى إرادتهـم السياسـيون. ومرة أخـرى انقلب 
الوضـع الآن، فقد تهمشـت الكنيسـة الآن لصالح 
سـاعة  الديـن  يسـتخدمون  الذيـن  السياسـيين 
يشاؤون، في حين تصاعد دور الدين ومؤسساته 

القديمة والمستجدة لدى المسلمين في لبنان».
مركـز  مديـر  مسّـوح  جـورج  الدكتـور  الأب 
جامعـة  فـي  الإسـلامية  المسـيحية  الدراسـات 
البلمند، اعتبر أن المؤلف «يؤسـس في كتابه لفكر 
علماني جديد يناسـب الحالـة اللبنانية»، معتبراً 
هذا الكتاب بمثابة اسـتنهاض للمسيحيين العرب 
عامة واللبنانيـين خاصة «إلى اكتشـاف دعوتهم 

في العالم العربي».

اختتام أعمال «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب  52»:

تواقيع الكتب جلبت مبيعات اجتماعية وندوات تروّج للكتب وأبرز الأنشطة مؤتمر الناشر العربي

  روجيه عساف     (القدس العربي)    حسن عبدالله    (القدس العربي)    لوركا سبيتي   (القدس العربي)    حسان الزين    (القدس العربي)

    الشاعرة اليابانية كيكو كوما تلقي قصائدها   (القدس العربي)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

تشــعر بالأمــان 
والاســتقرار علــى 
العاطفي.  الصعيد 

انتظار  طــول  بعــد 
ســوف تعرف طريق 

الاستقرار العملي.   

الثور: 

حافظ على قوتــك ولكن لاتكن 
قاســياً حتــى لاتنكســر كــن ليناً 
حتى تميل مع الريــح كيفما مالت 

وانتظر الفرج.   

الجوزاء:

علــى  يرتكــز  عمــل  تختــار   
الإنســانية ولاتبحــث عــن العــز 
والجــاه بل تريــد أن تســاعد كل 
همشــته  مــن  وتحتــرم  محتــاج 

الحياة.   

السرطان:

الأصدقــاء  مــع  تتنافــس 
أن  لاتســتطيع  لأنــك  والشــريك 
تغيــر من طبيعتك ترى كل شــيء 
في إطار المنافســة وتريد أن تربح 
كل شيء ولاتنتبه بأنك تبعد عنك 

الآخر.   

الاسد: 

تشــعر وكأنــك في ســباق مع 
الأعمــال  بســبب  وهــذا  الزمــن 
المتراكمــة منــذ فتــرة. أنــت على 
اســتعداد تــام للمســاعدة ولكن 

احذر الاندفاع القوي.   

العذراء: 

فيــه  تســاهم  ناجــح  عمــل 
مساهمة فعالة. الخيال والحكمة 

سيجتمعان بك. 
وسينكشف  مستقبلك  ليحددا 
الأهــداف  إلــى  الطريــق  أمامــك 

المرسومة.   

الميزان:

ك  ر حضــو
فأنــت  غامــض 
بأســرارك  تحتفظ 
لنفسك ولا تتحدث 
مــن  ولكــن  كثيــراً 
يتقــرب منــك يعشــق 
وحسك  المرحة  روحك 

الإنساني.   

العقرب: 

ضــع أهدافــك نصــب عينيــك 
واســع إلى تحقيقها مهمــا كلفك 
الأمر. أنت شــحيح فــي عواطفك 

تجاه الحبيب.   

القوس: 

ســارع إلى مصالحــة الحبيب 
فالوقت لا يعمل لمصلحتك حالياً، 
تزداد تساؤلاتك غموضاً من دون 

أن تجد لها أي توضيح.   

الجدي:

أمامك مرحلة جديدة قد تشعر 
أنها صعبة بعض الشيء لا تنشر 
قضايــاك العاطفية بين هذا وذاك 
وحافظ على حرمتهــا هناك عمل 

عليك انجازه.   

الدلو: 

ولا  هدوئــك  علــى  حافــظ 
قــد يشــغلك  الأمــور،  تســتعجل 
حــب الظهــور الأمر الــذي يدفعك 
لمصاريــف اضافيــة. الحــظ إلــى 
جانبك في المشــاريع التي تتطلب 

الخيال والمعرفة.   

الحوت:

الحــدود  أقصــى  إلــى  محــب 
وعاطفي ليســت لك مثيــل وهذه 
نعمــة ونقمــة فــي نفــس الوقت. 
انتبــه إلــى صحتــك وحافظ على 

نظامك الغذائي.

اخبار فنية

موت غامض في حريق... وصمت يلفّ الموضوع:
«لاوند هاجو» .. الذي غاب في الرماد

سو دو كو

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من سارة مُراد:

مُبكراً جداً خطف الموت الراقص والكريوغراف 
«لاونــد هاجــو»، وإن كان هــذا حالنــا جميعــاً، 
فالغريب فــي الأمر قضيتان، الأولــى هي الطريقة 
التي رحل بها عنا مؤســس فرقــة «رماد» للرقص 
التعبيــري المعاصر، إذ اشــتعل منزلــه ومات في 
غياهــب النار، والقضية الثانيــة الصمت الذي لفّ 

الموضوع وأخمد وهجه... 
ففــي حــين تثــور زوابــع وأعاصيــر تعصــف 
بمختلف وسائل الإعلام في المنطقة العربية لوفاة 
الفنانة سوزان تميم، ترد بضع كلمات متفرقة هنا 
وهنــاك كتحيات إلــى الراحل «لاونــد هاجو»، أمّا 
عن تفاصيــل الحادث فتختلــف الأقاويل وتتعدد 
الأخبار، ولكن للأسف ليس هناك من أذن تصغي، 
أو من معني بالأمر، فمن رحلوا قد رحلوا والسؤال 

عمن يبقون..  
مُبكراً رحل «لاونــد»، إلا أنّ المتنبئ بالرماد كان 
قد ســبق له وأسّــس فرقته الخاصــة «رماد» عام 
2001، ليقــدم معهــا مجموعة عــروض نجحت في 

رسم بصمتها الخاصة، متقشــفاً، بسيطاً، مركزاً 
على الجســد، ومتحديــاً بهــذا كل العقبــات التي 
تواجهــه، بعيداً عن زيف الإكسســوارات والإبهار 
الفنــي في تقنيــات الصوت والإضــاءة والملابس 
والماكياج التي نشــهدها لدى أهم فرقنا السورية، 

وبخاصة «إنانا».  
قدــــّـم  الــذي  العــــــرض  مُبكــراً كان «خلــق» 
الفرقــة، ومــن بعـــــــده توالــت الأعمــال: «رحلة 
جســد»- «تمرّد العقــل»- صمــت الحـــواس»- 
الشــمــس»-  أصابعــي  «ســتلمس  «ســكون»- 
«كشــف»- «رســالة»، وفي هـــــذه العـــناوين ما 
يُثير الانتـــباه إلى الرحلة الشــخصية التي قطعها 
جســد «لاونــد هاجو» مــا بــين التمرّد علــى أعين 
المراقبــين الاجتماعيــين وتقييماتهــم الفردية، إلى 
هاجســه بالشــمس، ولكن يبدو أننا ما زلنا ننتظر 
الكشف عن سر الرسالة، عن سر الموت بمثل هكذا 

قبح...
مبُكراً ســعى «لاوند هاجو» نحو الوهج الأبدي 
والتحــدي الأكبــر، فتياً تجــرأ على تنــاول رواية 
الكاتبــة «كوليــت خــوري» المعنونة بـ «ســتلمس 
أصابعــي الشــمس» محــوّلاً إياها إلــى مجموعة 
لوحــات راقصة بعرض مســرحي حمــل العنوان 

ذاته، وهــو الأول في اقتحام مثــل هكذا تحدٍ على 
المستوى المحلي.

«لاونــد هاجو» الــذي درس الرقــص التعبيري 
والكريوغــراف فــي فرنســا، نــال العـــــديــد من 
الجوائــز العالميــة والعربية قبل رحيلــه، وقد كان 
آخرها من «مهرجان القارات الخمس» في الصين، 
اليوم غاب «لاوند» وعليه توقف عرضه «كشــف» 
الــذي كان مُقــرراً أن يُعـــــــرض فــي دار الأوبــرا 
للثقافــة والفنــون بعــد يومــين فقــــط مــن تاريخ 
وفاته، وما زلنا في انتــــظار الكشف عن تفاصيل 
الحــادث، حيــث تناولــت الأقاويــل مجموعــات 
إســلامية انتقــــمــت لاقتباســه بعــض الحركات 
مــن آلية الوضــوء والصلاة في الإســلام في أحد 
عروضــه، إلــى حادثــة ســــــرقة قام بهــا غرباء، 
وأخيــراً انتهى الكلام مع نُشــــــر خبــر أمني أفاد 
بأنّ صديقاً له قام باغتياله إثر شــجارٍ حاد نشــب 
بينهمــا لأســباب ماديــة، حيث رفــض «هاجو»- 
حســب الخبــر- إقــراض صديقه المخمــور أموالاً 
كانــت بحوزته في منزلــه، ولدى انفجــار الأمور، 
حــاول القاتل رســم صــورة عــن عمليــة اقتحامٍ 
وسرقة كانت الوفاة من نتائجها... وحسب الخبر 

فقد اعتقل الجاني...

بيروت ـ «القدس العربي»

البرايم التاسع من برنامج الموضة «ميشن فاشن 
08» علــى شاشــة ال «ال بي ســي»، ينهي الموســم 
الثالــث مــع إعلان فــوز كل مــن مرفت الغنــدور من 
فلسطين عن فئة تصميم الأزياء، وسابرينا عرب من 

الجزائر عن فئة عرض الأزياء. 
مــع وصول ثلاثة مشــتركين عن كل مــن الفئتين 
إلى المرحلة النهائية، جاء تصويت الجمهور ليحسم 
النتيجــة. وكان قــد وصــل إلــى النهائيــات كل من 
مرفت الغندور (فلســطين) – جورج فرح (لبنان) – 
جوسلين طعمة (لبنان) عن فئة تصميم الأزياء ، أما 
فئة عرض الأزياء، فكانت مع كل من جهان الخمّاس 
(المغرب)- ســابرينا عــرب (الجزائر)- مي فخري 

(مصر).

شباب وصبايا حلموا بأن يخطوا خطوة متقدّمة 
في مسيرة الموضة بإشراف مصمّم لبناني حلّق في 
مجال الأزياء العالمية. إيلي صعب رافق وأشرف على 
الطلاب على مدى 8 أســابيع. وفي البــرايم النهائي 
كان لرأيه ورأي اللجنة الحكم القيمة الكبيرة والوقع 

المؤثر على الطلاب. 
ففي المرور الأخير لهــم كان رأي صعب واضحا» 

ومباشرا»  في كل واحد منهم. 
عــن المصمّمــين الثلاثــة قــال: «أحببت أســلوب 
مرفــت، فهــي تخلط الأشــياء بجــرأة وأشــعر أنها 
تملــك في داخلها حسّ المصمّــم. عند جورج  أحببت 
احترامــه للمــرأة. ذوقه مهــذّب ويعــرف كيف يبرز 
خصر الســيّدة. أما جوســلين فعندهــا تقنية جيّدة 
في الخياطــة، يدها ســريعة في الشــغل وقصّاتها 

مميزة.»

عن العارضات قال صعب:» سابرينا مستعدة أن 
تشــارك في عروض للأزياء. منــذ البداية أنا معجب 
بأدائهــا. جهان تملك وجهاً يحــب الكاميرا. وجهها 
عربــي وجميــل ونظرتهــا قريبــة من الشاشــة. أما 
مــي فهي في كل مرة تظهر بإطلالــة مختلفة وكأنها 

شخص جديد.»
بين خطوط الموضــة وآراء اللجنة الحكم وإصرار 
مــن  لأي  التصـــــويــت  عــدم  علــى  صعــب  إيلــي 
المشــــتركين مفضلاً ترك الأمــر لتصويت الجمهور، 
كانـــــت إطلالــة الفنانة إليســا التي زادت الســهرة 

رونقاً وأناقة. 
قدمت إليسا ثلاث من أجمل أغانيها: لو ما تجي- 
أواخر الشتا- بتمون. وكانت الضيفة التي اختتمت 
الموســم الثالث مــن برنامج الموضة الفريد «ميشــن 

فاشن 08».

لاوند هاجو  (القدس العربي)

ايلي صعب يتوسط الفائزتين ميرفت الغندور (يمين) وسابرينا عرب  (القدس العربي)

ايلي صعب يترك الأمر لخيار الجمهور:
بين فلسطين والجزائر «ميشن فاشن 08» يتوّج فائزيه

دمشق ـ «القدس العربي» 
- من محمد منصور: 

أسابيع قليلة تفصلنا عن العام 2009 الذي سميت 
فيه مدينة القدس المحتلة (عاصمة للثقافة العربية). 
المناسـبة رغـم أنهـا تقليـد دوري روتينـي تتوزعـه 
وتتوارثـه العواصـم العربيـة عاماً إثر عـام، إلا أنها 
بالنسبة للقدس تحديداً، تمثل مناسبة هامة، وتحدياً 
أساسياً من تحديات إثبات الهوية، والتشبث بها في 
ظل عمليات التهويد التي تتعرض لها المدينة العربية 

المقدسة. 
التـي  بدمشـق،  والنشـر  للدراسـات  كنعـان  دار 
يملكها ويديرها الناشـر والباحث الفلسطيني سعيد 
برغوثـي... اختارت أن تواكب حـدث اختيار القدس 
عاصمة للثقافة العربية عام 2009 بإصدار سلسلة من 
الكتـب التي ترصد أهم الرحـلات التي قام بها رحالة 
ومتصوفون مسـلمون وعرب إلى فلسطين منذ القرن 
الرابـع الهجـري وحتى بدايـة الانتـداب البريطاني 
علـى القـدس... وكان اللافـت فـي هـذا السـياق، أن 

بعض هذه الرحلات يحقق وينشر للمرة الأولى!  

يقول الباحث سـعيد برغوثي فـي تصريح خاص 
لـ «القدس العربي»: (ترصد هذه الرحلات الأوضاع 
والطوبوغرافيـة  والعلميـة  والثقافيـة  السـكانية 
لفلسـطين منذ ما قبل الغزو الصليبي، وحتى بدايات 
تشـكل المشـروع الصهيوني علـى أرض فلسـطين... 
وأعتقـد أن هـذه الفتـرة مهمـة جـداً فـي حيـاة هذه 
المدينة المقدسـة، لأنهـا تعكس هويـة المدينة، ومعالم 
وجههـا الحقيقي الذي ظل عربـي الهوى والهوية في 

الجوهر والمظهر على مر التاريخ). 
 

عناوين لافتة! 

وفـي مرور سـريع على المخطوطات المعدة للنشـر 
ضمن هذا المشروع... نقرأ سطوراً من عناوين الكتب 

التالية:
-1 الكتاب الأول: (فلسـطين في عهـد الفاطميين) 
ويضـم الجزء الفلسـطيني من رحلة ناصر خسـرو، 
وهـو مترجـم عـن الفارسـية، ويتنـاول الحواضـر 
السـكانية والعلميـة في فلسـطين، وفي القلـب منها 
مدينـة القدس.... إذ يعتبر هـذا الكتاب المصدر الأهم 

عن الأوضاع في فلسطين ما قبل الغزو الصليبي.

حكـم  تحـت  (فلسـطين  الثانـي:  الكتـاب   2-
الصليبيـين) وهـو عبـارة عـن منتخبـات مـن كتـب 
وصفـاً  تتضمـن  التـي  والمسـلمين  العـرب  الرحالـة 
لفلسـطين عموماً، ولوضـع مدينة القـدس خصوصاً 

أثناء الحروب الصليبية وما بعدها. 
-3 الكتـاب الثالث: ويتضمن الجزء الفلسـطيني 
مـن رحلـة العلامـة عبـد الغنـي النابلسـي الكبرى: 
(الحقيقـة والمجاز في رحلة الشـام ومصر والحجاز) 

إضافة إلى رحلة الخياري. 
-4 الكتـاب الرابـع: وهو بعنـوان (موانح الأنس 
في رحلة لوادي القدس) وهو مخطوط لم يحقق بعد 
وقامت دار كنعان بتحقيقه، كما انه من الكتب الهامة 

التي اختصت بوصف معالم مدينة القدس 
-5 الكتـاب الخامـس: وهـو بعنـوان (الروضـة 
النعمانيـة) ويتضمن وصفاً معمقاً لأوضاع فلسـطين 
وبيت المقـدس في القـرن التاسـع عشـر... والكتاب 

يحقق وينشر لأول مرة. 
-6 الكتـاب السـادس: وهـو عبـارة عـن تأريـخ 
القـرن  مطلـع  فلسـطين  فـي  نصـار  نجيـب  لرحلـة 
العشـرين (1922-1924). وهو يقدم صورة صادقة 
عـن فلسـطين أثنـاء فتـرة الاحتـلال البريطانـي... 
ويلقـي الضوء علـى المخاطر الصهيونيـة المبكرة في 

تلك الفترة! 
 

وجهة نظر مغيبة! 

ويؤكد الناشـر سـعيد برغوثـي مرة أخـرى: (إن 
إصدار هذه الكتب بمناسـبة القـدس عاصمة للثقافة 
العربية... يقدم إسـهاما ضروريـاً وملحاً في تعريف 
القـارئ والباحث والمهتـم بمعالم القـدس وتاريخها 
مـن جهة، وتاريخ فلسـطين بمدنها وقراهـا وحراكها 
الاجتماعـي والاقتصـادي من جهـة أخـرى... وهذه 
المرة مـن وجهة نظـر عربية وإسـلامية ظلـت مغيبة 
لعقود... في ظل طغيان المراجع الغربية التي وضعها 
رجال دين ومبشرون وجواسيس لم يقدموا الصورة 
الحقيقية لفلسـطين فـي مختلف المراحـل التاريخية 
التي سـبقت قيام إسرائيل، بل كانت كتابات بعضهم 
شـبيهة بشـكل أو بآخـر بمحـاولات تهويـد المدينة، 
وتغيير معالمها، ومحو وسـرقة آثارها وبيوتها الذي 

مارسته وتمارسه إسرائيل كل يوم). 

في مواكبة للقدس عاصمة للثقافة العربية 2009:
دار نشر سورية تميط اللثام 

عن رحلات العرب والمسلمين إلى فلسطين

القدس مطلع القرن العشرين (القدس العربي)
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فضائيات
انتفاضة إعلامية ضد تغول الشرطة المصرية 
 ودروس في الاحتجاج من مهد الديموقراطية

■ بعد أن طفح الكيل بالمصريين من تجاوزات الشرطة وانتهاكاتها لآدمية المواطنين والتي تحولت 
الى مسلسل من الفضائح متصل الحلقات، تحولت المسألة ـ أخيرا- الى قضية رأي عام بعد أن بلغ 
السيل الزبى في أعقاب عدة حوادث مروعة أشعلت غضب الرأي العام. من بينها واقعة «سملوط» 

جنوب القاهرة حيث اعتدى جلاوزة الشرطة على إمرأة حامل في شهورها الأخيرة لأنها رفضت 
دخولهم منزلها بحثا عن أخيها المتهم بالسرقة، وقد توفيت المرأة نتيجة نزيف داخلي بعد ان 

دفعها رجال الشرطة أرضا وضربوها بمؤخرات البنادق. وقد أشعلت الجريمة غضب الجماهير 
فزحفوا على قسم الشرطة وقذفوه بالحجارة واعتدوا على الضباط بالعصي والهراوات وأضرموا 

النيران في حافلة للجنود. حادثة أخرى في إحدى قرى الصعيد حيث ذهب ضابط الشرطة الى 
منزل وطلب من سيدة البيت ان تسلمه ما لديها من سلاح فأخبرته أنه ليس لديه إذن من النيابة. 

فماذا كان رد فعله؟ هددها إن لم تنصع بجرجرتها هي وكل أفراد عائلتها وأبويها وتعريتهم كلية 
في الشارع على الملأ وأمام الجميع. وكانت النتيجة أن أصيبت المرأة بأزمة قلبية وماتت بعد أن 

رفض الضابط استغاثات الأهالي بإحضار الإسعاف٬ واعتداء آخر من ضباط وأمناء الشرطة على 
قضاة في مطار الأقصر بالضرب والسب والإهانة (وهو ما يذكر باعتداءات الشرطة والبلطجية 

على القاضيين اللذين تزعما انتفاضة القضاء على سلالم دار القضاء العالي وأمام كاميرات 
الصحافة العالمية والمحلية، وباعتداءات بلطجية الداخلية وفرق الكاراتيه على المتظاهرين 

وانتهاك المتظاهرات). واعتداءات الشرطة مؤخرا على أولياء أمور الطلاب في مدرسة «الجزيرة» 
بالأسكندرية والقاء القبض عليهم لأنهم احتجوا على قرار إغلاق المدرسة وعلى صحافي كان 

يغطي الواقعة، رغم حصول أولياء الأمور على حكم قضائي بإعادة فتح المدرسة. وحوادث قتل 
ضباط شرطة لمواطنين مصريين، من تاجر الطيور في حي المطرية بالقاهرة الى قتل ضابط شرطة 
للاعب كرة يد سابق أمام نادي الصيد في حي الدقي لشاب بإطلاق الرصاص عليه في بطنه، إثر 
مشاجرة بسبب قيادة السيارات، والثانية لضابط أطلق الرصاص مباشرة على رأس سائق إثر 

مشاجرة نشبت بينهما وتبادل السباب والتهديدات. أما أحدث هذه المصائب فكان في أسوان حيث 
ذهب ضابط للقبض على أحد المطلوبين لكنه لم يعثر عليه في منزله، فتوجه الى منزل مجاور 
وطلب من صاحبه تفتيش المنزل بحثا عن المطلوب فأجابه الرجل بأنه لا يملك إذنا من النيابة 

بالتفتيش، فرد الضابط بإطلاق الرصاص على رأسه مباشرة من نافذة باب المنزل. (هل يذكركم 
هذا بما يفعله الجنود الاسرائيليون في استهداف الأطفال الفلسطينيين)؟ والقائمة طويلة ولا 

تنتهي لسجل مكتظ بجرائم الشرطة وتجاوزاتها، وتلك فقط هي الحوادث التي وصلت إلى وسائل 
الإعلام، وما خفي كان أعظم.  أخيرا خصص برنامج «العاشرة مساء» حلقة لمناقشة الموضوع، 
واستضاف فيها د. أحمد عكاشة الطبيب النفسي٬ والمحامي نجاد البرعي المهتم بقضايا حقوق 

الإنسان، واللواء دكتور نشأت الهلالي، مدير أكاديمية الشرطة الأسبق هذه السلسلة الطويلة 
من الانتهاكات والاعتداءات، والتغطية الاعلامية المكثفة والمستمرة لها، لم تمنع اللواء الهلالي من 

التأكيد طوال الحلقة أن جهاز الشرطة بخير، وأن كل هاتيك حوادث فردية ولا تشكل ظاهرة أبدا.
أفلا يكفي للاستدلال على تغول الشرطة ورجالها وتوحشهم في التعامل مع المواطنين من تغيير 
شعار الشرطة في الآونة الأخيرة من «الشرطة في خدمة الشعب» الى الشرطة في خدمة سيادة 
القانون» واخيرا «الشرطة والشعب في خدمة الوطن»؟ يعني الشرطة تفعل بالمواطنين ما تشاء 

وتسومهم العذاب وتمرغ أنوفهم في الرغام طالما أن ذلك في خدمة الوطن. في عصر شعار «الشرطة 
في خدمة الشعب» كان المواطنون يتندرون عليه بتحويره «الشرطة في خدمة الشعب. . إذا دفع»، 

في إشارة الى تفشي الرشوة في صفوف جهاز الشرطة، خاصة في القطاعات التي تتعامل مع 
الجمهور. أفلا يعكس تغير الشعار على هذا النحو الاتجاه الراسخ داخل الجهاز والسلطة بكل 

مؤسساتها بأن الشعب ليس سوى قطعان من الرعايا تساق كالأنعام أو الأغنام وليسوا مواطنين 
لهم حقوق؟ 

تغول الشرطة لا تمكن رؤيته ولا مناقشته بمعزل عن تغول السلطة السياسية واستهتارها 
بحقوق المواطن واستبدادها وجبروتها وسطوتها. هذا هو ما نجده في كل الأنظمة الاستبدادية 

والأمثلة لا تعد ولا تحصى في الأنظمة العربية وأنظمة العالم الثالث خاصة فيما يتعلق الأمر 
بحماية الطغاة وأنظمتهم القمعية. 

د. احمد عكاشة أشار إلى أن الشرطة في بريطانيا لا تحمل سلاحا. لكن عقيدا في الشرطة يدعى 
أحمد عبد الرحمن، قال في مداخلة هاتفية إن هذا تغير بعد 11/9، والدليل حادثة الشاب البرازيلي 

الذي قتل في لندن. وهذا أيضا غير صحيح لأنه قتل بواسطة ضباط شرطة سريين في وحدة 
مكافحة الارهاب، وليس ضباط الشرطة العاديين الذين يتعاملون مع المواطنين الذين لا يزالون 
يجوبون شوارع بريطانيا بدون سلاح، في البلد الذي عرف بأنه أرض النظام والقانون، علامة 
على أن سطوة القانون واحترامه من الجميع هي التي جعلت رجال الشرطة لا يحتاجون لحمل 
السلاح. شخصيا، عشت في بريطانيا نحو خمسة عشر عاما ولم يحدث قط ان اوقفني ضابط 
شرطة مرة واحدة ولا سألني عن «البطاقة» أو الهوية، ولا عن مهنتي، علما ان شطرا كبيرا من 

هذه السنوات تزامن مع تصاعد حملة «الجيش الجمهوري الأيرلندي» وعملياته في بريطانيا، ولم 
تقرر بريطانيا العمل بقانون للطوارئ ولا زجت بالمعارضين في السجون ولا قمعت المظاهرات، ولم 

تضطهد ألاف الإيرلنديين الذين كانوا يعيشون ويعملون في أراضيها. (كما تفعل الشرطة المصرية 
مع بدو سيناء الذين انتفضوا ضد المظالم واعتقال ذويهم بالعشرات لشهور دون محاكمة).  

العقيد عبد الرحمن استفاض في الدعاية لنفسه قائلا انه عمل في الامم المتحدة وحاضر وسافر 
في 48 دولة، ليستخلص من كل ذلك ان الحملة الاعلامية على الشرطة ظالمة، يعني نفس الحجج 

الواهية للواء الهلالي، من أن هذه حالات فردية يتم التعامل معها بحسم وأن جهاز الشرطة بخير 
«والله العظيم تلاتة». ويذكرني هذا الكلام بما قاله الرئيس الراحل أنور السادات في أعقاب 

انتفاضة الخبز الذي أطلق هو عليها «انتفاضة الحرامية» حيث قال «إنها قلة ضئيلة منحرفة، أما 
الغالبية فهي بخير». 

من اللحظة الأولى التي فتح العقيد فيها فمه يمكن لأي انسان ان يستشف أي نوع من الضباط 
هو. طالب الجميع بعدم مقاطعته واعطائه الفرصة لمداخلة سريعة وموجزة فاستغرق اكثر من 

خمس دقائق حتى اضطرت المذيعة لمقاطعته، وقد طالب الإعلام بأن يكف عن الحملة المنظمة ضد 
رجال الشرطة حفاظا على هيبتهم، يعني تكميم الأفواه وقصف الأقلام لأن الشرطة فوق القانون 

وفوق المحاسبة. أو لأنهم «من طينة تانية»، كما قال أحد المواطنين في رسالة بريد الكترونية. 
وفقا للمنطق ذاته، لا ينبغي للصحافة ان تكتب عن فضيحة هشام طلعت مصطفى وغيره من 

رجال الأعمال اللصوص الذين فروا بالملايين في الخارج، حفاظا على سمعتهم. ولا عن أي موظف 
حكومي مرتش حفاظا على هيبة الحكومة وسمعتها. 

هذا هو بيت القصيد. فما يحدث في مصر من تجاوزات لأجهزة الأمن وعلى رأسها الشرطة، هو 
الناموس السائد في كل الأنظمة الاستبدادية. وهو ما دفع عضو بمجلس الشعب عن الإخوان 

المسلمين الى وصف أقسام الشرطة بأنها تحولت الى سلخانات وأقبية للتعذيب (هل هناك فرق 
يذكر بين هذا الوصف وبين ما شهده العراق على يد ميليشيات وزارة الداخلية في عهد الوزير 

بيان جبر صولاغ من تعذيب مروع في أقبية الوزارة والسجون والمعتقلات؟). وقد دفع هذا مجلس 
الشعب الى تشكيل لجنة لزيارة عدد من هذه الأقسام. كيف لا تكون الانتهاكات ظاهرة إذن؟ تغول 

جهاز الشرطة ورجاله وانفلاتهم وتجبرهم ليس سوى جزء من منظومة وفلسفة في الحكم لا 
تقتصر على الشرطة وإنما تبدأ من القيادة السياسية نزولا الى اصغر مخبر او أمين شرطة. كيف لا 

نتوقع ذلك في بلد محكوم بقانون الطوارئ لأكثر من ربع قرن، يعني النقيض التام لشعار سيادة 
القانون الذي تزعم الشرطة أنها في خدمته. وأن يتم تغيير الدستور لتفصيله على مقاس الرئيس 

ليحكم مدى الحياة ومن بعده الوريث المرتقب. 
وأردف اللواء الهلالي مدللا على تفاني رجال الشرطة في أداء واجبهم قائلا «انا عندي 11 شهيداً 

هذا الشهر!». وهذا نموذج آخر على المنطق المعوج، فكيف يمكن أن يكون مقتل بعض الضباط 
أثناء الخدمة، دليلا أو حجة على عدم تجاوز العشرات إن لم يكن المئات من زملائهم، وإساءتهم 
استغلال السلطات الممنوحة لهم والإفراط في استخدام القوة الى حد إطلاق النار على مواطنين 

أبرياء تم توقيفهم في نقطة تفتيش ليلية او في مخالفة مرور؟ فإذا كان هذا نصيب الأبرياء، فماذا 
يكون جزاء المجرمين إذن، كما أشار المحامي نجاد البرعي متسائلا «ما الذي يجعلني حين يتم 

توقيفي في لجنة مرور او تفتيش ليلية، أضرب على قفاي وأجرجر إلى القسم لمزيد من الاهانات 
والاعتداءات؟ 

انتفاضة الطلاب في مهد الديمقراطية
■ بعد ايام من مشاهدتي لحلقة البرنامج أعلاه عن انتهاكات الشرطة المصرية وتجاوزاتها، 

اندلعت في اليونان - مهد الديمقراطية الغربية - انتفاضة طلابية عارمة بسبب قتل الشرطة 
هناك لطالب في الخامسة عشرة من عمره. وقد استمرت المظاهرات وامتدت الى عدة مدن يونانية، 

حتى كتابة هذه السطور، رغم أن الضابطين المسؤولين عن مقتل الشاب قبض عليهما وتمت 
محاكمتهما وعوقبا. مراسل «بي بي سي» في أثينا قال إن اليونان بلد معروف بأن له تقاليد عريقة 

وقديمة في التمرد، وقد اكتسبت المظاهرات طابعا سياسيا تجاوز مقتل الشاب، وتحولت الى 
احتجاجات على حكومة لا تتمتع بشعبية كبيرة، بسبب سياساتها التي ادت الى اتساع الهوة بين 

الفقراء والأغنياء (وكأننا نقرأ في دفتر أحوال الحكومة المصرية). 
يكفي أن يعاود القارئ مطالعة الفقرة أعلاه، ويحسب كم من المواطنين الأبرياء قتلتهم الشرطة 
المصرية في العام الماضي فقط، وكم عذبتهم وكم سجنتهم دون وجه حق. ولو أننا حذونا حذو 
اليونان، فلربما شاهدنا انتفاضة في شوارعنا كل يوم. ولكن ما أبعد الشقة بيننا وبينهم. لكن 

الدرس الأهم الذي لا ينبغي أن يفوتنا في معرض هذه المقارنة المؤلمة، هو فساد الزعم الأخرق 
والمهين الذي لا يكف رجالات الداخلية ولواءاتها عن ترديده، من أن هذه التجاوزات لا تشكل 

ظاهرة، وانها حوادث فردية تتم محاسبة مرتكبيها، وأن جهاز الشرطة بخير والحمد لله. (تماما 
كما زعمت زوجة رئيس الجمهورية مؤخرا أن التحرش الجنسي ليس ظاهرة في مصر كما قالت 

جمعيات حقوقية. ترى كيف عرفت ذلك؟ هل تخرج للتريض في شوارع القاهرة والأسكندرية 
مثلا؟ أو حتى في شرم الشيخ، العاصمة الرئاسية)؟

الدرس ذاته يثبت أيضا فساد الحجج التي تلوكها وسائل الإعلام الحكومية في معرض دفاعها 
عن الشرطة، من أنهم مثقلون بالأعباء والمهمات، ويخاطرون بحياتهم من أجل حمايتنا وإنقاذنا 

من المجرمين والخارجين عن القانون. وكأنما قيام الشرطة بواجبها – وهو من صميم عملها- يبرر 
هذا الكم الهائل من التجاوزات والانتهاكات، والتي لا تشكل سوى قمة جبل الجليد الذي قدر لنا 

مشاهدته لأنه افتضح أمام الجماهير، وليس لأن الشرطة كشفت عنه، أو اعترفت به. لم اسمع 
أن الشرطة اليونانية تعذب من تقبض عليهم، أو تلقي بالمواطنين من شرفات منازلهم حين تذهب 

للقبض عليهم، ولا تنهال ركلا وضربا بكعوب البنادق على إمرأة حامل حتى تلفظ أنفاسها، 
ولا تطلق النار على رجل من نافذة باب منزله لأنه رفض السماح للضابط بالدخول بدون إذن 

تفتيش. ولا تعتدي الشرطة اليونانية على المتظاهرين ولا تنتهك شرف المتظاهرات وتنعتهم 
«بالشراميط». ورغم كل ذلك لم نسمع ان وزير الداخلية اليوناني أو أياً من رجالاته أصدر بيانا 

يقول إن مقتل الطالب حادث فردي وان جهاز الشرطة بخير يسهر على راحة اليونانيين ليل نهار. 
لأن حياة مواطن واحد، تساوي حياة المواطنين جميعا، ومن ينتهك حرية وحقوق مواطن واحد، 

كأنما انتهك حقوق وحريات كل المواطنين.
٭ ناقد من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

بحضور وزير الثقافة اللبناني ورئيسة 
المجمع العربي للموسيقى:

العراقي خالد محمد علي يفوز 
بجائزة توفيق الباشا للموسيقى

بيروت ـ «القدس العربي»  ـ من زهرة مرعي:
  أحيــا المجمــع العربــي للموســيقى ووزارة الثقافــة اللبنانية الذكــرى الثالثة 
لرحيل الموســيقار توفيق الباشــا في مســرح بيار أبو خاطر في بيروت  بحضور 
وزير الثقافة اللبنانية تمام ســلام وورئيســة المجمع العربي للموسيقى الدكتورة 
رتيبة الحفني . في هذا الإحتفال تم تسليم جائزة توفيق الباشا للموسيقى والتي 
أقرهــا المجمع العربي للموســيقى كل ســنتين وقد فــاز بها الفنــان العراقي خالد 
محمد علي. وفي هذه المناسبة عُرض فيلم سينمائي أعدته فرح شيا يبرز المحطات 
الرئيســية في حياة توفيق الباشــا المعروف كأول عربي يضع الموســيقى العربية 
لفرقة أوركسترالية. كما وضع العديد من المؤلفات الموسيقية التي أثرت الموسيقى 

العربية منها الإنشادية النبوية من شعر أحمد شوقي.
 الموســيقار توفيق الباشــا من مواليد بيــروت عام 1924، درس الموســيقى في 
المعهد الموســيقي في الجامعة الأميركية في بيروت، ومن ثم تابع دراســة التأليف 
الموســيقي مع البروفســور برتران روبيار حتى العام 1949. وفي هذا العام أيضاً 
إشــترك في إعادة النشــاط الفني للإذاعــة القدس في رام الله وحتــى عام 1951. 
ومن ثم تفرغ للتأليف الموســيقي الغنائي وقيادة الأوركسترا عندما إلتحق بفرقة 
باليه الشرق الأوسط كمؤلف وقائد للأوركسترا. وهذه الفرقة قدمت أعمالها في 

دمشق، رام الله، أوبرا القاهرة، بغداد، مومباي، كالكتا ونيودلهي.
  ويعتبر الموســيقار توفيق الباشا من مؤسســي مهرجانات بعلبك الدولية في 
لبنان في عام 1957، كما وإشــترك فيها مؤلفاً موسيقياً وقائداً للأوركسترا خلال 
أعــوام 1957، 1959، 1964 و1974. وكان مــن مؤسســي فرقة الأنــوار العالمية في 
العام 1960 والتي قدمت حفلاتها في لبنــان، قبرص، فيينا، فرانكفورت، باريس، 

القاهرة، الإسكندرية، عمّان والكويت.
 وفي العام 1961 أوكلت إليه رئاسة دائرة الموسيقى في إذاعة لبنان فعمل على 
دعم الإنتاج الموســيقي فيها حتى حتى ســنة 1984. وقد إشتهر في كافة مؤلفاته 
الموســيقية الأوركســترالية بالميل إلى النزعة الشــرقية مع الإســتفادة من التقنية 

الغربية التي إكتسبها من دراسته المستمرة.
  توفيق الباشــا الذي كان أحد أركان اللجنة التي تختار الأصوات الجديدة في 
إذاعة لبنان وحين لم يكن في الوجود شركات إنتاج قدم عشرات الألحان الدسمة 
والراقيــة والعديد من الأصوات الجميلة، وغنى له كبار المطربين منهم على ســبيل 
المثال: سعاد محمد، نور الهدى، نازك، نجاح سلام، مها الجابري، نجيب السراج، 
محمــد غــازي، وديع الصافــي، فايزة أحمد، وداد، ســعاد هاشــم، زكية حمدان، 
فدوى عبيد، نهى هاشــم، محمد مرعي، محمد زين، توفيق الغريب، نصري شمس 

الدين، سميرة توفيق.
 الموســيقار توفيق الباشــا الذي نال عشــرات الجوائز في حياته المهنية الغنية 
بالإنتــاج توفي في 6 كانــون الأول 2005. وفــي إحتفال تكريمــه وتقديم جائزته 
الموســيقية عزف إبنه عبد الرحمن الباشــا المعروف عالمياً إحــدى معزوفاته على 
البيانو. ومن ثم قدمت الأوركســترا الوطنية اللبنانية للموســيقى الشــرق ـ عربية 
والكورال بقيادة أنطوان فرح موشــح ســقا الله شــعر إبن زيدون، وموشــح طرد 
الشاكي شعر نزار الحر، والمقطوعتان الموسيقيتان من تأليف توفيق الباشا. ومن 
ثم عزفت الأوركسترا سماعي حجاز للفنان خالد محمد علي من العراق والذي فاز 
بمســابقة توفيق الباشــا الدولية في التأليف الموســيقي العربي لسنة 2008. وقد 
تألفت لجنــة التحكيم التي إختارت الفائز من الدكتــور وليد غلمية، الدكتورة منى 
غنيم، الدكتورة رتيبة الحفني، المؤلف الموسيقي والمطرب عبد الرب إدريس، الفنان 

غانم حداد، وحمادي بن عثمان.
  الفائــز خالد محمد علي تســلم درع التكريم من كل من وزيــر الثقافة اللبنانية 
تمام ســلام ومــن الدكتورة رتيبة الحفنــي إضافة إلى جائزة مالية قدرها عشــرة 
ألاف دولار. ويذكر أن أحد أهم شــروط المســابقة أن لا تكون المقطوعة الموسيقية 
قــد ســمعت في حفل علنــي. وقد بلغ عدد المشــاركين في مســابقة هــذا العام 16 
موســيقياً وفناناً.   الفنان خالد محمد علي الفائز بجائزة مســابقة توفيق الباشا 
الدوليــة في التأليف الموســيقي العربي للعام 2008 من مواليــد الموصل عام 1960 
درس آلــة العود على يد أكرم أحمــد حبيب، وآلة الكمان على يــد أحمد الجوادي، 
ويحمل دبلوماً في الفنون الموســيقية. وعمل في فرقة التراث الموســيقي العراقي 
التي أسســها الفنان الكبير الراحل منير بشــير، كذلك عمل في الفرقة الموســيقية 
التابعة للإذاعة والتلفزيون، والفرقة الموسيقية للفنون الشعبية. ولديه العديد من 
الأعمال الموســيقية في المكتبات منها: أوتار حائــرة، أغاني عراقية، ليلة موصلية، 

حديث الأوتار، عيون شاردة ومحطات عراقية.

تواجه عوامل شد وجذب وفرص نجاح وفشل
مسلسلات البيئة الشامية: موسم الخلافات الفنية ومأزق الأجزاء!

دمشق- «القدس العربي»

من محمد منصور:  

تواجه مسلسلات البيئة الشامية عاصفة 
مـن الخلافـات الحـادة، التـي يـرى بعـض 
المتابعـين أنها تـكاد تطيـح بمشـاريع أعمال 
قادمـة، قاربـت نجاحـاً كبيـراً فـي السـنتين 
الأخيرتـين، ويأتـي فـي مقدمة هـذه الأعمال 
مسلسـل (باب الحـارة) الذي افتتح موسـم 
الخلافـات الفنية بإعلان الخـلاف بين كاتبه 
محمـد مـروان قـاووق، ومخرجـه ومنتجـه 

المنفذ بسام الملا. 
 

باب الحارة: خلاف مع الكاتب! 

فـي  قـاووق،  مـروان  محمـد  أعلـن  فقـد 
اتصـالات خاصـة بعـدد من وسـائل الإعلام 
السـورية، أنه توقف عن كتابة الجزء الرابع 
مـن مسلسـل (بـاب الحـارة) وأنـه سـوف 
يتوجـه لمقاضاة المخـرج والمنتج بسـام الملا، 
وقـال بنبرة تصعيدية غريبة عما عرف عنه: 
(إن بـاب الحـارة مشـروعي... ولـن أسـمح 

لأحد بمصادرته أو سرقته مني). 
وقـد علمـت «القـدس العربـي» أن المخرج 
بسـام المـلا، بصفته المنتـج المنفـذ للعمل، قد 
وجه إنذاراً قضائياَ عـن طريق كاتب العدل، 
يخطـر فيـه الكاتـب محمـد مـروان قـاووق 
بضـرورة تسـليم حلقـات الجـزء الرابع من 
المسلسـل، حسـب المـدة المحـددة فـي العقد، 
الأمـر الـذي أثـار غضـب الكاتـب، فانبـرى 
يتحـدث عن ضـرورة تعديل اتفـاق العقد... 
وعن الأجر المادي المجحف الذي طبع تعامله 

في مسلسل (باب الحارة). 
مـن جهة أخـرى... علم أن جوهر المشـكلة 
يكمـن في طلب المخرج بسـام الملا من الكاتب 
التفرغ لكتابـة الجزأين الرابع والخامس من 
(بـاب الحـارة) اللذين وقعت قنـاة (إم. بي. 
سـي) مع الملا عقـد إنتاجهما... والـذي يفكر 
بسـام الملا فـي تصويرهمـا معاً، ما سـيؤدي 
إلى توفير نفقات إنتاج إضافية، ومشـكلات 
عمـل إضافيـة أيضـاً... فـي حـين أن محمـد 
مـروان قـاووق، يريـد – مـن جهتـه- كتابة 
الجزء الثاني من مسلـــــسـل (بيت جدي) 
الـذي كتـب جـزأه الأول العـــــام الماضـي، 
وعـرض فـي رمضـان المنصـرم بتوقيـــــع 
المخـرج رشـاد كوكـش... وهـو مـا أدى إلـى 
تفاقـم الخلاف.. بعد أن توقـف الكاتب فجأة 
عـن الكتابـة فـي (بـاب الحـارة) ومـن دون 

إعلام المخرج. 

أما آخر المعلومات التي رشحت حول هذه 
الأزمـة، فهـي أن بسـام المـلا كلّف كاتبـاً آخر 
بالمسـاهمة في كتابة الجـزء الرابع من (باب 
الحـارة) ليتـم تـدارك أزمـة الوقـت... وقال 
بسـام الملا إن شروط العقد الموقع مع الكاتب 
واضحة وموثقة، وهو وحده من سيدفع ثمن 

مخالفتها!  
 

بيت جدي: تحفظ المخرج! 

علـى صعيـد آخر... صـرح المخرج رشـاد 
كوكـش، أنـه اعتذر عـن عدم إخـراج الجزء 
الثاني من مسلسـل (بيـت جدي) الذي يقوم 

كاتبه محمد مروان قـاووق بكتابته وتعتزم 
الجهة المنتجة إنتاجه... وقــــال إنه يفضل 
أن يتفـرغ لمشـروع عمـــــــل جديـد، وإنـه 
ضد فكرة الأجزاء التـي لا تكلل بالنــــجاح 
غالباً... في إشـارة غير مباشـرة إلى الفشل 
الذي مني به الجزء الثالث من مسلسل (باب 

الحارة). 
وكان المخرج رشاد كوكش قد قدم مسلسل 
(بيـت جدي) بإشـراف فني لشـقيقه المخرج 
المخضرم علاء الدين كوكش، وحضور نخبة 
كبيرة من النجوم السوريين، الذين تقاطعت 
الحـارة)  (بـاب  شـخصيات  مـع  أدوارهـم 
الأمر الذي طـرح مأزق تكـرار نفس الوجوه 

التمثيلية في دراما البيئة الدمشقية! 

أهل الراية: جزء ثان قادم!

(القـدس  علمـت  معاكـس  اتجـاه  وفـي 
مؤلـف  حامـد،  أحمـد  الكاتـب  أن  العربـي) 
مسلسـل (أهل الراية) الـذي أخرجه المخرج 
عـلاء الدين كوكش، ولاقى نجاحاً جماهيرياً 
طيبـاً في رمضـان الماضـي، ناقش مـع بطله 
النجـم جمـال سـليمان، فكـرة كتابـة الجزء 
الثاني من هذا المسلسل، الذي أدى فيه جمال 
سليمان شخصية دمشقية شعبية تعيش في 
نهايـات القرن التاسـع عشـر ومطلـع القرن 

العشـرين.  وقد أبدى جمال سليمان حماسه 
موافقتـه  رابطـاً  الثانـي،  الجـزء  لمشـروع 
بالنتائـج التـي يمكن أن يسـفر عنهـا النص 

قبل أي شيء آخر! 
أجـــــزاء  لإنتـاج  الحمـاس  بـين  ومـا 
جديـدة... أو التحفـظ علـى فكـرة الأجـزاء 
باعتبارهـا مأزقاً سـبق أن وقعت في شـركه 
عشـرات الأعمـال الدرامية العربيـة، تواجه 
مسلسـلات البيئة الشـامية المزمـع إنتاجها، 
الكثيـر من عوامل الشـد والجـذب... وفرص 
تحسـم  أن  دون  مـن  والفشـل...  النجـاح 
جديـدة  آفـاق  ابتـداع  نحـو  توجهاتهـا 

لحضورها.  

دبي- «القدس العربي»
 ـ من حسين عبداللطيف:

افتتحـت الليالـي العربيـة فـي مهرجـان دبـي 
مسـاء أمس بالعـرض الأول لفيلم «المـر والرمان» 
والفائـز  نجـار،  نجـوى  الفلسـطينية  للمخرجـة 
بجائزة «آمينز»، «Amiens» كأفضل سـيناريو. 
كما شارك في ورشـة عمل الأفلام الشرق أوسطية 
وقدمـت  «كان».  مهرجـان  فـي  للحـدود  العابـرة 
المخرجـة للسـيد مسـعود أمـر اللـه المديـر الفنـي 
للمهرجـان هديـة رمزيـة مصنوعـة فـي فلسـطين 
كتعبير شكر لفرصة تواجد الفيلم ضمن الفعاليات 
هـذا العـام، فرد السـيد مسـعود بأنـه «يتمنى أن 
يكون هناك دائماً أفلاماً فلسـطينية، لأن فلسـطين 
دائماً في القلوب». يتضمن برنامج «ليالي عربية» 
عـرض مجموعـة مختـارة مـن الأفـلام الروائيـة 
الطويلـة، والقصيرة، والوثائقية خارج المسـابقة 
الرسـمية لمخرجين عـرب وأجانـب، والتي تعكس 

صورة السينما العربية المعاصرة. 
و»المر والرمان» هو الفيلم الروائي الطويل الأول 
للمخرجـة نجوى النجـار، بعد أن أنجـزت العديد 
من الأفـلام القصيرة. جاء الفيلم بأسـلوب مغاير 
للأفلام الفلسـطينية حيث طـرح قضية اجتماعية 
بعيدا عن السياسـة، وعندما سـئلت المخرجة عن 
هـذا الطرح، أجابت أنها سـئمت الشـعارات وأنها 
يعيـش  وكيـف  إنسـانية  قصـة  تظهـر  أن  أرادت 
الفلسطينيون في ظل الانتفاضة، وقالت «نريد أن 
نعيش ببساطة وكرامة» كما تساءلت هل يجب أن 

نظهر العنف دائماً في قصصنا.
تدور أحداث الفيلم في رام لله في العقد الأخير، 
ويـروي قصـة فتـاة تدعـى قمـر، تهـوى الرقص. 
يُعتقـلْ زوجهـا أثنـاء دفاعـه عنهـا ضـد الجنـود 
الإسـرائيليين، فتجد نفسـها وحيدة فـي مواجهة 
القيـود التـي يفرضها المجتمع. ترتبـط قمر بعلاقة 
عاطفية مع شـاب فلسـطيني عائد من لبنان يدعى 

«قيس»، يجمعهما حبهم المشترك للرقص.
في مؤتمر صحافي حضره عدد من الصحافيين، 
تحدثت المخرجة عن الصعوبات التي واجهتم أثناء 
إنجاز الفيلم. إحدى هذه الصعوبات كانت تجميع 
الممثلـين مـن مناطـق فلسـطينية وبـلاد مختلفـة. 
تكلمـت أيضـاً عن الصعوبـات الأمنيـة، حيث كان 
عليهـم اجتياز حوالـي 650 نقطة عبور والتصوير 
في 42 موقع فوق الأراضي الفلسطينية. كما قاموا 
بتصويـر بعض المشـاهد في مدينة القدس بشـكل 
سـري. في ردها على سؤال حول صعوبة تسويق 
الفيلـم الفلسـطيني أكثر من أي فيلـم عربي، قالت 
المخرجة أن هذا الفيلـم ربما يواجه صعوبات أكثر 
مـن أفـلام أخرى لأنه لا يقـدم ما يتوقـع الغرب أن 
يـراه. كمـا عبرت عـن سـرورها لأن مهرجان دبي 
فهم الفيلم، لأن التواجد في دبي مسألة مهمة نظراً 

للدعاية التي يقدمها. 
كما تكلم منتج الفيلم هاني كورت عن صعوبات 
الإنتـاج في بلد تعتبر صناعة السـينما فيه وليدة 
والتمويـل فيـه محـدود. لاسـيما انـه كان عليهـم 
تجميع فلسـطينيين من أماكن وبلدان متعددة، كل 
له ثقافته وهويته المختلفة؛ بالإضافة إلى صعوبة 
الحصـول علـى تصاريـح. يعتبر»المـر والرمـان» 

فلسـطيني  بإنتـاج  الأول  الفلسـطيني  الفيلـم 
بالإضافة إلى مسـاهمة ألمانيا وفرنسـا. من الملفت 
للنظر فـي المهرجان هذا العام، هـو وضع الكوفية 
الفلسـطينية من قبل العاملين فيه، وعندما سـألت 
السـيد مسـعود أمر الله، المدير الفنـي للمهرجان، 
إذا كانت هذه الظاهرة هي تعبير عن التضامن مع 
القضية الفلسـطينية أجاب « إننا عرب، ويمكن أن 

يُعتَبَرْ هذا التوجه تضامناً مع القضية».

كاريس بشار وتاج حيدر في «اهل الراية»   (القدس العربي)

وضع الكوفية الفلسطينية من قبل العاملين في المهرجان ظاهرة هذا العام:

«المر والرمان»: قصة إنسانية 
تلتف حول السياسة وتفارق الشعارات

لقطة من فيلم «المر والرمان»    (القدس العربي)

نجوى نجار
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ن خط إنتاج لسيارة جديدة نجاد يدشِّ
■ طهـران - يـو بي اي: أشـاد الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
يوم السـبت بالخبراء الذين شـاركوا في تصميم وصناعة سـيارة صالون 
مـن طـراز مينياتـور، التي اعتبرهـا إحدى ثمـار الثقة بالنفـس و»العزيمة 

الرفيعة» للإيرانيين.
وأعرب احمدي نجاد، في تصريح أدلى به خلال تدشـين الخط الإنتاجي 
للسـيارة الإيرانية الجديدة، عن أمله في يسـتفيد الشـعب الإيراني وكافة 
الذين يسـتخدمون هذه السيارة من «مزاياها الرفيعة في الأمان والسلامة 

والجودة والأناقة». 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية عن نجـاد قولـه «خطونا الي 
الأمام باتجاه صناعة سيارة وطنية إيرانية بالكامل في إنتاج سيارة سمند 

ويوم حققنا انجازا آخر في هذا المسار». 
ودعا أرباب الصناعة في حقل صناعة السـيارات للاسـتفادة من طاقات 
المتخصصـين والخبـراء فـي هندسـة الميكانيـك بالجامعات كداعمـين لهذه 

الصناعة الهامة. 
كما دعا أرباب صناعه السيارات الي الاهتمام بأمور عدة من بينها إنتاج 

محركات منخفضة الاستهلاك للطاقة. 
ولفـت نجاد إلى أن اسـتهلاك السـيارة الجديدة من البنزين يبلغ سـبع 

ليترات «لكل مائة كيلومتر وبالإمكان خفض هذه الكمية أيضاً».

وزير النفط الايراني: السعر»الحقيقي» 
للبرميل ينبغي أن يتجاوز 100 دولار

■ طهران ـ رويترز: قال وزير النفط الإيراني في تصريحات نشرت يوم 
السـبت إنه يرى أن «السعر الحقيقي» لبرميل الخام ينبغي أن يتجاوز 100 

دولار.
وسـبق أن قالت السعودية إن 75 دولارا للبرميل سعر عادل للخام وهي 

ذات التصريحات التي ردد صداها مسؤول إيراني هذا الشهر. 
وهوت أسـعار الخـام العالمية نحو 100 دولار منذ تموز/يوليو وسـجلت 

في معاملات أمس الجمعة نحو 46 دولارا للبرميل.
وأبلغ وزير النفط الإيراني غلام حسـين نوذري صحيفة (بول) اليومية  
«في رأيي السـعر الحقيقـي لبرميل النفط يجب أن يكـون فوق 100 دولار». 
وأضاف «إننا (في أوبك) لم نضع قط سـعرا محـددا للنفط وطلبنا دائما أن 
تصل الأسـعار إلى مسـتواها الحقيقي. سياسـتنا في أوبك تقوم أيضا على 

هذا».
وقال ردا على سؤال بشأن تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين الذين 
قالـوا إن أسـعارا في نطاق 70 إلـى 80 دولارا للبرميل سـتكون مرغوبة «قد 

يكون هذا أيضا نوعا من الاستراتيجية». ولم يذكر تفاصيل.
وقـال ايضـا «نعتقـد أنـه ما لـم تبلـغ الأسـعار المسـتوى الحقيقـي فإن 
المسـتهلكين سيتعرضون لخسائر أكبر من المنتجين نظرا لتراجع الرغبة في 
الاستثمار في صناعة النفط مع اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك». 

 الرئيس البوليفي يتهم امريكا بالوقوف وراء 
هبوط اسعار النفط لمعاقبة «الانظمة المعادية»

■ لابـاز ـ ا ف ب: اتهـم الرئيـس البوليفـي ايفو موراليس يوم السـبت 
الولايـات المتحـدة بانهـا تقف عمـدا وراء الهبـوط الحالي الاسـعار النفط 
بهـدف «معاقبة» الانظمة المعادية ومن بينها نظـام حليفه الفنزويلي هوغو 

تشافيز.
وقـال «هذا الهبوط في سـعر النفط هـو على الارجـح لمعاقبة الحكومات 
الثورية والرؤساء الثوريين ومعاقبة هوغو تشافيز وبعض الدول النفطية 

في الشرق الاوسط».
واوضـح ان «الامبراطوريـة (الامريكية) تعرف للاسـف كيف تسـتعمل 
النظام المالي من اجل معاقبة شـخص مـا». وجاء كلامه خلال اختتام حملة 

لمحو الامية في شمال بوليفيا.
واضـاف موراليـس «احيانـا، ينظمـون انهيـار قطـاع يكـون منتجـا او 
ينظمون انخفاض الاسـعار لمعاقبة شـخص ما» متهما واشـنطن بتشـجيع 

هبوط قيمة ورقة الكوكا.
وتنشـر زراعة الكـوكا في منطقة الاند وهي ترتدي طابعا مقدسـا وطبيا 

ولكن الولايات المتحدة تحاربها لانها تدخل في صناعة الكوكايين.

ارابتك الاماراتية تبرم اتفاقا مع غازبروم 
لتنفيذ مشروع تطوير عقاري بسان بطرسبرغ

■ دبي ـ رويترز: قال المدير المالي لشركة ارابتك القابضة في تصريحات 
نشرت يوم الاحد ان الشركة تتوقع ان تبرم اتفاقا هذا الشهر لبناء مشروع 
تطوير عقاري في روسيا مع شركات بينهم الفرع النفطي لشركة غازبروم.

وفازت ارابتك في نيسان/ابريل بعقد بقيمة عشرة مليارات درهم (2.72 
مليـار دولار) لبناء المرحلة الاولى من مركز اوختا الذي تشـارك في ملكيته 
غازبـروم نفـت الفـرع النفطي لشـركة الغـاز الوطنيـة الروسـية غازبروم 

ومدينة سان بطرسبرغ.
ونقلـت صحيفـة (اميريتس بيزنـس) اليومية عن زيـاد المخزومي قوله 
ان المشـروع يمضي قدما ان ارابتك تهدف لبـدء الاعمال التمهيدية في الربع 
الاول مـن 2009 والاعمال الرئيسـية في الربع الثاني. واضـاف «فريقنا في 
المراحل الاخيرة من المفاوضات ونهدف لانهاء التفاصيل مع العميل في فترة 

عيد الميلاد».
وقال المخزومي ان ارابتك وهي اكبر شـركة تشييد في الامارات من حيث 
القيمة السـوقية ليسـت لديها خطط «لأي خفض عاجل في عـدد العاملين» 
مـع توسـعها الـى قطـر والسـعودية وابوظبـي. واضـاف «تأخـرت بعض 
المشـروعات وعلقت بعض المشـروعات لكن ذلك لم يؤثـر بدرجة مهمة على 

عبء العمل لدينا». 

الدار العقارية الاماراتية لن تجمد 
أية مشروعات ولن تسرح مستخدمين

■ دبي ـ رويترز: قال اسـامة غنوم مدير التسـويق والاعلام في شـركة 
الـدار العقاريـة ومقرهـا ابوظبـي فـي تصريحـات نشـرت يـوم الاحـد ان 
الشـركة لم تجمد أيا من مشـروعاتها نتيجة الازمة المالية العالمية ولا تعتزم 

الاستغناء عن موظفين.
وقـال غنـوم لصحيفـة (غلـف نيـوز)  ان كافة المشـروعات التـي بدأتها 
الشـركة تسـير وفق ما خطط لـه ولن تقوم بتسـريح أي موظـف. واضاف 

غنوم «شددنا مواعيد التسليم ونعمل بكامل سرعتنا».
وتقود الدار التي تسيطر عليها الدولة وهي أكبر شركة للتطوير العقاري 

في ابوظبي جهود الحكومة لتطوير مناطق سكنية وترفيهية.

دار الاستثمار الكويتية تدرس عروضا لبيع 
20٪ من حصتها باستون مارتن للسيارات

■ الكويت ـ رويترز: قالت شـركة دار الاستثمار الكويتية يوم الاحد انها 
تـدرس عروضـا لبيع ما يصل الى 20 في المئة من شـركة صناعة السـيارات 
البريطانية اسـتون مارتن وتسعى لاقتراض ما يصل الى 300 مليون دينار 

(1.1 مليار دولار) من البنوك لاعادة تمويل ديون.
وقـال نائب الرئيس التنفيذي عمرو ابو السـعود ان شـركة الاسـتثمار 
الاسـلامي التي اشترت نصف اسـتون مارتن في 2007 تدرس عروضا لبيع 

ما بين عشرة و20 في المئة في شركة صناعة السيارات الفاخرة.
واضـاف ابو السـعود لرويترز «لدينـا عروض... نجـري محادثات لكن 

البيع يجب ان يكون قيمة مضافة سواء من الناحية المالية او الفنية».
وتابـع ان الحصـة المطروحة «يمكن ان تكون ما بين عشـرة و20 في المئة 
كحد اقصى من الشركة... تتراوح فرصة توصلنا لاتفاق قريبا ما بين 60 في 

المئة و70 في المئة».
وقـال ان دار الاسـتثمار يمكن ان تبيع اسـهما للعامة في اسـتون مارتن 

خلال ما بين ثلاث وخمس سنوات.
ونفـى ابو السـعود ايضا صحة تقرير في صحيفـة (القبس) امس الاحد 
عن ان دار الاستثمار رهنت اصولا عقارية مصرفية وحقيقية تشمل حصتها 
البالغـة 19.2 في المئة في بنك بوبيـان لدى البنك التجاري الكويتي لضمان 

تمويل.

اتهمـت  رويتـرز:   - بوزنـان   ■
الـدول النامية الـدول الغنيـة بالبخل 
يوم السـبت في ختـام محادثات الامم 
المتحـدة حـول المنـاخ والتي لـم تضع 
سوى اللوائح الخاصة باقامة صندوق 
صغيـر لمسـاعدة الـدول الفقيـرة على 
كيفية التعامل مع الجفاف والفيضانات 

وارتفاع منسوب البحار.
وقالـت الـدول الناميـة ان صندوق 
 80 قيمتـه  تتجـاوز  لا  الـذي  التكيـف 
فـي  سـيئا  نذيـرا  يعـد  دولار  مليـون 
منتصـف عمر المفاوضات التي تسـتمر 
لمدة عامين للتوصل الى معاهدة جديدة 
مـن المقرر الاتفاق عليهـا في كوبنهاغن 
فـي نهايـة عـام 2009 لمكافحـة ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
خـلال  البيئـة  وزراء  ووضـع 
المحادثـات التي عقدت فـي بوزنان في 
بصنـدوق  الخاصـة  اللوائـح  بولنـدا 
التكيـف والـذي يهـدف الـى مسـاعدة 
دفاعـات  بنـاء  فـي  الفقيـرة  الـدول 
لمواجهة الفيضانات وتطوير محاصيل 
مقاومـة للجفاف واقامـة نظم للتحذير 

من العواصف.
وكان الصندوق من بين عدد قليل من 
النقاط التي اتفق عليهـا في الاجتماع. 
ويبلـغ حجمـه 80 مليـون دولار لكـن 
يرتفـع الـى 300 مليـون دولار سـنويا 
الـدول  واتهمـت   .2012 عـام  بحلـول 
النامية الدول الغنية بعرقلة المحادثات 

بشأن تمويل اكبر.
وارجئت المسألة حتى عام 2009.

واتهم انصار البيئة استراليا وكندا 
واليابـان ونيوزيلنـدا باعاقـة احـراز 
تقدم والفشـل في وضع اهداف جديدة 
طموحـة لخفـض الانبعاثـات. وعلـى 
المكسـيك  شـملت  دولا  فـان  النقيـض 
والصين وجنوب افريقيا طرحت افكارا 

للحد من الانبعاثات المتزايدة.
مديـر  كارستينسـن  كيـم  وقـال 
الصندوق العالمـي للطبيعة بخصوص 
المحادثـات التـي جـرت مـن 1 الـى 12 
ان  «اعتقـد  الاول/ديسـمبر  كانـون 
الـدول الاسـوأ فـي هـذا المؤتمـر كانت 
كنـدا واليابـان واسـتراليا وروسـيا. 
لـم يتفوهوا باي شـيء ولـم يتحدثوا 
عـن اي تمويل جديد ولـم يطرحوا اي 

افـكار بشـأن تكنولوجيا جديـدة ولم 
يطرحـوا اي شـيء يتعلـق بالاهـداف 
التي سيأخذونها على عاتقهم للحد من 

انبعاثاتهم. كانوا الاسوأ».
واضاف «لمسـنا غيـاب الزعامة بين 
الـدول المتقدمـة وغيـاب الزعامـة مـن 
يقـدرون  لا  لانهـم  المتحـدة  الولايـات 
علـى تولـي دور القيـادة فـي الوقـت 
الراهـن لأنهـم بانتظـار رئيـس جديد 
(باراك اوباما). ولمسـنا غياب الزعامة 
مـن الاتحـاد الاوروبي الـذي لا يتولى 
دور القيـادة في الوقت الحالي بسـبب 
تركيزه التـام على شـؤونه الداخلية. 
ينحصـر اهتمامهم الكلي على انفسـهم 

وعلـى حزمة الاتحـاد الاوروبـي التي 
اتفقوا عليها يوم».

لكن ايفو دي بويـر الأمين التنفيذي 
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة 
بتغيـر المنـاخ كان اكثـر تفـاؤلا وقـال 
«اعتقـد انـه اذا نظـرتم الـى مـا تحقق 
آنفـا فسـتجدون ان هـذا المؤتمر حقق 
كل مـا كان يصبـو لتحقيقه باسـتثناء 
توسـيع هذه الضريبة لتشـمل الالات. 
التحسـينات التـي ادخلـت علـى آلية 
التنميـة النظيفة كانـت الضحية لذلك 
لانهـا كانـت فـي نفـس القـرار. ولكـن 
بصـرف النظر عـن ذلك فان كل شـيء 
قـد  تحقيقـه  المؤتمـر  هـذا  يريـد  كان 

تحقق وهنـاك عدد من المكاسـب المهمة 
للـدول النامية كما ان المجتمـع الدولي 
ككل تمكـن من دفع جـدول اعماله نحو 

كوبنهاغن».
وبموجـب قواعـد صنـدوق التكيف 
يتـم جمـع الأمـوال مـن خـلال ضريبة 
شـبكة  علـى  بالمئـة  اثنـان  نسـبتها 
لخفـض  المتحـدة  لـلأمم  مشـروعات 
انبعاثات الغازات المسـببة للاحتباس 

الحراري بالدول الفقيرة.
وتشـير توقعـات الأمم المتحدة إلى 
أن الـدول الفقيرة سـتكون فـي حاجة 
إلى عشـرات المليـارات من الـدولارات 
سـنويا بحلول عام 2030 لمواجهة تغير 

الدول النامية تتهم الغنية بالبخل في ختام محادثات المناخ

■ لنـدن - ا ف ب: يتوقـع ان تعلن 
منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) 
عـن تقليـص جديـد يرجـح ان يكـون 
كبيـرا في انتاجها بعد غـد الاربعاء في 
وهـران (الجزائر) لدعم اسـعار النفط 
الاقتصـاد  تدهـور  مـع  انهـارت  التـي 

العالمي.
وصـرح رئيـس اوبـك التـي تؤمـن 
40٪ مـن النفط العالمي شـكيب خليل 
«يتوقع ان يقرر اجتماع وهران تقليصا 
العـرض  التـوازن بـين  حـادا لاعـادة 

والطلب».
واعلنـت ايران المنتـج الثاني للنفط 
في اوبك الاحد انها سـتطالب بتقليص 
برميـل  ومليونـي   1.5 بـين  يتـراوح 
يوميـا مـن انتـاج الكارتل فـي اجتماع 
وهران (الجزائر) في 17 كانون الاول/
ديسمبر، بحسب وكالة ايسنا للانباء.

وقـال وزيـر النفـط الايرانـي غلام 
حسـين نـوذري «موقفنـا فـي اجتمـاع 
اوبك المقبل في الجزائر سيقضي بطلب 
خفـض انتاج الكارتـل 5،1 الى مليوني 

برميل في اليوم».
وما ان انتهى الاجتماع الاستشاري 

في القاهرة في اواخر تشـرين الثاني/
نوفمبـر حتـى اعلن الامين العـام اوبك 
عبد اللـه البدري وجـود «اجماع عام» 
علـى الحاجـة الى خفـض الانتـاج في 

وهران للمرة الثالثة على التوالي.
وامـام تراجـع الطلب للمـرة الاولى 
منـذ 25 عاما، لا يملـك الكارتل اي خيار 
اخر اذ خسر سـعر برميل النفط ٪70 
من قيمته منذ بلغ مسـتواها القياسـي 
خـلال الصيـف. ووصـل سـعر برميل 
امـا  دولارا.   150 الـى  آنـذاك  النفـط 

الجمعة فسجل السعر 46 دولارا.
وهذه الاسـعار لا تسـمح للمنتجين 
بتحقيق توازن مالـي وتغطية تكاليف 
تعـد  لـم  السـعودية  فحتـى  الانتـاج. 
راضيـة عـن الاسـعار الحاليـة بعدمـا 
صرح الملك عبد اللـه بن عبد العزيز ان 

سعر 75 دولار للبرميل «عادل».
حجـم  تقييـم  ينبغـي  يـزال  ولا 
مقارنـة  بالارقـام  «الحـاد»  التقليـص 
بانتاج رسـمي من 27.3 مليـون برميل 

في اليوم.
مـن  جيسـاب  جوليـان  واعتبـر 
ان  ايكونوميكـس  كابيتـال  مؤسسـة 

«الكارتل قد يعلن تخفيضا من مليوني 
فـي  الاقـل»  علـى  اليـوم  فـي  برميـل 

وهران.
وقال ديفيد كيرش من «بي اف سـي 
انرجـي» ان «مندوبـي اوبك يتحدثون 

عن (خفض من) 1.5
الى مليونـي برميل في اليوم، ولكن 
بمـا ان خليل قال بالاسـتعداد لمفاجأة، 

نتوقع تخفيضا بكميات مرتفعة».
بالتسـبب  كذلـك  اوبـك  وتجـازف 
بانهيـار جديـد فـي الاسـعار فـي حال 
خيبـت امـال السـوق عبـر اعتمـاد رد 

خجول.
لكن السـعوديين المعروفين باعتدال 
مواقفهـم قد يشـيرون الـى ان تقليصا 
ضخما فـي الانتـاج سيشـكل تضحية 

غير مجدية.
بالتالي اعتبر فريديريك لاسـير من 
بنـك سوسـييتيه جنـرال ان الاعـلان 
عن خفض من مليوني برميل في اليوم 
او اكثـر لن يؤثر على اسـواق «صماء» 
ولا تعمـل بحسـب الانظمة الاساسـية 
للاسـواق، وتوقـع خفضـا مـن مليون 
برميل في اليـوم. واضاف ان تخفيضا 

«هائـلا» فـي الحصص قـد يـؤدي الى 
«نتيجة عكسية» على الاسعار في حال 
عـدم احترامه. وقد يثير السـعوديون 
على غرار مـا حصل فـي القاهرة حجة 
عـدم جـدوى القيـام بخفـض كبير في 
حـال امتناع اعضـاء الكارتل الـ12 عن 
القـرارات ومواصلـة تجـاوز  احتـرام 

حصص انتاجهم.
ويقول مراقبو اسواق انه تم تطبيق 
التقليصـين اللذيـن اقـرا فـي الاشـهر 
الماضيـة (520 الـف برميل فـي ايلول/

سـبتمبر و1.5 مليون برميـل في اليوم 
بشـكل  الاول/اكتوبـر)  تشـرين  فـي 

متفاوت.
ويقول محللو مؤسسة جاي بي سي 
انرجي السـويدية ان اي خفض يفوق 
1.5الـى 2 مليون برميل «يبـدو صعبا، 
بسبب مشـكلة احترام الحصص» غير 
ان «اوبك قد تحتفظ بمفاجأة تكمن في 

دعم روسيا لها».
وستحضر روسيا اجتماع الاربعاء، 
وسـبق ان المحـت الـى انها قد تسـاهم 
فـي جهـود المنظمـة مـن اجـل تقليص 

الانتاج.

رئيس اوبك يتوقع تقليصا حادا بانتاجها النفطي

دبي - من جون ايرش:

تراجعـت اغلـب اسـواق منطقـة الخليـج العربية 
يوم الاحد مع جني المستثمرين للمكاسب قبيل نتائج 
الربع الرابع في حين خيمت التساؤلات عن اثر الازمة 
الماليـة العالميـة علـى اكبر منطقـة مصـدرة للنفط في 

العالم.
وشـهدت بورصتا السـعودية ودبي تراجعا خلال 
معامـلات امس بلغ اكثر من واحد في المئة مع توجس 
المسـتثمرين ازاء موسـم الارباح وتطلعهـم لمزيد من 

الانباء الايجابية من صناع القرار.
وقـال محمـد ياسـين العضـو المنتـدب فـي شـعاع 
السـوق  فـي  المسـتثمرين  «شـهية  الماليـة  لـلاوراق 
محـدودة». واضاف مشـيرا الـى تعليقات مـن البنك 
المركـزي الاسـبوع الماضـي «لا توجـد اخبـار مهمـة 
لتغيير الاتجاهات في السـوق واذا كانت هناك اخبار 
فاننـا نتلقى مزيـدا من الاخبار السـلبية عن توقعات 

(الاقتصاد الكلي)».
وقـال محافـظ مصرف الامـارات المركزي سـلطان 
ناصر السـويدي يـوم الخميس الماضـي ان النمو في 
النـاتج المحلي الاجمالي في خامس اكبر مصدر للنفط 
فـي العالـم سـيتراجع الـى مسـتويات منخفضة في 

خانة الاحاد في 2009 و2010.
وقال هشام تفاحة في مجموعة بخيت الاستثمارية 
ايضـا  يحجمـون  السـعودية  فـي  المسـتثمرين  ان 
في ضـوء المنظـور الضبابـي للنتائـج الماليـة وقبيل 
اعـلان ميزانية 2009 المتوقع فـي نهاية كانون الاول/

ديسمبر.
وتراجـع مؤشـر عمـان مـع انتظـار المسـتثمرين 
لمشـاركة صندوق حكومـي في الاسـتثمار بالبورصة 

كما هبطت بورصة الكويت.
وخالفت بورصتا قطر والبحرين الاتجاه النزولي 

وواصلت سـوق الدوحة المكاسب للجلسة الثالثة مع 
توقع المستثمرين لتوزيعات نقدية جيدة حسبما قال 

عمرو معتصم المتعامل الكبير في البنك الاهلي.
واضاف معتصم «مع تراجع الاسعار الى هذا الحد 

اصبحت الاسهم جذابة». 
وفي السعودية قلصت الاسهم المكاسب من صعود 
فاق اربعة في المئة يوم السـبت مع جني المسـتثمرين 
للمكاسـب قبيل نتائج الربع الاخير واعلان الحكومة 
لميزانية 2009 والمنتظر في الاسبوع الاخير من كانون 

الاول/ديسمبر.
وتراجعت كل الاسـهم العشـرة الكبرى لينخفض 

المؤشر بنسبة 1.34 في المئة الى 4780 نقطة.
وقـال تفاحة «في ضوء المنظـور الضبابي للنتائج 
الماليـة فـي الاسـبوعين القادمـين سـتكون السـوق 
متقلبـة». واضاف ان المسـتثمرين ينتظرون ميزانية 
2009 التـي من المنتظـر اعلانها يـوم 22 كانون الاول 
ليحصلوا على فكرة عن الانفاق المسـتقبلي للحكومة 

السعودية.
وفقد سهم الشركة السعودية للصناعة الاساسية 
(سابك) 1.71 في المئة من قيمته وتراجع سهم مصرف 

الراجحي بنسبة 2.92 في المئة.
وفـي دبي اغلق المؤشـر منخفضا بنسـبة 1.33 في 
المئة الـى 1960 نقطة. وقادت الخسـائر اسـهم اعمار 
العقارية وبنـك الامارات دبي الوطني حيث تراجعت 
بنسـبة 1.62 فـي المئة و2.78 فـي المئة علـى التوالي. 
وافادت صحيفـة (اميريتس بيزنس) يـوم ان اعمار 

فازت بعقد بقيمة 100 مليون دولار في مصر.
وخالفت اسـهم ارابتـك الاتجاه النزولـي واغلقت 
علـى ارتفـاع بنسـبة 0.23 فـي المئـة بعدمـا قالت في 
تعليقات نشرت يوم الاحد انها تتوقع ابرام اتفاق في 

روسيا هذا الشهر.
كما قالت اكبر شـركة تشييد في الامارات من حيث 

القيمة السوقية انها حصلت على عقد اولي للتصميم 
والبناء في مشـروع بمسـاحة 417 الف متر مربع من 

الدار العقارية في ابوظي.
وفـي ابوظبـي اغلـق المؤشـر القياسـي منخفضـا 
بنسـبة 0.86 فـي المئة الى 2733 نقطة. وتراجع سـهم 

بنك ابوظبي الوطني بنسبة 6.62 في المئة. 
وفي عمـان قادت اسـهم البنـوك الانخفاضات في 
بورصة مسـقط وسـط تعاملات محدودة مع احجام 
المتوقعـة  الرابـع  الربـع  نتائـج  قبيـل  المسـتثمرين 
الشـهر القادم حيث ينتظرون دعـم صندوق حكومي 

للبورصة.
وقال حسـن توفيـق المتعامـل الكبير فـي يونايتد 
الماليـة «تراجعـت السـوق مـع انخفـاض  لـلاوراق 
التعامـلات حيـث يترقـب النـاس تدخـل الصندوق 

الجديد ونتائج العام التي ستعلن قريبا».
واغلق سهم بنك مسـقط منخفضا بنسبة 2.03 في 
المئـة. وفقد السـهم 56 في المئـة من قيمته هـذا العام. 
وتراجـع سـهم بنك عمـان الوطنـي بنسـبة 1.86 في 

المئة.
واغلق المؤشـر منخفضا بنسـبة 0.67 في المئة الى 

6096 نقطة.
وفي قطر اقفل المؤشـر مرتفعا بنسبة 2.55 في المئة 
عند 6420 نقطة. وزاد سـهم البنـك التجاري القطري 
ومصـر قطـر الاسـلامي بنسـبة 6.22 فـي المئـة و3.3 
فـي المئة علـى التوالي. واقفل مؤشـر الدوحة مرتفعا 

بنسبة 2.55 في المئة عند 6420 نقطة.
وزاد سهم صناعات قطر وبنك قطر الوطني بنسبة 

4.29 في المئة و1.67 في المئة على التوالي.
وفي البحرين قفز سـهم مجموعة البركة المصرفية 
بنسبة 5.77 في المئة مما سـاعد المؤشر على تعويض 
خسـائر سـابقة ليغلق مرتفعـا بنسـبة 0.48 في المئة 

عند 1932 نقطة. 

دولفين الاماراتية تصدرتراجع اغلب بورصات الخليج مع انتظار نتائج الربع الاخير
سندات بمليار دولار في 2009 

■ دبي ـ رويترز: ذكرت مجلة (ميدل ايست ايكونوميك دايجست/ميد) الاسبوعية 
يوم الاحد ان شـركة دولفين الاماراتية للطاقة تعتزم اصدار سندات بقيمة مليار دولار 
فـي بداية العام المقبل كجزء من صفقة تمويل متوقعة بقيمة خمسـة مليارات دولار في 
عـام 2009. وقالـت الصحيفة ومقرها لندن ان الشـركة ستسـتخدم السـيولة النقدية 
لاعـادة تمويل ديون بقيمة 3.45 مليار دولار وفي مشـروع خط انابيب لتوصيل الغاز 

القطري الى دولة الامارات وسلطنة عمان.
واضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من المشروع لم تسمها ان دولفين ستجمع 
ايضا 500 مليون دولار من موارد تمويل اسلامية. وسيبدأ العمل في صفقة التمويل في 

اواخر كانون الثاني/يناير ومن المتوقع الانتهاء منها في نيسان/ابريل.
ولم يتسن الوصول على الفور الى دولفين للتعليق.

وكان المشـروع الذي تنفـذه دولفين بقيمة 4.8 مليار دولار للربط بين حقل الشـمال 
القطـري العمـلاق بالامارات وعمان اول مشـروع لنقـل الغاز عبر الحـدود في منطقة 

الخليج العربية. 
ويضخ خط الانابيب نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يوميا الى دولة الامارات.

وتملـك شـركة مبادلـة للتنمية التـي تمتلكهـا حكومة ابوظبـي 51 بالمئة من أسـهم 
دولفـين بينما تمتلك كل من شـركتي توتال الفرنسـية واوكسـيدنتال الامريكية حصة 

24.5 بالمئة. 

الجهـاز  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
العامـة  للتعبئـة  المصـري  المركـزي 
والاحصـاء ان البطالة في مصر تراجعت 
الى 8.6 في المئة من قوة العمالة في الربع 
الممتد من يوليو تموز/يوليو حتى ايلول/

سـبتمبر 2008 مقارنة مع 8.9 في المئة في 
نفس الفترة من عام 2007 .

وقـال الجهـاز ان عـدد العاطلـين فـي 
مصر بلـغ 2.121 مليون شـخص في ذلك 
الربـع من بين قـوة عمالة بلغـت 24.807 
مليون شـخص بالمقارنة مع نفس الفترة 
من العام السابق حين كان عدد العاطلين 
2.095 مليون شـخص من بين قوة عمالة 

بلغت 23.54 مليون شخص. 

دراسة: توقع ارتفاع الناتج المحلي 
الاجمالي لقطر 10٪ في 2009 

■ دبـي ـ رويترز: قالت مجموعة سـامبا المالية يوم الاحـد ان الاقتصاد القطري قد 
ينمو بنسـبة 10.3 فـي المئة في 2009 رغم الازمة المالية العالميـة مع زيادة صادراته من 

الغاز الطبيعي المسال مما يجعله اسرع الاقتصادات نموا في العالم.
لكـن البنك السـعودي قال في مذكرة بحثية ان النمـو الاقتصادي الحقيقي في اكبر 
مصـدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم سـيتباطأ من نسـبة 19.6 المتوقعة لهذا العام 

حيث ستتسبب الازمة الائتمانية في تأخير والغاء مشروعات.
وقالـت مجموعة سـامبا ان الاداء الاقتصادي القوي لقطر يغذيه اساسـا النمو في 

صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.
واضافـت ان قطر اقـل تعرضا من مصـدري النفـط الاخرين في الخليـج للتغيرات 
في اسـعار النفط حيـث ان صادراتها المتزايدة مـن الغاز الطبيعي المسـال تعتمد على 

تشكيلة اسعار لعقود طويلة الاجل تمتد غالبا بين 20 و25 عاما.
وقـال وزيـر الطاقـة القطـري هذا الشـهر ان قطـر تتجه لزيـادة طاقة انتـاج الغاز 

الطبيعي المسال الى 77 مليون طن سنويا في 2010. 

مصر: تراجع معدل البطالة الى ٪8.6

بنك التنمية الافريقي يقرض المغرب 70
 مليون يورو لدعم الخدمات الطبية بالريف

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن بنـك التنميـة الافريقي، في بيـان صدر في مقـره الموقت 
فـي تونس، منح المغرب قرضا بقيمـة 70 مليون يورو لتمويـل برنامج مخصص لدعم 
التغطيـة الطبية في المغرب. ويهدف هذا القرض، وهو الثاني الذي يقدمه بنك التنمية 
الافريقـي الـى المغرب، الى تطوير شـروط الحصول على الخدمات الصحية وتوسـيع 

التغطية الطبية الاساسية للشعب المغربي.
واضـاف البيـان ان هـذا البرنامج، وهـو المرحلة الثانية مـن التنفيـذ، يتوجه الى 
الفقـراء المقـدر عددهمـم باكثر من ثمانيـة ملايين نسـمة. ويقوم البرنامـج على تأمين 
نظام مساعدة اجتماعية وتأمين الخدمات الطبية الاساسية خلال مهلة خمس سنوات 
اعتبـارا من العام 2008. وتقدر الكفلة الاجمالية لهذا البرنامج الذي تشـارك المفوضية 
الاوروبيـة في تمويله، بـ110 ملايين يورو وعلى ان يسـتفيد مـن دعم اضافي من بنك 

التمنية الافريقي خلال العامين المقبلين.

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

لمصـرف  التنفيـذي  الرئيـس  قـال 
ابوظبي الاسلامي يوم الاحد ان المصرف 
يمضـي قدما في خطط للتوسـع في دولة 
الامارات العربية المتحدة ومنطقة أوسـع 
المعامـلات  علـى  الاقبـال  اسـتمرار  مـع 
المصرفية الاسـلامية برغـم الازمة المالية 
العالميـة. وقال طـراد محمود فـي مقابلة 
مع رويتـرز ان المصرف يعتزم فتح سـتة 
فـروع جديـدة فـي دولـة الامـارات قبـل 
نيسـان/ابريل ويسـعى جاهدا لعمليات 
اسـتحواذ وفتح فروع في دول اخرى في 

الخليج والشرق الأوسط.
المركـزي  الامـارات  مصـرف  وقـدم 
ووزارة الماليـة 120 مليـار درهـم (32.67 
مليار دولار) لمسـاعدة المؤسسات المالية 
على مواجهة أزمـة الائتمان العالمية التي 
قللت فرص الوصول الى التمويل وزادت 

من تكلفته.
ابوظبـي  بنـك  ان  محمـود  وقـال 
الاسـلامي «لم ينتفـع بدرهـم واحد» من 
التمويـل الحكومـي وان المصرف ليسـت 
لديـه ديون طويلة الأجـل بصورة زائدة 
عـن الحـد بل يقـرض أكثـر ممـا يقترض 
في سـوق ما بـين البنـوك في الامـارات. 
واضاف «وضع السـيولة في البنك قوي. 
لم نبطئ الاقراض لكننا سـنكون حذرين 

وانتقائيين».
ابوظبـي  مصـرف  اربـاح  وارتفعـت 

الاسـلامي فـي الربـع الثالـث 57.8 بالمئة 
ويقـول محمـود ان المصـرف يتوقـع ان 
يكـون عـام 2009 «عامـا طيبـا» حتى مع 

انتشار الازمة المالية.
واضاف ان «الاقتصاد تغير.. السـوق 
اصبحـت اصعـب لكن الفـرص موجودة 

وسنستفيد من ذلك».
وذكـر محمـود ان الاصـول المصرفية 
التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية تمثل 
حاليا أقل من 20 بالمئة من اجمالي اصول 
البنـوك فـي الامـارات. واردف «الطلـب 
علـى المعامـلات الاسـلامية يتزايـد فـي 
الامـارات. الكعكـة تكبر...سـتتجاوز 50 

في المئة خلال عشر سنوات».
وبدأت هذا العام عمليات مصرف نور 
الاسـلامي الـذي يمتلكه جزء منـه حاكم 
دبـي الشـيخ محمد بـن راشـد اّل مكتوم 
ومصـرف عجمـان ومـن بـين مؤسسـيه 
اعضـاء فـي الاسـرة الحاكمـة فـي امارة 
عجمـان. كمـا افتتحت ابوظبـي مصرف 
الهلال الذي يعمل وفقا لاحكام الشـريعة 

الاسلامية.
وقـال محمـود انـه في ظـل المنافسـة 
يمضـي مصـرف ابوظبي قدمـا في خطط 
للتوسـع « نعتزم فتح ستة فروع جديدة 
فـي الربـع الاول مـن العام المقبـل ليصل 
خمسـين».  الـى  فروعنـا  عـدد  اجمالـي 
واضاف ان البنك يتحين الفرص بنشاط 
كبيـر فـي كافـة انحـاء منطقـة الخليـج 

والشرق الاوسط وشمال افريقيا. 

مصرف ابوظبي الاسلامي
يعتزم التوسع رغم الأزمة العالمية

■ باريس - «القدس العربي»: قررت 
شـركة رينوالفرنسـية تأجيل مشروعها 
لانتـاج سـيارات بمدينـة طنجـة، الـذي 
كان يعـول عليـه المغـرب لخلـق وظائف 
تسـهم بتقليص البطالة. وعزت الشـركة 
قرارها الـى الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 
وتأثيراتها على أسواق السيارات عالميا، 
مـا أثر بشـكل كبيـر علـى مبيعـات رينو 
التي تراجعت اكثر من 20٪ حسـب احد 

مديريها. 
وكان مقررا أن تسـثمر رينـو ما يصل 
الى 600 مليون يورو لانشاء مصنع ينتج 
200 ألف سـيارة سنويا بالملرحلة الأولى 
لغايـة 2010عام ، ليرفـع الانتاج الى 400 

ألف سيارة سنويا في ما بعد.
ومـن المتوقـع أن تتضـرر الصناعـات 
التجهيزية القريبة من هذا المشـروع، بما 
يحمله ذلك من تأثير على اصحاب العمل 

والعمال.
على صعيد اّخر رفضت احدى المحاكم 
بمدينـة ناظـور دعـوى رفعتهـا احـدى 
المنظمات النقابية ضد الشـركة المذكورة، 
بسـبب عزم هـذه الأخيرة علـى الدخول 
فـي مخطـط المغـادرة الطوعيـة، والذي 
يسـتهدف أربعة اّلاف وظيفـة. فيما رأت 
النقابة المعنية في المخطط، مجرد «ذريعة 
لتسـريح العمـال والقفز علـى الواجبات 

القانونية»

رينو الفرنسية تؤجل مشروعا 
لانتاج سيارات بطنجة المغربية

القرارات الرئيسية لمؤتمر بوزنان حول التغير المناخي
■ بوزنــان (بولندا) ـ ا ف ب: وضــع مؤتمر بوزنان 
حول المناخ جدولا للمفاوضــات الدولية حول الاتفاق 
المقبــل لمواجهــة التغيــر المناخــي المفتــرض ابرامه في 

كانون الاول/ديسمبر 2009 في كوبنهاغن.
وفي مــا يلــي القــرارات الرئيســية التي خــرج بها 

المؤتمر:

جدول العمل:

- الــدول الموقعة علــى اتفاقيــة الامم المتحدة حول 
اذار/مــارس حــول  فــي  تلتقــي  المناخيــة  التغيــرات 
وثيقــة عمــل تتضمــن خلاصــة المقترحــات الصادرة 
حــول الاهداف والســبل للحــد من ظاهــرة الاحتباس 

الحراري.
وهذه الوثيقة ستفضي في حزيران/يونيو الى نص 
تفاوضي يعبر عن «رؤية مشــتركة» للــدول الصناعية 
-- ضمنهــا الولايــات المتحــدة -- والبلــدان النامية 

يمكن ان تصبح بروتوكول كوبنهاغن.
- الــدول الصناعية الموقعة علــى بروتوكول كيوتو 
(جميعهــا باســتثناء الولايــات المتحدة) الــذي تنتهي 
التزاماته الاولية في 2012، جاهزة لاســتئناف اهداف 
الحد من انبعاثات غازاتها الملوثة. وهي مستعدة للنظر 
في امكان خفضهــا 25 الى 40٪ في 2020 قياســا الى 

1990 كما يوصي العلماء.
- مــن المقرر اجــراء اربع جولات مفاوضــات للعام 

.2009

من جهة اخرى قد يدعو الامــين العام للامم المتحدة 
بــان كي مون الى قمة لرؤســاء الدول حــول المناخ في 
ايلول/ســبتمبر فــي نيويــورك وقــد اقتــرح الاتحــاد 
الاوروبــي اجتماعــا وزاريا فــي الخريف مما يســمح 

باللقاء مع الوفد الاميركي الجديد.

تمويلات 

- تم التوصل الى اتفــاق يمنح الدول النامية موقتا 
امكانية الوصول الى صندوق للتكيف بهدف مساعدة 

البلدان الاكثر فقرا.
لكــن الامــوال المتوافرة مــا زالت زهيــدة (50 مليون 
دولار الــى هذا يوم، 300 الى 400 في افق العام 2012)، 
مقارنــة بالاحتياجات الســنوية المقدرة بعشــرات بل 

مئات المليارات من الدولارات.
عجز المؤتمر عــن زيادة مصادر التمويــل اثار مرارة 

كبيرة لدى دول الجنوب.

الغابات 

الغابــات  اجتثــاث  لمكافحــة  المبذولــة  الجهــود   -
وتدهورهــا (20٪ مــن الانبعاثات العالميــة) ومن اجل 

بقاء الغابات والنباتات باتت تؤخذ بالاعتبار.
وقــد اعطــى المؤتمــر موافقته علــى اعمــال منهجية 
تســمح بوضع ســيناريوهات مرجعية بغية جعل هذه 

الجهود قابلة للمقارنة والتقييم.
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لاعب فريق اديليد يونايتد الاسترالي اسامة مالك (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعبين من الفريق الياباني غامبا اوساكا

غامبا اوساكا الى نصف النهائي لمواجهة مانشستر يونايتد

احباط في الشارع المصري بعد هزيمة الاهلي في أولى مباريات كأس العالم للاندية
سـادت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
حالـة مـن الحـزن والوجـوم جماهير 
كـرة القـدم المصرية بعـد الهزيمة امام 
باتشـوكا المكسـيكي 2 - 4 فـي اولـى 
مبارياته في بطولة العالم للاندية في 
كـرة القدم التي تقام فـي اليابان حتى 

21 الجاري.
وبـات على جماهيـر الاهلي متابعة 
فريقـة الخميس المقبل فـي مباراة على 
المركزيـن الخامس والسـادس بعد ان 
كانـت احلامهـم انطلقت الـى النهائي 
بطـل  يونايتـد  مانشسـتر  ومواجهـة 
اوروبـا ووصـل الامـر بالبعـض الـي 
رجـوع الاهلي بالكأس دون النظر الى 
باتشـوكا الذي هذمه النجم الساحلي 
التونسـي فـي البطولـة السـابقه 1 - 

صفر.
وفي تصريح خاص لوكالة «فرانس 
بـرس» قال طاهر ابو زيد لاعب الاهلي 
السـابق ان مـدرب الفريـق البرتغالي 
ذكاء  امـام  «سـقط  جوزيـه  مانويـل 
ودهـاء (انريكـي ميـزا) المديـر الفني 
لباتشـوكا، حيـث فقد اسـتغل الاخير 
الاهلـي»،  بهـا  وذبـح  الاول  اخطـاء 
واضـاف «ايقنـت ان الاهلـي سـيهزم 
بعد هدف التعادل بسبب سلبية ادائه 
وعـدم تطويـره، فقـد كشـفت المباراة 
عيوب جوزيه اهمها عدم توفير البديل 
الكـفء لمثـل هـذه الظـروف لاعتماده 
اخر اربع سـنوات على 14 لاعبا وثقته 

الزائدة باللاعبين الاساسيين».
خالد بيومي المحلل الرياضي اعتبر 
ان «امير عبـد الحميد (حارس المرمى) 
يتحمـل جـزءا مـن الهزيمة لكـن ليس 
الوسـط  لاعبـي  ان  معتبـرا  وحـده، 
والمدافعين يتحملون الجزء الاكبر منها 
فضلا عن الاخطاء التكتيكية التي وقع 
فيها جوزيه لتغييراته الغريبة لاحمد 
حسـن واحمد فتحي وعدم اسـتغلاله 
والحـارس،  باتشـوكا  دفـاع  ضعـف 
مؤكـدا ان المـدرب لم يوفق فـي قراءة 

المبارة وعليه ان يعترف بخطئه.
مـدرب حراس مرمـى منتخب مصر 

احمد سليمان اكد ان «مستوى امير لم 
يكن جيدا لظروف المباراة ولا استطيع 
القول بانه سـبب الهزيمة لكن يتحمل 
مسـؤولية الهـدف الثانـي فقـط فيمـا 

يتحمل الدفاع عبء باقي الاهداف».
وقـال طـه اسـماعيل لاعـب الاهلي 
السـابق ان الاخيـر «كان بعيـدا عـن 
مستواه بشكل ملحوظ بسبب الضغط 
العصبي الذي وقـع على اللاعبين بعد 
ان تخيلوا انهم ذاهبون للعب النهائي 
بـل اصبحـوا مطالبـين بذلـك اعلاميا 
وذلـك علـى الرغـم مـن خبـرة الاهلي 
في مشـاركته للمرة الثالثة»، واضاف 
«لا يسـأل اميـر عبـد الحميـد فقط عن 
الهزيمة لكن الفريـق بكامله بالاضافة 
الـى تغييـرات مانويـل جوزيـه غيـر 

المجدية».
واشار مصطفى يونس لاعب الاهلي 
السـابق ايضا الـى ان مانويل جوزيه 
«يتحمل الجزء الاكبـر من الهزيمة الى 
جانب اللاعبيين الذيـن كانوا بعيدين 
تماما عن مسـتواهم رغم تواضع دفاع 
باتشـوكا»، واضاف «ان مستوى امير 
عبد الحميد لا يسـتطيع تحمل الضغط 

المستمر».
مـن جهة اخـرى بلغ غامبا اوسـاكا 
بطـل اسـيا الـدور نصـف النهائي من 
بطولـة العالـم للانديـة بفـوزه علـى 
اديلايد الاسترالي 1 - صفر في المباراة 

التي اقيمت بينهما أمس الأحد.
هـدف  انـدو  ياسـوهيتو  وسـجل 

المباراة الوحيد في الدقيقة 23.
ويلتقـي غامبـا اوسـاكا فـي نصف 
النهائي الخميس المقبل مع مانشسـتر 
يونايتد بطـل اوروبا، فـي حين يلعب 
باتشـوكا المكسـيكي مـع بطـل اميركا 
الجنوبيـة ليغا دي كيتـو الأكوادوري 

الاربعاء المقبل في الدور ذاته.
والفـوز هـو الثالث لغامبا اوسـاكا 
علـى اديلايد فـي اقل من شـهر بعد ان 
هزمـه ذهابـا وايابـا 3 - صفـر و2 - 
صفـر علـى التوالـي في نهائـي دوري 

ابطال اسيا.

واهدر اديلايد فرصة ذهبية لافتتاح 
التجسيل عندما مرر ترافيس دود كرة 
متقنة باتجاه كريسـتيانو الذي راوغ 
مدافـع غامبـا ساكوشـي ياماغوشـي 
وانفرد بالحارس لكنه سدد الى جانب 
القائم الايسر وسط دهشة الجميع في 

الملعب (14).
ونجـح غامبا في افتتاح التسـجيل 
عندمـا مرر بانـدو كرة متقنـة باتجاه 
الاخيـر  فغمزهـا  لـوكاس  البرازيلـي 
رائعة باتجاه ياسوهيتو ايندو افضل 
لاعب في مسـابقة دوري ابطال اسـيا 

ليودعها الاخير الشباك (23).
وقام لـوكاس بمجهود فـردي رائع 
بالكرة مسـافة طويلة قبـل ان يمررها 
الـى انـدو لكـن الاخيـر لكـن يحسـن 
استغلالها، فاضاع فرصة لتعزيز تقدم 

فريقه (28).
ثم اضاع لـوكاس هدفا اخـر عندما 
تباطـأ فـي التسـديد والمرمـى مشـرع 
الـذي  دود  وترافيـس   ،(31) امامـه 
سجج كرة رأسـية ارتطمت بالعارضة 

وخرجت (35).
وضغط اديلايد في الشـوط الثاني 
املا في ادراك التعادل من دون خطورة 
فعلية، في حين اعتمد الفريق الياباني 
علـى الهجمات المرتـدة التـي يجيدها 
لاعبـوه بفضل سـرعتهم الهائلة وكان 
يضيف غلتـه عبر ريوجـي باندو لكن 

كرته مرت الى جانب القائم (72).
وعاش انصار غامبا اوسـاكا اوقاتا 
عندمـا  المبـاراة  نهايـة  فـي  عصيبـة 
الاول  لاديلايـد  فرصتـان  سـنحت 
عبـر مهاجمـه الصاعـد اوسـاما مالك 
(18 عامـا) الـذي اطلق كـر قوية علت 
العارضـة بقليـل (86)، ثـم تسـديدة 
يونـس  روبـرت  الاخـر  للاحتياطـي 
عندما اسـتدار على نفسه واطلق كرة 
قويـة علـى الطايـر مـرت الـى جانب 
القائـم الايمن في الوقت بـدل الضائع 
لتتبخر بعدها امال فريقه في الثأر من 
غامبا ومواجهة مانشستر يونايتد في 

نصف النهائي.

مدرب بولونيا الايطالي يهاجم مورينيو 
ويقول انه لم يسبق له لعب كرة القدم

■ ميلانــو - رويترز: قال سينيســا ميهايلوفيتش مدرب فريــق بولونيا الذي 
يلعــب في دوري الدرجــة الاولى الايطالي يوم الســبت ان جوزيه مورينيو مدرب 

انترناسيونالي لا يمكنه مناقشة امور كرة القدم لانه لم يمارسها ابدا.
وجــاءت تعليقــات ميهايلوفيتش ردا علــى تصريحات لمورينيو قــال فيها ان 
المدرب الصربي سمح له بالعمل كمســاعد للمدرب في انترناسيونالي عام 2006 

رغم انه كان يبصق على منافسيه وهو لاعب.
وبدأ الخــلاف يوم الجمعة الماضي عندما عــرض ميهايلوفيتش كيف كان هو 
ومدرب انترناســيونالي الســابق روبرتو مانشــيني يعاملان المهاجم البرازيلي 
المثير للجدل ادريانو مقارنة بالنهج الذي يتبعه مورينيو معه. وقال ميهايلوفيتش 
للصحافيين عقب فوز بولونيا 5 - 2 على تورينو في دوري الدرجة الاولى الايطالي 

«لا اريد ان انتقد مورينيو الا انني اشير الى الموقف الحالي مع ادريانو».

بطولة هولندا:
هدف واحد يبقي الكمار في الصدارة

■ لاهاي - ا ف ب: احتفظ الكمار بصدارة ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم 
اثر فوزه على مضيفه فيينورد روتردام 1 - صفر في المرحلة الخامسة عشرة.

وســجل آري الهدف اليتيم في الدقيقــة 56 فصار رصيد الكمار 35 نقطة وبقي 
على بعــد 3 نقاط من مطــارده اياكس امســتردام الذي تغلب بــدوره على ضيفه 
بريــدا بثلاثية نظيفة ســجلها داريو كفيتانيتش (27) ولويس ســولريز (55) من 

ركلة جزاء تسبب بها كيز كواكمان وطرد، وراسموس ليندغرين (64).
وفــاز هيرينفــين على عرافشــاب بهدفــين نظيفين لــروي بيرينــز (14 و23)، 
وتعــادل دن هاغ مــع رودا كيركراده بهــدف لكريم ســلطاني (35) مقابل هدف 
لمارســيل ميوفيز (45). وهزِم فيللم تيلبورغ امــام نيميغن بهدف لرينز فان ايدن 

(80) مقابل هدفين لجوني فان بيوكيرينغ (43) ورشيد بو وازن (57).

كأس عمان: النهضة والسويق 
يتنافسان اليوم للفوز باللقب الاول لكل منهما

■ مسقط - ا ف ب: يلتقي النهضة والسويق اليوم الأثنين في نهائي مسابقة 
كأس عمــان لكرة القدم في نســختها الـــ 37 على ملعب مجمع الســلطان قابوس 
الذي تم الانتهاء من تجهيزه لاحتضان منافسات خليجي 19 من 4 الى 17 كانون 
الثاني/يناير المقبل. وبلغ النهضة الذي يتطلع الى تحقيق اول لقب في المســابقة، 
المبــاراة النهائية لاول مرة بعد ان خاض 10 مباريات فــاز في 5 مباريات وتعادل 
فــي 4 مباريات وهزِم مباراة واحدة واحرز 17 هدفا ودخل مرماه 7 اهداف، وهو 
يضم في صفوفه عددا من اللاعبين المتميزين في مقدمتهم العاجي ايدي ابوهوما 
وعارف الشــيبة واحمد الخاطري ويوســف النعيمي ومنصور النعيمي وســالم 

الشامسي ومحمد المشايخي.
مــن جانبه، بلغ الســويق، احــد اندية الدرجــة الثانية، النهائــي لاول مرة في 
تاريخــه بعــد ان لعــب 9 مباريات ففــاز في اثنتين وتعــادل في 6 وهــزِم واحدة، 
واحــرز 16 هدفا ودخل مرمــاه 10 اهداف. وتعاقد الســويق هذا الموســم مع 10 
لاعبين هم هاشــم صالح القادم من ظفار وحســن ربيع وسعيد مبارك (مجيس) 
وانور الصوافي وهيثم مسعود (عمان) ويحيى الدغيشي وعبد الشين (السيب) 
ويعقوب ســليم ومحســن صالح (صور) ويوســف عمبر (مســقط) اضافة الى 

الغاني عمر باكوبا والسنغالي يالدي ابراهيما والبرازيلي ايمانويل.

السبّاح الفرنسي ليفو يسجل رقما قياسيا عالميا
 في 50 م فراشة داخل حوض صغير

■ رييكا (كرواتيا) - ا ف ب: ســجل الســباح الفرنســي اموري ليفو صاحب 
فضية ســباق 50 م حرة في اولمبياد بكين 2008، رقما قياسيا عالميا في سباق 50 
م فراشــة داخل حوض صغير أمس الأحد وذلك فــي بطولة اوروبا المقامة حاليا 

في مدينة رييكا الكرواتية. 
وقطع ليفو المســافة في 22.18 ثانية، محطما الرقم العالمي الســابق الذي كان 
بحوزته ايضا وقدره 22.29 ثانية وســجله في السادس من الشهر الحالي. وكان 
ليفو حطم رقمه القياســي العالمي ايضا في ســباق 100 م حرة في البطولة ذاتها 

اول من امس الجمعة مسجلا 44.94 ثانية.

■ مدريـد - رويتـرز: أحرز برشـلونة المتصدر 
هدفـين فـي الدقائق الأخيـرة عبر صمويـل ايتوو 
وليونيـل ميسـي ليتغلب على ضيفـه ريال مدريد 
2 - صفر يوم السـبت باسـتاد نو كامب ويوسـع 
الفارق مع غريمه التقليدي الى 12 نقطة في دوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وشن برشلونة الذي فرض سيطرة مطلقة على 
اللقاء هجمات متتاليـة على مرمى ريال مدريد في 
أول مبـاراة للمدرب خواندي رامـوس مع الفريق 
الزائـر ونجـح اخيرا فـي هز الشـباك عبـر ايتوو 
فـي الدقيقة 83 الذي حول كرة من ضربة رأس من 
كارليـس بويول الى الشـباك بعـد أن كان المهاجم 
الكاميروني أخفق في التسجيل من ركلة جزاء في 

الدقيقة 70.
وبينمـا انطلـق ريـال مدريـد بحثـا عـن هدف 
التعادل نظم برشلونة هجمة مرتدة عبر الفرنسي 
تييـري هنـري الـذي مـرر الـى ميسـي ليسـكنها 

الأخير ببراعة في شباك الفريق الضيف من خلف 
الحـارس ايكـر كاسـياس. ولـم تفلـح محـاولات 
المدافـع الايطالي فابيو كانافارو اليائسـة في منع 

الكرة من دخول شباك فريقه.
ويتصدر برشـلونة الدوري الاسـباني برصيد 
38 نقطة من 15 مبـاراة متقدما بفارق ثماني نقاط 
على بلنسـية الذي صعد للمركـز الثاني بعد فوزه 

2 - 1 على ضيفه اسبانيول.
وتوقـف رصيـد ريال مدريـد حامـل اللقب عند 
26 نقطـة في المركز الخامس بعـد ان تلقى هزيمته 

الخامسة في الدوري هذا الموسم.
وقـد يفقد ريال مدريد المركـز الخامس اذا حقق 
اتليتيكـو مدريـد وديبورتيفـو كورونـا الفوز في 
مباراتيهما أمام ريال بيتيس وريال بلد الوليد على 
الترتيب. وكانت النتيجة النهائية للمباراة قاسية 
على ريال مدريد الذي قاتل لاعبوه بشـجاعة أمام 

منافسه المتألق في الفترة الأخيرة.

لكـن ريـال مدريـد ومدربـه الجديـد رامـوس 
يواجهان الان مهمة صعبة في اللحاق ببرشـلونة 
خاصـة في ظل القائمة الطويلـة من المصابين لدى 

حامل اللقب.
وفرض برشـلونة سـيطرته فـي بدايـة اللقاء 
وسـنحت فرص لميسـي وهنري ويايـا توري لكن 
ريال مدريـد نجح في الصمود بفضـل تألق ثنائي 

الدفاع كانافارو والالماني كريستوف ميتسلدر.
واعتمد ريال مدريد على الهجمات المرتدة وكاد 
الجنـاح الأيسـر الهولندي رويسـتون درينتي أن 
يفاجئ مشـجعي الفريق القطالونـي عندما انفرد 
بمرمى برشـلونة بعد أن تجاوز الدفاع لكنه سـدد 
بطريقة سـيئة في جسد الحارس فيكتور فالديس 
قبل أن ينقذ الأخير تسـديدة خادعة من الهولندي 
ويسـلي شـنايدر. ومني ريال مدريد بضربة قوية 
لاماله عندمـا تجددت اصابة شـنايدر في الدقيقة 
36 ليتـرك الملعب ويدخل بدلا منه اللاعب الشـاب 

ميجـل فرنانديز بالانكا الذي خاض أول مباراة له 
في الدوري الاسباني.

وبمرور الوقت بدا أن ريال مدريد يريد الاكتفاء 
بالتعـادل مـع غريمـه التقليـدي ما سـمح للفريق 

القطالوني بمحاصرته بشكل أكبر.
واحتسـب الحكم ركلة جزاء لمصلحة برشلونة 
فـي الدقيقـة 68 بعـد أن أعاق ميشـيل سـالجادو 
لاعب الفريق القطالوني البديل سيرجيو بوسكيه 
لكـن كاسـياس تصدى لهـا ببراعة. وسـدد ايتوو 
الكرة من ركلة الجزاء في الجهة اليسـرى لحارس 
منتخـب اسـبانيا الذي نجح فـي ابعادهـا. وبعد 
لحظـات تمكن كاسـياس مـن التصدي لتسـديدة 

قوية من ايتوو من عند حافة منطقة الجزاء.
وفي مبـاراة أخرى أقيمت يوم السـبت سـجل 
البديل فيسـنتي رودريغيز هدفا ليحول بلنسـية 
تأخـره ويفـوز 2 - 1 على ضيفه اسـبانيول الذي 
انهى اللقاء بعشـرة لاعبين ليتقدم للمركز الثاني. 

تقـدم اسـبانيول أولا عن طريق رومـان مارتينيز 
قبـل مرور اقـل من نصف سـاعة مـن زمـن اللقاء 
بعدمـا اصطدمت تسـديدته بديفيـد البيلدا لاعب 
بلنسية وغيرت اتجاهها الى داخل مرمى الحارس 
رينان. ولعب اسـبانيول بعشـرة لاعبين بعد طرد 
لاعـب الوسـط فرانسيسـكو روفيتـي لحصولـه 
على الانذار الثاني بعد 11 دقيقة ثم ادرك بلنسـية 
التعـادل فـي منتصف الشـوط الثاني عـن طريق 

راؤول البيول اثر ركلة ركنية.
ونزل فيسـنتي ارض الملعب بدلا من خوان ماتا 
قبل نحو 15 دقيقة على نهاية الوقت الاصلي للقاء 

لينتزع الفوز لفريقه.
ورفـع بلنسـية رصيـده الـى 30 نقطـة متقدما 
بفـارق نقطة واحـدة على فياريـال صاحب المركز 
الثالث الـذي حل ضيفا على اشـبيلية أمس الأحد 
فيمـا بقـي اسـبانيول في منطقـة الانديـة المهددة 

بالهبوط برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

هدفان متأخران يمنحان برشلونة الفوز على ريال مدريد بالدوري الاسباني

«دربـي»  يسـتحوذ  ب:  ف  ا   - الدوحـة   ■
العربي والريان ولقاء القمة بين السـد وقطر على 
الاهتمـام فـي المرحلة الثالثة عشـرة مـن الدوري 
القطـري لكـرة القـدم التي تقـام مبارياتهـا اليوم 
الأثنين. وتشهد المرحلة ايضا لقاءات بين ام صلال 
والخـور، والخريطيـات والغرافـة حامـل اللقب، 

والسيلية والوكرة. 
يتصدر الريان الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق 
نقطة امـام الغرافة، ويأتي السـد ثالثا برصيد 22 

نقطة بفارق نقطة ايضا امام قطر.

العربي - الريان

ثلاثـة اهداف يسـعى اليها الريـان المتصدر في 
لقـاء الدربي مـع العربـي، اولهمـا الثـأر لهزيمته 
غير المتوقعـة امامه في القسـم الاول، ثم مواصلة 
انتصاراتـه، واخيرا تثبيت موقعـه في الصدارة، 
بينمـا يحـاول العربـي العـودة الـى الانتصارات 
المتوقفـة منذ مرحلتين ما تسـبب فـي تراجعه الى 

المركز السابع. 
يعتبـر الريان صاحـب الكفة الارجح لمسـتواه 
وارتفـاع معنويـات لاعبيـه لا سـيما بعـد الفـوز 
الكبيـر علـى قطر 4 - 1 فـي المرحلـة الماضية، لكن 

مباريات الفريقين لا تقف عند المسـتوى والترتيب 
في اغلب الاحوال ودائمـا ما يهزِم الفريق صاحب 
الترشـيحات الاكبـر فـي الفـوز وهو مـا حدث في 
لقائهمـا السـابق حيـث كان الريـان مرشـحا لكن 
العربي فجر المفاجأة وحقق فوزه الاول في حينها 

له بعد 4 خسائر متتالية.
المواجهة ورغم فارق المسـتوى والترتيب تبدو 
صعبة بين الفريقين حيث يدرك الريان ان منافسه 
قـادر علـى تحقيـق النصـر، والعربـي ايضـا انه 

يواجه المتصدر واحد افضل الفرق في الدوري.
يعتمد الريان على قوة هجومية لم يسـتطع اي 
فريـق في التصدي لها بقيادة العاجي امارا دياني 
الـذي اصبح صاحب شـعبية كبيرة بـين جماهير 
ناديه وفي الدوري بشـكل عـام، والبرازيلي ريكا 
والعمانـي عماد الحوسـني، والعربي على هجوم 
ووسـط قويـين بقيـادة العراقـي يونـس محمود 
والارجنيتنـي بيسـكو لاتشـي والبرازيلـي كيـم، 
وتبقـى مشـكلة العربـي الوحيـدة في عـدم تمتع 

دفاعه بنفس قوة الوسط والهجوم.

السد - قطر

في واحدة من اقوى مباريات المرحلة، يصطدم 

السـد وقطر فـي مواجهـة صعبـة وشـاقة للغاية 
بسـبب توقـف انتصـارات الفريقـين فـي المرحلة 

الماضية.
فبعد فوزين متتاليين للسـد، تعادل مع الغرافة 
بعـد ان كان متقدما بهـدف، وقطر تلقى هزيمة هي 
الاكبـر له هذا الموسـم امـام الريـان 1 - 4، ولذلك 
يسـعى كل منهمـا الـى الفـوز حيـث يريـد السـد 
مواصلـة المنافسـة علـى اللقب لا سـيما وان فارق 
النقـاط بينـه وبـين منافسـيه الغرافـة والريـان 
ضئيـل، ويسـعى قطـر الى تحسـين صورته ليس 
فقـط بعـد الهزيمـة امـام الريـان ولكن اثـر الفوز 
الصعـب والشـاق وغيـر المقنـع على السـيلية في 

المرحلة قبل الماضية.
ومـا يزيـد من حـرارة المواجهة رغبة السـد في 
التمسـك بمركزه الثالـث على اقل تقدير، وسـعي 

قطر الى انتزاعه منه.
وتبـدو مهمة قطـر صعبة خاصة خاصـة انه ما 
يـزال يعاني من غياب ظهيريه مشـعل مبارك قائد 
الفريـق والسـعودي احمـد الدوخـي، كمـا تبـدو 
مهمة دفـاع الفريق ايضا صعبة امام هجوم السـد 
بانضمام الغاني ابوكو الذي سجل هدفين في اول 
مباراتين يخوضهما مع فريقـه، الى جانب الغيني 
باسـكال فيندونـو وخلفـان ابراهيم، فيمـا يعتمد 

قطـر علـى قائـده وهدافـه سيباسـتيان سـوريا 
والبرازيليـين روجر ومارسـينيو اللذين يعانيان 

من تراجع مستواهما بشدة.

الخريطيات - الغرافة

وفـي مواجهة كانت تعد في الماضي مجرد نزهة 
كرويـة للغرافة، تنتظر حامـل اللقب مهمة غامضة 
وربما تكون صعبة امام الخرطيات، وذلك بسـبب 
التراجع الكبير في مستواه وفي اداء بعض لاعبيه 
لا سـيما هدافه وهداف الموسـم السابق البرازيلي 
كليمرسـون ومواطنـه فرينانداو، وايضا بسـبب 
المفاجـآت التي حققهـا الخريطيات فـي المرحلتين 

الماضيتين حيث اطاح فيهما بام صلال والوكرة.
يخـوض الغرافة المبـاراة بحذر شـديد خاصة 
وان لقاءهمـا فـي المرحلـة الاولـى لـم يكن سـهلا 
وانتهى بفـوزه بهدفين للاشـيىء، وافلت الغرافة 
في المباراة الماضية من الهزيمة امام السد لكنه فقد 
الصدارة للمرة الثانية، وهو يسـعى لاسـتعادتها 
هـذه المرحلـة، بينمـا يبحـث الخريطيـات بقيادة 
مدربه الجديد الفرنسـي سـيموندي عن مواصلة 
مدافعيـه  غيـاب  رغـم  والانتصـارات  المفاجـآت 

البرازيلي فابيو سانتوس والعماني اشرف عيد.

ام صلال - الخور

بمعنويات مرتفعة، يستضيف ام صلال الخور 
في لقاء قوي يسـعى فيه الـى مواصلة انتصاراته 
التي عادت في المرحلـة الماضية عقب الفوز الكبير 
على السـيلية 4 - 1، فيمـا يريد الخور الفوز ايضا 
علـى ملعبـه وبين جمهـوره بعـد تعادله مـع قطر 
والريـان والعربي. ويتنافـس الفريقان للوصول 
الـى المربـع الذهبي خاصـة ام صلال الـذي اعتاد 
التأهـل اليـه في الموسـمين الماضيـين، بينما عانى 

الخور فيهما من شبح الهبوط للدرجة الثانية.
يحتـل ام صـلال المركـز الخامـس برصيـد 16 

نقطة، بفارق نقطة امام الخور السادس.

السيلية - الوكرة

يلتقـي الجريحـان السـيلية والوكرة فـي لقاء 
متقـارب المسـتوى يحدوهما فيه الامـل الى الفوز 
خاصة السـيلية الذي لم يتذوق طعم الانتصارات 
حتـى الان واصبـح مهـددا بالعـودة الـى الدرجة 
الثانيـة، فيمـا يسـعي الوكـرة لايقـاف مسلسـل 
الخسـائر الذي تسـبب فـي تراجعه مـن الخامس 

الى الثامن.

بطولة قطر: «دربي» بين العربي والريان اليوم وقمة تجمع السد وقطر

فريـق  ارتقـى  رويتـرز:   – ميلانـو   ■
نابولـي الى المركز الثاني بـدوري الدرجة 
الأولـى الايطالي لكرة القـدم بعد أن حقق 
فوزا سهلا على ليتشي بثلاثة أهداف دون 

مقابل باستاد سان باولو.
وحقـق نابولـي انتصـاره السـابع في 
ثمانـي مباريـات علـى أرضه هذا الموسـم 
ليرفع رصيده الى 30 نقطة ليتقاسم المركز 
الثانـي مـع يوفنتـوس وميلانـو. ويلتقي 
انترناسـيونالي صاحب الصدارة برصيد 
36 نقطـة مـع كييفـو الـذي يحتـل المركـز 

الأخير في مباراة أخرى.
ويسـير نابولـي الـذي فـاز بالـدوري 
الايطالـي مـع دييغـو مارادونـا فـي 1987 
و1990 فـي اتجـاه أن يصبـح أحـد القوى 

فـي ايطاليا مرة أخرى في ثاني موسـم له 
بالدرجـة الأولـى بعـد ترقيه مـن الدرجة 
الثانية. وأحرز لاعب الوسـط السلوفاكي 
لنابولـي  الأول  الهـدف  هامسـيك  ماريـك 
فـي الدقيقـة 11 مـن ركلـة جـزاء بعـد أن 
ايزيكويـل  المهاجـم الارجنتينـي  تعـرض 
لافيتسـي لعرقلة من حارس مرمى ليتشي 

فرانشيسكو بينوسي.
الملعـب  هامسـيك  تـرك  ذلـك  وبعـد 
بسـبب الاصابـة ولعب بـدلا منـه ميكيلي 
باتسينتسـا الـذي ضاعـف غلـة نابولـي 
قبل نهاية الشـوط الأول ثم أحرز جيرمان 

دينيس الهدف الثالث في الدقيقة 65.
وأظهـر لافيتسـي الـذي يعـد بجانـب 
هامسـيك مـن أهـداف عـدد مـن الأنديـة 

الكبـرى فـي اوروبـا مهـارة عاليـة خلال 
مباراة فريقه أمام ليتشـي الذي يقبع فوق 

منطقة الهبوط مباشرة.
وفـي مباراة أخرى أقيمت يوم السـبت 
احـرز ماركو دي فايو ثلاثـة اهداف ليقود 
فريقـه بولونيـا المتعثـر للفـوز 5 - 2 على 
ضيفـه تورينـو فـي اول مبـاراة للفريـق 
الزائـر تحـت قيـادة مدربـه العائـد والتر 
نوفيلينـو. وابتعـد بولونيـا عـن منطقـة 
الاندية المهددة بالهبوط بعدما حول تأخره 
مرتين ليحقق انتصاره الاول بعد التعادل 
في خمـس مباريـات متتالية تحـت قيادة 
مدربـه الجديـد سينيسـا ميهايلوفيتـش 
فيما تراجع تورينو للمركز 18 في المسابقة 

التي ينافس فيها 20 فريقا.

نابولي يهزم ليتشي بسهولة 
ويزيد الضغط على فرق المقدمة بدوري ايطاليا

– رويتـرز: أحـرز فريـق  ■ باريـس 
بوردو ثلاثـة أهداف في الشـوط الثاني 
ليفـوز 3 - 1 على مضيفـه لومان ويتقدم 
للمركـز الثاني فـي دوري الدرجة الاولى 

الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.
افتتـح المهاجـم الارجنتينـي فرناندو 
كافيناجي التسـجيل لبوردو في الدقيقة 
59 لكـن لومان ادرك التعـادل بعد ثماني 
دقائـق عـن طريـق تورسـتن هيلشـتاد 

مهاجم منتخب النرويج.
وتقـدم الفريـق الزائـر 2 - 1 بفضـل 
هدف سـجله المدافع ماتيو كالمـي قبل 15 
دقيقة من نهايـة الوقت الاصلي للقاء اثر 
تسديدة من مسافة بعيدة فاجأت يوهان 
بيلـي حـارس لومـان ثـم ضمـن المهاجم 
البرازيلي جوسـي نقاط المبـاراة الثلاث 

لبـوردو بتسـجيله الهـدف الثالـث فـي 
الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفـع بـوردو وصيـف بطـل الدوري 
الموسـم الماضي رصيده الـى 32 نقطة من 
18 مبـاراة بفـارق نقطتـين عـن اولمبيـك 
ليون المتصدر الفائز باللقب في المواسـم 

السبعة الأخيرة.
بـوردو  مـدرب  بـلان  لـوران  وقـال 
للصحافيين «أخذنـا المبادرة وكان فوزنا 
مسـتحقا.. لـم نحـرز ثلاثـة أهـداف في 
مبـاراة واحـدة منـذ فتـرة طويلـة وهذا 

شيء جميل».
وارتقى باريس سـان جيرمان للمركز 
الثالـث متسـاويا فـي الرصيـد ذاتـه مع 
بـوردو بعـد فـوزه 2 - 1 علـى مضيفـه 
اوزيـر بفضـل هدفين سـجلهما سـتيفان 

سيسيجنون.
وسـط  لاعـب  سيسـيجنون  واحـرز 
منتخب بنين الهدف الاول لسان جيرمان 
مـن مسـافة قريبـة مـن المرمـى اثـر ركلة 

ركنية في الدقيقة الخامسة.
عامـا)   24) سيسـيجنون  واضـاف 
الهدف الثانـي له ولفريقه في الدقيقة 22 
بعدمـا تخطـى اثنين من مدافعـي الفريق 
المنافس فيما جـاء الهدف الوحيد لاوزير 
من ركلة جزاء في الدقائق الاخيرة نفذها 

المدافع سيدريك هنجبارت.
وقـال بـول لوجويـن مـدرب باريس 
بصعوبـة  أفلـت  الـذي  جيرمـان  سـان 
للدرجـة  الهبـوط  مـن  الماضـي  الموسـم 
الثانيـة «يلعـب الفريق حاليـا بثقة أكبر 

وموقفنا الان جيد».

بوردو يهزم لومان 
ويتقدم للمركز الثاني في الدوري الفرنسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عرب اوباما!! 
■ التفاؤل الكبير الذي انتاب الشعوب العربية والافريقية لفوز اوباما، قد حمله الكثير 
من المســؤوليات و الاولويات فربما حلم العرب كبيــر بحل العديد من قضاياهم لانه كما 
يذكر ذو اصول اســلامية وايضا الافارقة ربما التخلص مــن الفقر الذي يعانونه لانه ذو 

اصول افريقية.. 
امــا حلم شــعبه الذي قد منحــه الثقة بتحســين الاقتصاد الذي قد اصابــه الكثير من 

الانهيار كبير... فماذا يستطيع ان يحقق؟! 
ولكن بين هذا وذاك هل يســتطيع رئيس الولايــات المتحدة الامريكية الجديد ان يحقق 
ما تصبو احلام العالم اليه ، هل يتبع سياســة جديدة يرســمها بإرادته بعيدا عن سطوة 

اسرائيل وارادتها.. وهذا هو السؤال الذي ننتظر له اجابة من اوباما.. 
الان انتهــت مرحلة الانتخابات وجاءت مرحلة العمل ، وهي المرحلة التي ينتظرها كل 
الحالمين ؟! ماذا ســيفعل للعرب المتفائلين بفوزه لان من يحكم امريكا يحكمنا وما تختاره 

ارادة وادارة الولايات المتحدة الامريكية سارٍ علينا.. 
فوصول باراك اوباما لهذا المنصب الكبير، بلونه وبأصوله وبكفاحه امر يحســد عليه 

الشعب الامريكي لانهم اختاروه بحرية وبقناعة.. 
فقضاياهــم تحــل بإرادتهم وبصوتهــم... أما نحن الشــعب العربــي ننتظر ونصمت 
ونتطلع لما ســيقدموه لنا من حلول فلا لوم عليهم فنحن وضعنا انفسنا في حالة المنتظر 
دائمــا.. والملهوف للمدد، على الرغم اننا نملك اكبر الثروات والموارد الطبيعية والبشــرية 
التي لو اعتمدنا عليها لا ننتظر من ســيصبح رئيســا لامريكا ليحل قضايانا او يعفينا من 

ديون اوحتى يساعدنا في المعونات.. 
رســائل التهنئــة قد تتســابق بالوصول الى البيــت الابيض ليقرأهــا الرئيس الجديد 
ويتلمس مشــاعر المحبة والثقة والامل به، فلعله يحمل العصا الســحرية التي بها يسوي 
كل الامور ويحلها بطريقة ســهلة، فهل من الممكن بعصاه ان يحل القضية الفلسطينية او 
من الممكن ان يعود العراق آمنا ،او افغانســتان وهل الاقتصاد العالمي ينتشي وهل وهل 

وهل ؟! 
هــذا ليس من قبيل التشــاؤم ولكن فلننظر للامور بطريقة اعمق ولقضايانا بأســلوب 
عقلاني اكثر لو جاء شــخص غير اوباما ما ردة فعلنا كعرب؟! باعتقادي ان الحال واحد 
،فعلينا نحن كعرب ان تبقى سياســتنا واحدة وتحمل في ثناياها كل القضايا ولا تتغير 
مطالبنا او قناعاتنا بناء على شــخص او دولة او حتى حكم..فنتفاءل لاوباما ونتشاءم 

لو جاء غيره... 
مرحلــة كلها تســاؤلات وانتظار وامــال وتفاؤل وتشــاؤم واعجاب باشــخاص مع 

تصعيد في الامور .فلننتظر حلول قضايانا ومجيء دورنا.
رؤى ابو دية
r_dayyah@yahoo.com

تقهقر اللغة العربية بالأردن
■  عــدت بالأمــس من عمّــان، التي أزورها مرة بالســنة، لأجد ومع الأســف الشــديد 
أن اللغــة العربية في تراجع مســتمر، وأن القانــون في الأردن ينص علــى كافة المحلات 
والشــركات، أن تكتب اســماءها باللغــة العربية إلا أنهــا لا تلتزم بــه ولا تنفذه، خاصة 
فنادق الخمســة نجوم والمتاجر العامة التي يطلق عليها اســم ''Malls''. وقد علمت أيضاً 
ان المــدارس الخاصة الأجنبية التي تقبل الطلاب العرب في مدارســها لا تدرســهم اللغة 

العربية. فأين رقابة الجهات المختصة في هذا الأمر الخطير؟
وممــا زاد ألمي عند العــودة، ان جاري في مقعــد الطيارة، وهو من أصــل عربي.. كان 

يتكلم مع اولاده باللغة الانكليزية.. 
وائل المقدادي

انتداب
■  ســايكس المالكــي وبيكو بوش.. هذه الاتفاقية المشــينة لم ولن تطبــق على أحد ما 
دام الشــعب العراقي البطل صامداً ومقاوماً ومثلما مضت 5 سنوات على الاحتلال. فإن 
سنوات الاتفاقية ستمر أسرع. وســوف يرمي هذا الشعب الاتفاقية وكل من وقعها إلى 
مزبلــة التاريخ... والأيام القادمة ســتثبت ذلك فإن كبوة الحصان لــن تطول. تحية لكل 

الشرفاء والمقاومين في عراقنا الحبيب.
محمد شوّاف
ليماسون - قبرص

في ذكرى الشهيد صدام حسين
■  وسائل الاعلام التي تناقلت صور اعدام الشهيد صدام حسين خدمت الرجل وهي 
لاتدري بعد ان شــهد له اكثر من مليارين من البشــر. صدام الــذي كان آخر كلامه النطق 
بالشهادتين. ومن كان آخر كلامه لا إله الا الله محمد رسول الله كتبت له الجنة فما بالنا 
اذا كانت بشــهادة مليارين من البشر من مختلف الاعراق والاجناس والديانات. وبغض 
النظــر عن ماقــام به صدام الا انــه يعتبر باعث الدولــة العراقية الحديثــة وباني مجدها 
والمحافــظ علــى وحدة شــعبها وترابها. حتــى وان وجهــت الاصابع للنظــام الصدامي 
«بارتكابــه لمجــازر او تجاوزت في حــق الشــعب او المعارضة وانتهاك حقوق الانســان 
والحريــات  فان الاحتلال الامريكي فضح الجميع بمــا فيها المعارضة التي كانت تتباكى 
فــي الخــارج وتؤلب الــرأي العام العالمــي ومنظمات حقوق الانســان والمجتمــع الدولي 
خاصــة الغربي ضد حكم الرئيس وافتضح امرها في اول امتحان ميداني وكشــفت عن 
حقيقتها وعن عمالتها وخيانتها للأمة والشــعب بعــد ان عراها الزمن. ومع ان الضرورة 
كانــت تقضي باتباع صدام لسياســة القبضة الحديدية فان مــرد ذلك الى طبيعة وطينة 
الشــعب العراقي الذي اورث صدام تراكمات تاريخية كان هو الاقدر على بلورتها وجعل 
من العراق دولة مكونة من العرقيات والتركيبات المختلفة شــعب موحد لم يســتطع حتى 

الحجاج بن يوسف تسييسه وادارته. 
ولأن صــدام اثــار جدلا في حياته ففعل ذلــك في مماته التي كانت لغــزا ولا ادل على 
ذلك من خروج العراقيين بمن فيهم الناقمين على نظامه في مســيرات يدعون له بالرحمة 
ويتحسرون عليه وينادون ببعث صدام آخر، رغم انه يعتبر صاحب أطول فترة حكم فيها 
العراق منذ اســتقلال العراق عن الحكم البريطاني، واكثر ما أثار ذلك الجدل هو  خوضه 
للحروب ولعل أبرزها حربه مع إيران التي اســتمرت نحو عشــر ســنوات، ثم ماوصفها 
خصومــه بالطيش حينما غز الكويــت وضمها الى الخريطة العراقيــة ومهاجمته للكيان 
الصهيوني بالصواريخ التي دكت تل ابيب دكا وكانها الطير الابابيل ومواجهته للحصار 
الظالــم ولمهاجمة اعتى واشــرس تحالــف ضم ما يقــارب الاربعين دولة بقيــادة المجرم 
بوش، ودخوله في حروب ضروس نجم عنها ســقوط بغداد  ثم تســليم مقاليد السلطة 
لاذنــاب امريكا من العمــلاء والمرتزقة ليعدم الزعيم العراقي فجــر يوم عيد الاضحى من 

يوم السبت اول ذي الحجة منذ سنتين .
رحــل صدام لكن العــراق رحلت هي الاخرى نحــو الفوضى، نحــو المتاهات والمصير 
المجهول. وتفتت اللحمة بعد ان نشــطت الطائفية وكما ساهم ملوك الطوائف في سقوط 
الاندلــس فان العراق بفضــل المالكي والبرزاني والطالباني وآخرون اقاموا على اشــلاء 
الابريــاء اوطان و دويلات متناحرة يحكمها عراقيون بالجنســية فقــط. بعد ان تناثرت 
الجثث وانتهكت الحرمات واغتصبــت الحرائر واغتيلت البراءة. وهدمت جغرافية وطن 
بأكملــه عندما ســرقت امريكا التاريخ على يــد هولاكو البيت الابيــض بمعاونة الاربعين 
حرامي، وجفت منابع النفط على يد المافيا والشركات المتعددة الجنسيات وفتحت بغداد 
وكل شــبر في العراق على مصراعيها امام اليهود والموســاد ونهبت العصابات  وتجار 
الرقيق كنوز وحضارة بلاد الرافدين التي كانت اولى المراكز الحضارية في العالم، ومهد 
الثقافة والعلوم والفنون حيث ظهرت أولى المكتبات في تاريخ الانسانية وسن فيها اول 
القوانــين وانفردت بريــادة الثقافة العالمية في العصر العباســي. ورغم الفوضى وحالة 
التيهــان وانهيار الدولة الا ان رحيل صدام والتضحية به في يوم عيد الاضحى ســيبقى 
راســخا وسيبقى الاشــارة الى  الشهيد صدام كما مازالت الاشــارة الى بغداد والبصرة 
والكوفة والموصل. وســيبقى ذكر صدام حســن المجيد لأن صــدام لم يمت وبقي حيا مع 

سيبويه والجاحظ والمتنبي والفراهيدي وحسن البصري والجواهري والسياب .
  حفناوي بن عامر غول
ghoulhafnaoui@yahoo.fr

■ يبدو للوهلة الأولى إن العنوان فيه غرابة بعض الشيء، لكن الحقيقة 
هي الشــيء المــر الوحيد الذي لا بدَّ من تجرعه هو أن نقول ما نشــعر به 
لأن فيه شــفاء من داء عضــال هو آفة العجب والزهــو حملت مع رجال 
كانوا ورثة مشاريع قومية تنادي بالعروبة نسباً والإسلام مذهبا كانت 
منضوية تحت لواء مناهضة الاحتلال وترفع مشعل المنافحة والممانعة 
والكفاح ضــد الأمريكان وقد حصلوا على فرصــة مقارعتهم ميدانياً أم 
إعلاميــاً أو من خلال المســاهمة في جمعيات مناهضــة الاحتلال لكنهم 
اضطــرّوا لمغادرة البلاد، فانتشــروا في بلاد الله الواســعة طلباً للامان 
أوهم ينتظرون ســانح فرصة للعودة ومواصلــة ما بدأوا به.لكن هنالك 
البعض القليل من أولئك (السياح) المناضلين، قد تنازل بعضهم عن هذا 
الشــرف الرفيع في الملأ الأعلــى والأدنى قد تنصلوا عــن العهد والوعد 
فأبدلــوا المقاومة بالمعاومة فأخذَ يبحث عن فرصة تصيد في مجتمعات 
الإعلاميين ناقــداً هداماً على مبدأ (خالف تعرف) يســرح في ما يعرف 
ومــا لا يعرف يناضل من أجل غاية في نفس يعقــوب همّه إحاطة حاله 
بهالة وكأنه أســتاذ في الأدب والسياسة والفنون يحسب هذا التقمّص 
نضالاً ومآلاً يرفعه وهذا النضال لا يشبه النضال الذي نعرفه. فالنضال 
اشــتقاق لكلمة نضل هو غَلَبَةِ احــد مترامِيَيْنِ بالنبــالِ، فالغالب ناضل 
والمغلــوب منضــول، ونقول خرجــوا للنضــال نيابة عن القــوم، وعلى 
الجانب الفردي نقول فلان يناضل عن فلان بعذرٍ له ودفعٍ للوصول إلى 
مخــرج وطوق خلاص، والنضــال هو افتخار ورصيد الفــرد في حياته 
ويعتمد هذا على نوازع الخير والشــر فيه فــإن طغى أحدهُما على الآخرِ 
اتخذ منه طريقاً وإن اتخذ من الفرصة وجاء ليختبئ خلفه نهّازاً لفرصة 
ح أحد الخيارين ليدلوَ بِدلوهِ فيه. وفي عصرنا الحالي ورغم تطابق  ترجِّ
المفاهيم والأغراض لمفهوم النّضال إلاّ إننا نجد إنّه ما زال للتعريف غبار 
بإمكانه أن يفي بالغرضِ والعرضِ، ولما كان النضال يشــمل الدفاع عن 
القوم والأفراد بالقول والفعل والإشارة وحتى احياناً الصمت إنّ تطلب 
الموقــف فحــريٌّ بنا ونحن نعاني مــن أيّام حالكة واختــلال قيم وتبدل 
نفوس، ذلك نضح احتلال بغيض، وتراجع في مفردات التعبير عن الحب 
للوطن والتضحية في سبيله بسبب ضبابية الرؤى، فالواجب يحتم على 
من يتقدم صف النضال أن يسأل نفسه يومياً ماهو الشيء الذي قدمته 
أنت وأنا ولكي تســتمر عجلة الحيــاة، فالنضال ليس كثرة حضور، ولا 
تمليس شــعور ولا انتفاخ أوداج وصدور إنما هي كلمة تقولها ورأي في 
منبــر إعلام وحتى في مقهى أو لتصحيح مفهوم من المفاهيم، فالمناضل 

الــذي وجد أهله وقيمه في خضم بحــر متلاطم الأمواج تتقاذفه وإذا به 
يمتطي أعالي الموج ليجد نفسه على شاطئ جزيرة نائية بعيداً عن وطنه 
وأقرانه ومرتع صباه ويجد نفسه في وسط لا يعرفه سواء أكان وسطاً 
ايجابياً أم ســلبياً ومن هنا يبدأ جمع شــتات ذاته وأفكاره ويعد نفســه 
لــدور جديد يتطلبه الموقف، وليثبت لهم أنه هــو من المعوّل عليه وبجهد 
مضاعف وبطريقة تتماشــى مع المتغير الجديد واســتحقاقات المشروع 
الوطني يتقدم الصفوف مناضلاً حفر استحقاقه في بلّوط خشب الغربة 
وأن ينحني للريح مؤقتاً لحين مرورها وينحني لإخوانه وأصحابه رغم 
ثبات القامة، واوجب الأشــياء التي تقع على عاتقه تذليل ما استصعب 
من الأمور بــروح الثقة واليقــين بحتمية الانتصارلانــه الأكيد وبتحققه 
نســتطيع العودة للوطن، فلقد لاحظنا بعــض الطارئين الانتهازيين يرى 
ةٍ، وهْواه يصدر من عرين أســد يجول  نفســه أطول من غيــره بلحنِ حُجَّ
ليــس لــه حول ولا عزيمــة ولا صولة فلــكل منا خط لا بد مــن الوصول 
إليه فما بال أقــوام يأكلون الأطايب في علب الليل، بأموال و مخاضات 

أبدلــوا طريقها إلى مخاضات الفســق بدل الجه اد فبأي آلاء ربك تكذب 
يــا من تلهو وتناضل (وســاحة نضالك المقاهــي والملاهي) وتدعي انك 
مقارع للمحتل، فلنتكاشــف ولنتحاســب وليأخذ كل منا حبائل صيده 
لعدونا المشترك لا أن نبعثر الطاقات ونستنزفها على حبائل الشيطان، 
في المقاهي وعلب الليل، أجسادنا تلونها قروح وجروح تغطيها أسمال 
ثياب، فما أحرانا أخي أن نؤوب بعد ســهو ونتوب إلى الله ونكون ملء 
عين الشعب والأمة، الكف بالكف والكتف يزاحم الكتف فشعبنا بانتظار 
البشــرى بعــد أن وصل الأمر في بــلادي أن رتع الراتع وبــاع البائع من 
الساســة الجدد الذين كان لهم الشرف في دخول بغداد مع أول إطلاقه 
مدفع حاضرة الدنيا وملهمة العشــاق عاصمة الرشــيد والتي عشــش 
فيها (صبيان) السياســة يلاقون الناس من على الشاشــات بوجه أبي 

بكر وفي الحقيقة هم أقسى من قلب أبي لهب.
عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

النضال السياحي 

الانسانية بين قصص السلم والحرب
■ صارع الإنســان مذ أن وجد على هذه الأرض كل ما من شــأنه أن يهدد 
بقاءه عليها. من وحوش ضارية ومن قوى طبيعية أشد تهديدا كالفيضانات 
. فبنى الســدود البدائية أو التجأ إلى المرتفعات لاتقاء شرها . وبنى المنازل 
للحيلولــة دون التعرض لهجمات الوحوش واتقاء الحر والصقيع . إلى غير 

ذلك من الاختراعات التي كانت حاسمة في بقائه على الأرض . 
إن الرحــلات الجماعيــة التي قام بها الإنســان القديم مــن إفريقيا (مهد 
الإنســانية) إلى آســيا وأوروبا عبر الشــرق الأوســط وأيضــا عبر مضيق 
جبــل طارق الذي لم يكــن يفصل القارتــين (أوروبا وإفريقيــا) إلا بحوالي 
ستة كيلومترات منذ مئة سنة مضت ونيف. أدى ذلك إلى ظهور التحالفات 
بين بني البشــر لتقوية الهجمات من جهة وتنظيم  صفوف الصد الجماعي 
من جهة أخرى . فســعى هذا الإنسان البدائي والذكي والغريب الأطوار إلى 
ابتــكار تقنية الهجوم وتقنية الصد. (الفعل ورد الفعل). و قد عرف التاريخ 

الإنساني سجالا عنيفا ومريرا في هذا الإطار. وهذا ما يصطلح عليه 
بثقافــة الحرب. فســعى ســعيا حثيثا إلى امتــلاك هذه التقنيــة لتعزيز 
وجــوده وإبراز تفوقه جماعة عــن جماعة. وتحالفا عن آخــر أو وطنا دون 

آخر. 
ولعــل أول تقنيــة اخترعهــا الإنســان فــي هــذا الصــدد هــي تقنيــة 
الرمي»بحجرة».  وتلا ذلك عدة اختراعات في سجال دائم لا يعرف هوادة. 
بــين تلك التحالفات أو الجماعات على غرار ما يصطلح على تســميته اليوم 

بالســباق نحو التســلح وقد تضافرت الجهود بين أفــراد التحالف الواحد 
لصد هجمات تحالف آخر محتمل. فبينت التجارب أن الأسوار خير وسيلة 
لتحقيق ذلك. ظهــرت في وقت متأخر من وجود الإنســان على الأرض مما 

أدى إلى ظهور ما يصطلح عليه بالمدينة وبالتالي نشوء ثقافة المدنية. 
لقد قطع الإنســان أشــواطا طويلة ومراحل شــاقة عبــر تاريخه الطويل 
على الأرض.  الذي يبلغ ردحا من الزمان (حســب العلماء الانتروبولوجيين 
والاركيولوجيــين). فطور أســاليبه وأدواته الهجومية والدفاعية . وانشــأ 
لأجــل ذلــك علوما ودراســات لامتلاك هــذه التقنية الحاســمة في صناعة 

تاريخه وحضارته.  وربما... تدميرهما أيضا. 
بين ذلــك الأمــس البعيد جدا واليوم الذي نعيشــه ونشــاهده ونشــهد 
حروبــه ونكباتــه ونبكــي دمــاءه. عاش الإنســان مشــوارا شــاقا حافلا 
بالصراع والدماء في إطار تســابقه الحثيث نحو التســلح لينتهي في ذروة 
تقدمــه العلمــي والتكنولوجي إلــى الحفاظ علــى التقنية التقليديــة. تقنية 
الرمي مع اســتبدال «الحجرة « بـ «قنبلة» أو»صاروخ».  غير أن الإنســانية 

كثيرا ما دفعت ثمن ذلك دماء وغير دماء. 
ذلــك مــا حصل فــي الحربين الكونيتــين الأولــى والثانيــة.  وما حصل 
فــي هيروشــيما وناكازاكي.  وأيضا مــا حصل ويحصل في أفغانســتان 
والعراق.  ويوما بعد يوم نشهد فظاعاته في فلسطين المحتلة وقبل حين من 

الزمن تابعناه كمباراة كرة القدم في لبنان. 

لابــد أن نخلــص. في هذه المقالــة. إلى أن عقليــة الإنســان البدائي التي 
دفعته في نوع من (الهمجية) إلى اللجوء لتقنية الرمي بـ «حجرة» للوصول 
إلى هدف محدد ولئيم وهو النيل من العدو وإيذائه.  هي نفس العقلية التي 
تدفــع اليوم إســرائيل ومن ورائهــا إدارة بوش إلى الرمي بـــ «قنبلة» مهما 
كانــت ذكيــة أم غبية أو «صــاروخ» موجه نحــو جنود حزب اللــه. بطبيعة 
الحال.  هذه المهزلة الفكرية ســاهمت في تشــكل فئة من الناس تؤمن بحق 
الجميع في العيش الكريم الذي يتضمنانه كل من العدل والمساواة.  وتدعو 
إلى نبذ الخصومات والظلــم والغش والكذب والعنصرية والتطرف.  وهذا 

ما يسمى بـ «ثقافة السلام». 
توج هذا الطموح الحضاري النبيل بظهور حركات ومنظمات وجمعيات 
(المجتمع المدني) تعنى بالعدل والمســاواة وإرســاء مبــادئ القانون الحق 
وتنادي بالســلم والأمن وضمان حقوق البشــر «الحــق الطبيعي» وحقوق 
الحيــوان أيضا كما يعتقد النباتيون الذين اعلنــوا الهدنة مع الحيوان . لكن 
قرار السلم والحرب بقي دائما بيد من يمتلك التقنية «تقنية الرمي» بإسقاط 
هذه القاعدة التاريخية على حال اليوم فان قرار الســلم والحرب يوجد بيد 
الإدارة الأمريكيــة التي تتحكم بأقوى جيش في العالم.  الذي يحتضن أكثر 
قنابــل العالم فتكا والتكنولوجيا الحربية الأكثر تطورا.  ناهيك عن» الفيتو» 
الســلاح السياسي.  أليست هي من أشــعلتها في أفغانستان والعراق؟ ثم 
أليســت هي من دفعت بإســرائيل إلى تدمير شــرايين الحياة فــي لبنان ثم 
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إبراهيم الجابري 
المغرب

■ مــا إن عــدّل بوتفليقة الدســتور الجزائري حتــى هرولت أحزاب 
الإئتلاف الرئاسي المشكل من جبهة التحرير الوطني المسلوبة السيادة 
والإرادة، والتجمــع الوطنــي الفاقــد للهويــة، وحركــة مجتمع الســلم 
«المتاســلمة» بامتياز، لتعقد اجتماع المبايعة لبوتفليقة، وتعده بتحقيق 
نصر كبيــر، في الرئاســيات القادمة، ثلاثة أحزاب شــاركت بقوة في 
الانقــلاب علــى إرادة الشــعب الجزائــري، تتطــاول مرة أخــرى وتعد 
بتحقيق النصر الكبير.. لكن النصر.. على من؟ على الشعب الجزائري؟ 
الذي همشــتموه، وتلاعبتم بمصيره، وحددتم مسار أجياله في برلمان 
فاقد للشــرعية ولا يمكنه أن يثير في الشــعب الجزائري سوى الغثيان 

والرغبة في التقيؤ؟
شــخصيا اشهد لكم بالنصر مسبقا، وأهنئكم عليه أيما تهنئة، لأنكم 
والكلّ يعلم، محترفون في صنع التزييف، والكذب على أذقان الشعب، 
ومــا دام أنكــم أعلنتــم انتصاركــم على الشــعب الجزائري فــي جولة 
الانتخابات الرئاسية، فستنجحون بالتأكيد في الفوز بالجولة، لكنني 

وكل شــرفاء هذا الشــعب، نؤكد لكم أن الجولة المحســومة، ستحسم 
مصيركــم وإلى الأبــد، فالفوز في لعبــة التزييف، والتلاعــب بإرادتنا، 
ســيولّد بالضــرورة، بذور مقاومة شــعبية لا ســابق لهــا، مقاومة لن 
أقول أنها ســتأخذ طابع العنف، وما شابهه، لأن العنف الأعمى، هو ما 
فســح المجال للمتلاعبين بإرادة الشــعب، للوصول إلى المراكز المتقدمة 
في الســلطة والتســلّط، لكنها برأيي ســتكون مقاومة من نوع خاص، 
مقاومة ســتترك هؤلاء الحكام يحكمون الوهم والســراب، لا الشعب، 

لأنهم وببساطة صنفوه في خانة المنهزم..
أقــول كل ذلــك وأصرّ عليه، لأنني شــأني شــأن كل مــن ضحى في 
ســبيل اســتقلال الجزائر، نعي جيدا أن فرنســا الاســتعمارية، وبكل 
قوتهــا العســكرية والمخابراتية، وبرغم اســتيطانها فــي الجزائر 132 
سنة لم تقو على الصمود أمام الشعب الجزائري الثائر، لأكثر من سبع 

سنوات فقط.
من هــذه النهاية المنطقيــة والموضوعيــة للحقبة الاســتعمارية التي 

تحالفت فيها قوى الشــر الاستعماري لتركيع شعبنا، تكون بداية العد 
التنازلي لاندثار التحالف البيزنطي ضد الشعب الجزائري، فالحمد لله 
أن العديد من الأصوات الحرة في الداخل كما في الخارج بدأت تكشف 
ســيناريو الانقلاب على شعبنا، وتعري المتورطين فيه أمام الرأي العام 
الوطنــي والدولي، وتفضح بالتفاصيل أهــداف ومقاصد الانقلابيين، 
هؤلاء الذين ســبق للشــهيد العربي بن مهيدي أن تنبــأ بمؤامراتهم في 
عــز الثورة المباركة، وقــال بخصوصهم: إنني أرى في هــذه اللحظة ما 

سيقوم به الحركى وأبناؤهم في الجزائر المستقلة...
لعلّ البعض سيآخذني على الاستناد في كل مرة على ثورتنا المجيدة، 
وهذا ما حصل بالفعل في العديد من التعليقات على كتاباتي السابقة، 
ولهؤلاء أقول وأؤكد أنــه لا خلاص للجزائر، إلا في التخلص من خدّام 
فرنسا وأتباعها في الجزائر، والذين انتقلوا من مرحلة اختراق دواليب 
الســلطة، إلى مرحلة الانتقام من الشعب الجزائري، وهذا ما أشار إليه 
الرئيس الأسبق الشــاذلي بن جديد في آخر تصريح له، عندما عبّر عن 
ندمه الشــديد لفتحه الأبــواب أمام ضباط فرنســا للالتحاق بصفوف 

الثورة...
 

جمال الدين حبيبي

سر تركيز الاعلام السعودي على «اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم»

تحالف بيزنطي لدعم بوتفليقة ضد الشعب

■ أثارنــي يوم تحرير هذه الرســالة شــيخ كان ضيفاً علــى محطة فضائية 
ظهرت على أســفل شاشتها بالخط الملون العريض الآية الكريمة «وأطيعوا الله 
ورســوله وأولي الأمر منكم». وســرعان ما انتابني القــرف فأقفلت التلفزيون 
وذهبــت إلــى مكتبي كي أســجل عدداً مــن الملاحظات من موقــع اختصاصي 

كطالب من طلاب النظرية السياسية.
أولاً: الاعلام الســعودي بشــكل خاص واعلام الســلطة عمومــاً في ديار لا 
إله إلاّ الله يســتندون إلى هــذه الآية الكريمة والخلاقة من أجل تأمين شــرعية 
الأنظمــة التي أقامها المتســلطون العــرب تاريخياً منذ معاوية بن أبي ســفيان 
حتى اليوم. لكن الأعلام السعودي واعلام كافة أنظمة التسلط يتجاهلون الآية 
التــي تعرّف «أولي الأمر» في نظام «وأطيعوا الله ورســوله وأولي الأمر منكم» 

أي آية الشورى.
ثانياً: طاعة أولي الأمر مشــروطة بمنهج أولي الأمــر للأمر. فإذا كان المنهج 
هو الشــورى فالطاعة تصبح واجبة أما إذا كان المنهج هو حد السيف فالطاعة 
تفقد وجوبها. العائلة الســعودية وكل العائلات الحاكمة في ديار لا إله إلاّ الله 
لم تتولــى الأمر وفقاًً لنهج الشــورى ولهذا فإن الطاعة الواجبة تفقد الســياق 

الاسلامي لانطباقها. هذه هي عورة كل من يسمون بـ «وعّاظ السلاطين».
ثالثاً: الشورى كما طبقها المسلمون الأوائل هي اختيار الحاكم (ولي الأمر) 

عبر آلية التوافق بين «وجهاء القوم» أي قادة القبائل التي دخلت الاسلام. هذه 
الآلية طبقت 4 مرات وقطع تطبيقها معاوية بن أبي ســفيان عبر تمرده المســلح 

على الخليفة الرابع.
رابعــاً: منــذ أقــام معاوية بن أبــي ســفيان ملكيتــه التي اصبحــت وراثية 
حتى اليوم انتفى الســياق الاســلامي لتطبيق الآية الكريمــة المذكورة وما زال 
هذا الســياق غائباً. فباســتثناء مرحلة الخلفــاء الأربعة فــإن التاريخ العربي 
والاسلامي برمته قد خلا من الســياق المطلوب للعمل بهذه الآية الخلاقة. ولن 

يصبح العمل بها واجباً حتى ينشأ هذا السياق مرة أخرى.
خامســاً: وبينما كان العالم الاسلامي يعيش خارج سياق الشورى (ملكية 
وراثيــة وبالقــوة في اثر ملكية وراثية بذات القوة) شــهد العالــم الغربي الذي 
كانــت تحكمه الملكيات الوراثية أيضاً تطــوراً اجتماعياً واقتصادياً هائلاً تمثل 
في انتقال الثروة من أيدي ملاّك الأراضي الذين كانوا يمدون الملك بالمال مقابل 
حمايــة الملكية إلى أيدي التجار والصناعيين. صحيح ان الملكية كمؤسســة قد 
اســتمرت لفترة ولكــن التجار والصناعيــين انتزعوا من الملك ســلطاته المطلقة 
وقيدوهــا (ابتداء بالماغنــا كارثا وانتهاء بجعله ملك يتولــى ولا يحكم) مقابل 
تمويل سلطته (أي الملك). وهكذا بدأ الغرب باكتشاف مبدأ الشورى الاسلامي 

الأصل بلباس طبقي ما يزال قائماً مع بعض التزويق حتى اليوم.

سادســاً: طبقة التجار والصناعيين لم تظهر في الغــرب لولا الثورة العلمية 
وبالتالــي التكنولوجية التي غيرت المجتمعات الغربية ورفعتها إلى قيادة كافة 
المجتمعــات في الأرض وفــي كافة الميادين بما فــي ذلك ميــدان اختيار «أولي 
الأمــر». وأصيبت المجتمعات الاســلامية بالصداع وما زالــت تعاني منه حتى 
الآن. فالملكيــة الوراثيــة التــي انصاعوا لهــا دخلت متحف التاريــخ في الغرب 
و»علماؤهم» ما زالوا يحرفون الآية الكريمة لكي يبرروا استمرار الملكية الوراثية 

كما يفعل الاعلام السعودي وكل اعلام العالم الاسلامي.
ســابعاً: الخلاصة هي أن «طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منكم» لا تستقيم 
إلاّ إذا كانــت «ولاية الأمر» ولاية مؤسســة على مبدأ ومنهج الشــورى. التجار 
والصناعيون في الغرب نجحوا لأنهم لامسوا مبدأ الشورى ولو بصورة مزورة 
ومزوقــة تخفي التزوير. أما المســلمون العرب فما زالــوا في حضيض التاريخ 
لسبب واحد فقط هو عجزهم عن تطوير بنية الشورى واصرار «علمائهم» على 
تمزيق النصيحة الإلهية حتى يظلــوا أصحاب حظوة لدى «أولي الأمر» بالقوة 

لا بالشورى.
وللحديث تتمات!

أحمد سرور
نيويورك
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قصتان من غزة بمناسبة العيد السعيد

علاقة التشظي اللغوي بمأساة مومباي

عملية قتل غزة

ل الطائفة وتقزم الوطن تغوُّ

■ كنتُ أسـير بجـوار أكوام الموظفين الذيـن يحيطون بباب أحد 
البنوك المغلقة منتظريـن أن يصل ملاك عيد الأضحى، أو بابا نويل 
ـلٌ بأكيـاس الشـواكل ليصرفـوا مرتباتهم  أعيـاد الميـلاد وهو محمَّ
ومعـي رفيقٌ فقال: انظر أترى تلـك المرأة التي تجلس على باب أحد 

المحلات المغلقة هناك ؟
قلت نعم إنها شـبحُ امرأة تلبس السـواد. وواصل قائلا: أتعرف 
لـمَ تجلس هنـاك ؟ فقلـت: إنها بالطبـع تنتظـر راتبها، فقـال: إنها 
ليسـت موظفـةً، ولا تتقاضـى أي راتبٍ، إنهـا إحـدى جاراتنا التي 

حكتْ لي زوجتي بالأمس قصتها.
جارتنا تلـك امرأة نكبها الدهر، وأدمتها الأحداث، توفي زوجها، 
وهـي فـي ريعان شـبابها، وترك لها سـتة أطفـال، أكبرهـم لم يبلغ 
السـابعة عشـرة من عمره، وإذا أضفنا إلى همومهـا هما آخر، وهو 
أن إحـدى بناتهـا مصابـة بعاهة خلقيـة،  كانت هذه المرأة تشـتغل 
ف المصنـع، أصبحت تعمل في  في مصنع خياطـةٍ وتعيلهم، ولما توقَّ
بيتها على آلة الخياطة القديمة التي تملكها، ولما فقدتْ الأقمشـة من 
أسـواق غزة وأصبح دخلها ومخصصاتها من تموين وكالة الغوث 
لا يكفـي لأيـام قلائل، صـارت تعمل في تضييق وتوسـيع الألبسـة 
لجيرانها وتتقاضى نظير ذلك مبالغ زهيدة لا تكفي أجرة مواصلات 
لمدارس أبنائها كما أنها هي وعائلتها ليست محسوبة على حزب من 

الأحزاب، حتى تصلها بعض المعونات غير المنتظمة.
ـر لي سـبب جلوسـها بعيدا في  قلـتُ مسـتعجلا ولكنـك لم تفسِّ

مواجهة باب البنك فقال:
 بالأمـس سـألتني زوجتـي عـن المرتبات، ولـم تكن معتـادة أن 
تسـألني، فلما أبديتُ استغرابي من سـؤالها قالت: جارتنا سألتني 
فاسـتغربتْ هـي أيضـا سـؤالها لأنهـا ليسـت موظفـة، ولا أحد من 

أبنائها أيضا موظف، وأضافتْ زوجتي وهي تنقل أقوالها:
 أنتظر العيد،كما ينتظر ضالٌ في الصحراء قطرات الماء، فأقاربي 
وعائلتي من الموظفين اعتادوا أن يعطونني مبلغا في العيد كعيدية 
أسـتعين بها على باقي الشهور، ويحضرون لي من لحوم الأضاحي 
ما يكفي أولادي شـهرا أو أكثر، أسدد من العيديات جزءا من الدين، 
أنا أدعو ليل نهار أن تصل مرتبات الموظفين قبل العيد،  فإذا لم يتلقَ 
الموظفـون من أقاربـي مرتباتهم فلن أحصل إلا على جزء يسـير من 

العيديات لا يكفي الديون.
وواصلتْ زوجتي قائلة:

ـتْ باليأس، ولم تعد ترغب في أن تسـأل  منـذ يومين عندما أحسَّ
رت أن  الجيران سـؤالها المكرر، هـل نزلت الرواتب في البنـوك ؟ قرَّ
تسير على قدميها أكثر من ستة كيلومترات لتصل إلى أقرب البنوك 
إليها لكي تتأكد بنفسـها، ولتسـأل آخرين لا يعرفونهـا لعلها تعود 
إلى بيتها آملة أن تحظى بالمبلغ الذي اعتادت أن تأخذه كل عيد من 

أقاربها الموظفين. 
قـتُ في ملامحها، كانتْ شـبحا  وعندمـا اقتربتُ منهـا وحدي دقَّ

جعل اليأس جهها كما الغبار الذي يستقر فوق  حائط البنك. 
أما القصة الثانية فقد حكيتُها أنا له نقلا عن صاحبة القصة وهي 

معلمة في الفترة المسائية قالت المعلمةُ: 
في فصلي طالبةٌ مؤدبةٌ وذكية، غير أنها تتأخر دائما عن الحصة 
فَتها بغير شـدة على تأخرها المتكـرر اليومي  الأولـى، ذات يـوم عنَّ

أمام زميلاتها وقلت لها: 
دائمـا لا يكتمـلُ الحُسـن، ألا تسـتطيعين الحضـور مبكرا عشـر 
دقائـقٍ، حتـى يكتمـل اجتهـادك وأدبك، فأنـت تُحضرين دروسـك 
مةً اشـتكتْ منـك أو عاقبتك  وتكتبـين واجباتك، ولم أسـمع بأن مُعلِّ

يوما ما؟
لم تُخفِ المُعلمةُ تأثرها من دمعة رقراقة تلألأت في عيني الفتاة، 
فقـررتْ أن تُحادثهـا على انفراد، وليـس أمام الطالبـات وواصلتْ 

المعلمةُ حديثها:
اف  أعتـرفُ بأن دمعتهـا التي جعلت عينيها تسـبح في ماء شـفَّ
صـتْ علـيّ حصتي، ولـم أعد قادرة علـى أن أؤديهـا على الوجه  نغَّ
الأكمـل، كنت أسـتعجل انتهـاء الحصة، غير أنني تمكنتُ أن أسـمع 
منهـا قصتها على انفراد، بعد أن طلبتُ مـن الطالبات أن يقمن بحل 

التمرينات في دفتر الواجب، واستدعيتها وقلتُ لها: 
لمـاذا تتأخريـن كل يـوم عن الحصة الأولى عشـر دقائـق أو ربع 

ساعة؟
فقالـت بعد أن تلفتتْ خلفهـا واطمأنتْ أنهـا أصبحت بعيدة عن 

آذان زميلاتها:
 أنـا أنتظرُ عـودة أختي الطالبة من المدرسـة حتـى أتمكن من أن 
ألبـس حذاءهـا، فوالـدي لا يملك من المـال ما يمكنه أن يشـتري لنا 

حذاءين. 

٭  كاتب من فلسطين

■ ينبغي تناول أحداث مومباي الدموية بصفة معمقة، والصفة المعمقة 
هي أن نتسـاءل: لماذا سـبقت الصين الهند في التقدم بالرغم من أن الهند 
دخلها التقـدم والعصرنة عن طريق المسـتعمر البريطانـي قبل أن تدخل 
الصـين بقرون؟ ولمـاذا الأوضاع مسـتقرة بالصـين اجتماعيـا وجغرافيا 
وثقافيـا وتنمويا، بينما نجد الأوضـاع بالهند مضطربة مهتزة بصراعات 
دينيـة وعرقيـة ولغوية، تمزق الأغلبيـة المجاعة وترفل أقليـة في ثروات 
فاحشـة؟ بالصين يشـعر زائرها والمتنقل في أطرافها الواسعة بأنه يزور 
أمة واحدة، بينما يرى زائر الهند أمما وأعراقا وشـعوبا مختلفة وأحيانا 
متناحرة؟ السـبب يعود إلى اللغـة القومية الحاضـرة بالصين والغائبة 

بالهند.
فـي الصـين ومنذ 1919 بدئ فـي البحث عن لغة (غيو يـو) التي تعنى 
اللغـة الوطنيـة، وعندمـا جاء للحكـم ماو تسـي تونغ سـنة 1949 وضع 
هـذه الفكـرة موضـع التنفيـذ وسـمى اللغـة المطلوبـة (بـو تونـغ هوا) 
ومعناها (اللغة المشـتركة) بين سـائر الصينيين، ومر إيجـاد لغة واحدة 
لـكل الصينيـين على مراحـل حيث تذبـذب موقف الحزب الشـيوعي بين 
اللغات المحلية واللغة الواحدة المشـتركة، حتى انعقاد مؤتمر 1955 الذي 
درس مسـألتين: تنميط اللغة الصينية الحديثـة، وإصلاح اللغة المكتوبة 
(وكان عـدد الحـروف الصينية آنـذاك رقمـا متكونا من خمـس أربعات: 
44444 حرفـا)، وثبّت مبدأ اللغة الوطنية الواحدة لكل الصينيين.ووضع 
مخطـط اسـتمر تطبيقه علميا بـين 1956 و 1965 سـمي (مخطط بو تونغ 
هوا) أي اللغة المشتركة، وحدد المخطط أن تكون هذه اللغة مؤسسة على 
نُطـق لهجة بكين.وتقـرر أن يكون البدء في تدريـس اللغة والأدب باللغة 
المشـتركة سـنة 1956، وفـي سـنة 1959 بدئ فـي تدريس المـواد الأخرى 
بمـا فيها العلميـة والتقانية باللغة الوطنية أي المشـتركة، وأُسـس مركز 
تكويـن المعلمين في بكين لإعداد المعلم الـذي يطبق هذه الخطة. وانطلقت 
هـذه العملية الكبرى في إطار الشـعار الكبير (فلتتفتـح مئة زهرة) ألذي 
أعلنه قائد الصين سـنة 1957 والذي أعطـى المثقفين دورا كبيرا وحق نقد 
الحـزب الشـيوعي الصيني.وأثّـرت حملة اللغـة الوطنيـة الواحدة على 
التنـوع اللغوي الذي كان سـائدا بالصـين قبل 1949، لكـن بقيت اللغات 
المحلية تـدرّس في الولايات إلى جانب سـيطرة اللغة المشـتركة، وتحدد 
مفهوم اللسـانيات بالصين في نشر اللغة المشتركة على الصعيد الشعبي 

الواسع.
وحتى بعد وفاة ماو تسـي تونغ سنة 1976 ومجيء تينغ هسياو بينغ 
بقيت اللغة الوطنية الواحدة السـائدة قائمة بدون تغيير بل سـارت في 
إطار تمركز اللغة الواحدة الشـاملة لسـائر الصين.مع الإبقاء على ثنائية 
لغوية محلية في مناطق الحدود التي تقع لغاتها المحلية خارج بنية اللغة 
الهان لغـة الأغلبية التي انبثقت منها اللغة المشـتركة، ومـن هذه اللغات 
المحليـة: الكازاكيـة، والكوريـة، والتيبتية.والتي تمثل سـتة في المئة من 
سـكان الصين، وفي مناطق الثنائيـة تكون اللغة الأولى فـي التعليم هي 
اللغة المحلية، وتدرس اللغة المشتركة الوطنية بحجم كاف يجعل المواطن 

بهذه المناطق يجيدها ويحسن التكلم بها مع مواطني المناطق الأخرى.
وبالرغـم مـن غلبة اللغـة الوطنيـة على اللغـات المحلية التـي راحت 
تـذوي، فقـد رصـد المربـون الصينيـون ثقافـات هـذه اللغـات الخاصـة 
وأدرجوهـا في التعليم العام وفي التعليم الجامعي وبخاصة في الكليات 
الإنسـانية.بحيث يتكون مواطن مثقف صينـي ملم بتراث الأمة الصينية 

الشامل وليس محصورا بثقافة لغة واحدة.
وهكـذا وبفضـل عبقرية ماو تسـي تونغ صار مليار صينـي يتكلم لغة 
واحـدة هـي لغة بو تونغ هـوا اللغة القومية والمشـتركة بين سـائر أفراد 
الأمـة الصينيـة، وتخلـص من التشـتت اللغوي وسـيطرة لغـة أجنبية، 
وخلقـت هـذه اللغة القوميـة من هذا المليار نسـيجا اجتماعيا منسـجما، 
ذابت فيـه كل الفوارق العرقية والاجتماعية.والـذي لا يعرفه القارئ هو 
أن ماوتسـي تونغ كان عالما لغويا سـاهم في تخفيـض عدد حروف اللغة 
الصينيـة، ويا ليت قـادة العرب بمن فيهم جمال عبـد الناصر لعبوا دورا 
لغويـا فـي تعريب العلـوم والتقانة اللتـين لا زالتا حكرا علـى الانكليزية 

مشرقا والفرنسية مغربا باستثناء سورية طبعا.
ونعـود للهنـد، حيث غيـاب اللغـة القوميـة الواحـدة، وتعيش حتى 
الآن مشـتتة بـين العديـد من اللغـات المحليـة، جعلـت اللغـة الانكليزية 
هـي اللغـة الرسـمية التـي تربط بـين الولايـات والمواطنـين. فإحصائية 
سـنة 1961 تقول بـأن عدد اللغـات واللهجـات بالهنـد 1652 بينها لغات 
كبـرى كالهندية، والكشـميرية، والكجراتية التـي يتكلمها 70 في المئة من 
دة انتشـرت الحروب الشجارية  السـكان. ونتيجة لعدم وجود لغة موحِّ
التي أساسـها لغوي، فقبل تقسـيم شـبه القارة الهندية إلى دولتي الهند 
وباكسـتان كان الصـراع بـين الهنديـة التـي يتكلمهـا الهنـدوس وتكتب 
بحـروف دنفاناغاريـة وبين الأردية التي يتكلمها المسـلمون والتي تكتب 
بالحـروف العربية. وقـد وجدت لغة شـعبية جمعت بـين قاموس هاتين 
اللغتين هي اللغة الهندوستانية حاول المهاتما غاندي أن يجعل منها اللغة 
الوطنيـة فاعتمدهـا كلغة رسـمية لحزبه حـزب المؤتمر واسـتمر خليفته 
جواهر لال نهرو في ذلك، لكن الهندوس المتعصبون للغة الهندية أفشلوا 
هذه المحاولة، ولم يوجد زعيم في مسـتوى ماو تسـي تونغ ولا حزب في 
مسـتوى الحـزب الشـيوعي الصيني بالهنـد ليفرض هذه اللغـة. وما أن 
اختفـى الرجلان غانـدي ونهرو حتى عاد التشـتت اللغوي، وسـيطرت 
اللغة الانكليزية كلغة رسمية تجمع بين سائر أطراف الهند وبين المواطنين 
الهنود المتعلمين. أما الأميون فلا يوجد تواصل بينهم، كل فئة تتكلم لغتها 
المحلية. وفشـلت اللغة الانكليزية في جمع شـتات المليار هندي في نسيج 
اجتماعـي منسـجم. وهذا هو الذي يفسـر لماذا تخلفت الهنـد عن الصين، 

ولماذا تمزقها الفروق العرقية والدينية والمذهبية والاجتماعية. 
بل إن الهبّة الاقتصادية للهند في العقود الثلاثة الماضية ليسـت نابعة 
من جـذور عميقة متغلغلة في أعماق المجتمع الهنـدي مثلما هو حادث في 
الصـين، وإنما هو مرتبط بنخبة قليلة تكونت فـي قمة التعليم الانكليزي 
بالهند فـي قطاعات خدماتية موجهة للتصدير لأوروبا وأمريكا وبخاصة 
في ميدان المعلوماتية الحاسـوبية، ومن غير شـك فمع الأزمة المالية التي 
تعصف الآن بالعالم المتقدم فإن هذه الهبّة ستنحسر وستنجم عنها هزات 
اجتماعيـة خطيرة. بخلاف الصين فـإن النهضة الاقتصاديـة والتنموية 
دة في أعماق المجتمع الصيني  متغلغلة بها عن طريق اللغة الصينية الموحِّ
المليـاري، وأن علاقته بالعالم المتقدم مجرد انفتاح يزود العلوم والتقانة 
بالصين بما يسـتجد بالعالم المذكور، ويسـتفيد من حاجاتـه التي تعتمد 
علـى انخفاض تكلفـة البضائع المنتجة بالصين. يقـوم الصينيون بتنفيد 
مشـاريع ضخمة في الجزائر فيبنون فنادق خمس نجوم، وطرق سيارة، 
وعمارات، ومستشـفيات، ومصانع سـيارات، وفي كل مكان يرفعون فيه 
لافتات مكتوب عليها باللغة وبالحروف الصينية اسم المؤسسة التي تنفذ 
المشـروع دون وجود جزائري واحد يفهم مـا يكتبون، لأنهم يعتبرون أن 
لغتهم هي عنوان التعريف بهم في كل مكان وجدوا فيه بالعالم. ويعطون 
بذلك درسـا للدولة الجزائريـة الفرنكفونية التي يعم في شـوارعها وفي 

محيطهـا الحرف الفرنسـي ويهمـش الحـرف العربي وهـذا ينطبق على 
بلدان المغرب العربي الثلاث الأخرى: تونس والمغرب وموريتانيا. 

ـدة، وتقـع بها أربع  وفـي باكسـتان أيضا تغيـب اللغـة القومية الموحِّ
لغـات كبرى هـي البنجابية والسـندية والباشـتو والبلوشـية، وتعتبر 
اللغة الأردية هي اللغة الوطنية لكن اللغة الانكليزية هي المسـيطرة كلغة 
رسـمية. حاول الباكستانيون ترسـيم البنجابية لكن القوميات الأخرى 
احتجت، ولدى زيارتي لباكستان قال لي أحد المثقفين البارزين بأن الحل 
الوحيـد للتخلص من الانكليزية كلغة رسـمية هو ترسـيم اللغة العربية 
التي يقبل بها كل الباكسـتانيين لأنها لغة القرآن الكريم؛ ويبقى الإسـلام 
الموحد بين الباكسـتانيين لكنه غير كاف في غياب لغة قومية واحدة تحل 
محل اللغة الانكليزية الرسـمية، التي فشـلت في إيجاد نسـيج اجتماعي 

باكستاني منسجم. 
اندونيسيا... النموذج

أمـا في أندنوسـيا فإنهـا تتمتع بلغـة قومية واحـدة هي لغة (بهاسـا 
أندنوسـيا) أي لغة أندنوسـيا، المسـتمدة من اللغة المالوية. فقد ألهم الله 
الحركـة الوطنية سـنة 1928 باعتماد لغـة واحدة. كان قبل هـذا التاريخ 
الوضـع اللغوي كمـا يلي: يتكلم النـاس أكثر من مائتي لغـة، بينها ثلاث 
لغـات كبـرى هـي: الجاويـة ويتكلمهـا أربعـون مليونـا، والسـوندانية 
ويتكلمهـا اثنا عشـر مليونـا، والمادورية ويتكلمها سـتة ملايـين، وهناك 
سـت لغات أخرى يتكلم كلا منها مليون أو مليونان. وتنتشر هذه اللغات 
علـى جـزر أندنوسـيا. وتنتمـي اللغـات الأندنوسـية إلى أسـرة (ملايو 
بولينسـية) المنتشـرة فـي ماليزيـا وجنوب آسـيا الشـرقي، وفـي جزر 
المحيط الهـادي بما فيها جزيرة هواي بالولايـات المتحدة الأمريكية التي 
تنتمي لغة سكانها الأصلية إلى هذه الأسرة اللغوية. وهذه الأسرة مليئة 
بالكلمات العربية التي انتقلت مع التجار الحضرميين اليمنيين إلى الجزر 
الأندنوسية وجنوب شرقي آسيا، الذين كان لهم الفضل في نشر الإسلام 
بـلا جيوش في هذه المناطق الواسـعة من آسـيا العجميـة. وكانت اللغة 
الملاويـة أصـل اللغة الأندنوسـية واللغـة الماليزية ولغات جنوب شـرق 
آسـيا، تكتب بالحرف العربي، لكن اللغة الأندنوسـية التي اشـتقت منها 
كتبت بالحروف اللاتينيـة. ولغة الملايو هي اللغة الوطنية لاتحاد الملايو 
لكن بما أن سكان أندنوسيا يمثلون عشرة أضعاف سكان الاتحاد المذكور 
فإن الملايو اللغة الأم كبرت وتوسـعت باللغة الوليدة (بهاسا أندنوسيا) 

التي كبرت وتوسعت أكثر من أمها. 
كانت اللغة الهولندية ـ لغة المسـتعمر ـ هي المسـيطرة على أندنوسـيا 
طيلة ثلاثة قرون، كل شـيء كان يدور بها. إلى أن ظهر بطل ثقافي اسـمه 
جايا دانجرات سنة 1924 وتحدى المستعمر وخطب بلغة الملايو الوطنية 
في مجلس الشـعب البرلمان الذي كان عضوا فيه، وقرر الحزب الإسلامي 
والحزب الشـيوعي اسـتعمال هذه اللغة. وفي سـنة 1928 اجتمع مؤتمر 
للشـباب وقـرر تأييده للغة وطنيـة واحـدة. واعتمد وطنيا هـذا القرار. 
ونظـرا للموجة ضد المسـتعمر الهولنـدي التي كانت لغته هي المسـيطرة 
على أندنوسـيا، ونظرا لشـعور الحركـة الوطنية الأندنوسـية بخطورة 
الرواسـب التي تحملها هذه اللغة فقد قررت الحركة الوطنية الاسـتغناء 

عنها، واعتماد اللغة الانكليزية كلغة أجنبية أولى في التعليم. 
عدد جزر أرخبيل أندنوسيا 17508 جزيرة تنتشر في مياه المحيط على 
مسـاحة مليوني كيلو متر مربع، المسكون منها ستة آلاف [6000] جزيرة، 
اسـتطاعت اللغـة القوميـة الأندنوسـية توحيد سـكانها وإيجاد نسـيج 
اجتماعـي منسـجم منهم. كانت أندنوسـيا في أثناء سـنوات اسـتقلالها 
الأولـى تعاني من عـدم الاكتفـاء ذاتيا من الغـذاء، لكن بعد فتـرة زمنية 
قصيرة استطاعت أن تكتفي ذاتيا ثم صارت تصدر الكثير من منتوجاتها 
الصناعيـة والزراعيـة. كانـت مصـدرة للنفـط، لكـن في هذه السـنوات 
الأخيرة صارت مسـتوردة له بعـد أن انحدر مخزونهـا للنضوب. ويبلغ 
الآن ناتجهـا المحلـي 863 مليـار دولار، فهـي الكبرى اقتصاديـا في العالم 
الإسـلامي، وتصنف الخامسة عشرة عالميا. كل هذا تم بفضل تمتعها بلغة 
دة أوجدت مجتمعا يعمل بسائر طبقاته في تنمية البلاد. لأنه  قومية موحِّ
لـم يحدثنا التاريخ أن أمة مـن الأمم نجحت في تطبيـق تنمية اقتصادية 
واجتماعيـة بلغـة أجنبيـة، واليابـان والصـين ونمـور آسـيا تؤكد هذه 

الحقيقة. 
يقول المؤرخ الأمريكي ديتوس سـميث Detus C. Smith في كتابه 
(أندنوسـيا: أرضهـا وشـعبها): «اللغة بأندنوسـيا تعتبر إحـدى القوى 
الثلاث الأساسية التي تربط البلاد بعضها ببعض، أما القوتان الأخريان 
فهما الدين وحب الاسـتقلال. لقد لعبت هذه القوى الثلاث دورا كبيرا في 
أكبـر مجهود قامت به الأمة منـذ بدايتها وهو التعليم» وما دمنا نتكلم عن 
البلدان الإسـلامية، فأكبر دولة مسـلمة بآسـيا هي أندنوسـيا حيث يبلغ 

عدد سكانها 220 مليون. 
نيجيريا

أما نيجيريا فهي أكبر دولة مسـلمة بإفريقيا وهي لا تتمتع بلغة قومية 
ـدة، وإنما تسـيطر عليها اللغـة الانكليزية، التي عجـزت عن إيجاد  موحِّ
نسيج اجتماعي منسجم. توجد بنيجيريا لغة الهوسة تليها لغة يوروبا، 
كان في إمكان نيجيريا اعتماد الهوسـة لغة قومية واحدة ورسمية مثلما 
فعلت أندنوسـيا ببهاسـا، لكنها لم تفعل، وهي تعانـي الآن من صراعات 
لغويـة قبلية حيث تنتشـر بها العشـرات مـن اللغات الصغيـرة القبلية، 
وتهزهـا بصورة دائمة الحروب بين هذه اللغات. وفي أثناء قيام حوادث 
مومبـاي جرت أحداث أخطر منهـا في مدينة جوس عاصمـة ولاية بلانو 
بنيجيريـا سـقط فيها 400 قتيل مـن قبائل الهوسـا دون أن يتحدث عنها 
الإعـلام العالمـي، لأنـه اعتـاد على هـذه الأحداث بهـا. نيجيريـا متخلفة 
اقتصاديـا، التنميـة بها تعاني من فشـل كبيـر، عدد سـكانها 133 مليون 
نسـمة، النـاتج المحلـي بهـا 110 مليـار دولار معظمـه مداخيل صـادرات 
المحروقـات، تصـدر يوميـا مليوني برميـل نفـط، وثمانية مليـارات قدم 
مكعـب من الغاز التي تمثل 95 ٪ من صادراتها. بها طبقة طفيلية متعلمة 
بالانكليزية مرتبطة ثقافيا بالغرب لا توظف أموالها المسـتمدة من الثروة 
النفطية ببلادها بسـبب استلابها. وأوضاع نيجيريا هي نفسها الأوضاع 
التـي تحكـم دول إفريقيا السـوداء جنوب الصحـراء الكبـرى، فاللغات 
المسـيطرة عليها هـي اللغات الفرنسـية والانكليزيـة والبرتغالية، لغات 
المسـتعمر السـابق، عجـزت عن خلق نسـيج اجتماعي منسـجم في هذه 
البلـدان، وفي غياب اللغات القومية تتحول هـذه الدول من الدولة الأمة 
إلى الدولة القبيلة. وما الحروب القبلية برواندا، وسـاحل العاج، وكينيا 
، والكونغو،  ـ جوهرة الديمقراطية الغربية بإفريقيا كما يزعم الغربيون ـ

وغيرها، إلا شاهد على ما نقول. 
فيتنام... الجزائر

وننتقـل إلى دور اللغة الوطنية في فيتنـام الثورة، والجزائر الثورة: 
عـرف القرن العشـرون أعظـم ثورتين ثـورة الجزائـر وثـورة الفيتنام، 
بمجـرد أن اسـتقل الفيتنـام أمـر قائـده هو شـي منـه بالفتنمة الشـاملة 
والفوريـة، وهرع له أسـاتذة كلية الطب مذعورين فقالـوا: كليتنا صعب 

فتنمتها لأننا نحن وطلبتنا لا نحسـن الفيتنامية، فاستمع القائد لهم ست 
سـاعات، وكان من النوع الذي يسـتمع أكثر مما يتكلم، ثم ختم الاجتماع 
بما يلي: «يسمح لكم استثناء في هذه السنة أن تدرّسوا باللغة الفرنسية، 
على أن تتعلموا أنتم وطلبتكم اللغة الفيتنامية بحيث تجرى الامتحانات 
في نهاية السـنة باللغـة الفيتنامية». وهو القائل فـي وصاياه لمواطنيه: 
«حافظـوا على صفاء اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء عيونكم، 
تجنبـوا أن تسـتعملوا كلمة أجنبية في مكان بإمكانكم أن تسـتعملوا فيه 
كلمـة فيتناميـة». واللغة الفيتنامية فقيرة ففي خلال عشـر سـنوات بعد 

الاستقلال نحت مليوني كلمة جديدة. 
أمـا ثـورة الجزائر فقد قـام بها الفلاحـون باللغة العربية، واسـتلمها 
المفرنسـون في السـنتين الأخيرتين من سـنواتها، فأجهضوها، وفسـروا 
الاسـتقلال علـى أنه رفع علم وكفـى، وقرروا بعد الاسـتقلال الإبقاء على 
هيمنة اللغة الفرنسـية على الدولة، فأسسـوا بذلك الدولة الفرنكفونية، 
وهمّشـوا اللغة العربية، بالرغم من أن الدسـتور ينص في مادته الثالثة 
علـى أن العربية هي اللغة الوطنية والرسـمية، وتزعـم الدولة أنها دولة 
القانـون. إن أي ثـورة لا يمكن لها أن تعتبر نفسـها ناجحـة إلا إذا حققت 
هدفـين: تحرير الأرض وتحرير الذات، الثورة الفيتنامية حققت الهدفين، 
أما الثورة الجزائرية فإجهاضها من طرف المفرنسين جعلها تحقق تحرير 
الأرض فقط، تاركين الذات مسـتعمرة فرنسية حتى الآن من خلال هيمنة 
اللغة الفرنسية على الدولة الجزائرية. قمت بإحصاء سنة 2006 فوجدت 
أن الفيتنام صـدّر بالفتنمة خارج المحروقات مـواد زراعية وصناعية بما 
قيمته سـتا وعشـرين [26] مليار دولار، بينما صدرت الجزائر بالفرْنسة 
خـارج المحروقـات بمـا قيمتـه سـتمئة مليـون دولار ثلثها خـردة حديد 
ونحـاس التـي تعتبر بقايا مـواد مسـتوردة بالعملة الصعبـة، ومقياس 
أي بلـد مـاذا ينتج وليـس كيف ينطق الـراء غينـا. .. علما بـأن الجزائر 
اسـتقلت عـام 1962 فوجدت نفسـها سـابقة للفيتنام بعدة عقود بسـبب 
البنية التحتية الأساسـية التي ورثتها عن الاسـتعمار الذي كان يتعامل 
مـع البـلاد تعامله مع قطعـة من فرنسـا، بينما نجد الفيتنـام توقفت عنه 
الحروب الفرنسـية والأمريكية سنة 1975 استلم أرضا محروقة بالقنابل 
الكيماوية الأمريكية، وتدميرا حتى للبنية التحتية المتواضعة التي خلفها 

وراءهم الفرنسيون. 
العربية خارج العصر 

نتناول الآن التعريب بالوطن العربي. الجامعات العربية ـ باسـتثناء 
ـ تعلـم الطـب والعلـوم والتقانـة باللغـة الانكليزيـة مشـرقا  سـورية 
وبالفرنسـية مغربـا. معنـى هـذا أن اللغـة العربيـة خارج العصـر الذي 
هو مطبـوع بالطابع العلمـي والتقاني، وهي محصورة فـي تعليم الأدب 

والعلوم الإنسانية. والسبب في ذلك راجع إلى:
تقصيـر أرض الكنانة مصر التي بهـا تعريب أعرج. كان التعليم بمصر 
معربا في عهد محمد علي الألباني، كل شـيء كان يدرس باللغة العربية. 
وعندمـا اسـتعمرت مصر من طـرف البريطانيين سـنة 1882 كُلف اللورد 
كرومـر بالإشـراف علـى التعليم فأنكلزه مـن خلال ربع قـرن قضاها هذا 
اللـورد الخطير فـي منصبه. ومن الغريـب أن اليابان فـي بداية نهضتها 
أعجبت بتجربة مصر التعليمية التصنيعية فأرسـلت بعثة درسـت خطة 
محمـد علي وطبقتها باليابان وهي الآن ما هـي عليه بفضل ذلك. وعندما 
جاء عبد الناصر للحكم لم يكن يملك وعيا لغويا شـبيها بوعي ماو تسـي 
تونـغ، أو وعي تيتو، أو سـوكارنو، فتـرك الطب والتقانة تـدرس باللغة 
الانكليزية. وعندما اتحدت مصر مع سورية سنة 1958 ضغط السوريون 
فتقـرر تعريـب الطب في مصـر، وعربـت السـنة الأولى، لكـن الانفصال 
حـدث سـنة 1961 فجمـد التعريـب وبقيـت السـنة الأولـى فقـط معربة، 
وبعد عشـر سـنوات أي في سـنة 1971 أعيدت السـنة الأولى إلـى اللغة 
الانكليزيـة. وعلى حدود أرض الكنانة يقع الكيـان الصهيوني الذي أعاد 
الاعتبـار للغة العبرية الميتة وصار يعلم بها سـائر المواد العلمية الصرفة 
والطبيعيـة والتقنية. ومن الغريب أن علماء اللغـة العبرية يقولون بأن 
اللغة السامية الوحيدة التي بقيت حية هي العربية ولا بد أن تستمد منها 
العبريـة أي مصطلح جديد، فالقمر الصناعي الإسـرائيلي الذي يدور في 
الفضاء اسـمه [أفق]. رئيس مجمع اللغة العبرية الأسـتاذ ييهو شـو بلو 
يقول: «إن اللغة العبرية الحديثة نشـأت في أحضان اللغة العربية»، هو 
أب لثلاث بنات كلهن أسـتاذات اللغة العربية في الجامعات الإسرائيلية، 
عندمـا رفع شـعار تعليـم العاميـة العربية بـدل الفصحـى حاربه بعنف 
وأفشـله. وله كتاب عنوانـه: « نهضة العبرية على ضـوء نهضة العربية 
الفصحى». وهو يتقن اللغة العربية، والأعضاء الرئيسـيون لمجمع اللغة 
العبرية يشـترط فيهم معرفة اللغة العربية. يقول الشاعر العربي مقارنة 

بين إسرائيل والأمة العربية:
 يا لَقومٍ بالأمس كانوا فُلولا  فغدَوْا أمةً ونحن الفلولُ

في إيران وفي عهد الشاه فُرّس التعليم بما فيه الطب والتقانة بالرغم 
مـن أن أربعين فـي المئة من قاموس اللغة الفارسـية كلمات عربية، بحيث 
يقول لي أحد علماء إيران «عندما تقررون تعريب الطب عندكم ستجدون 
فـي معجم الطب الفارسـي نعم المعين لأنه ملـيء بالمصطلحات العربية». 
تركيا كل التعليم بها بالتركية، حتى ألبانيا بملايينها الخمسـة الطب بها 
يـدرس بالألبانيـة. جزيرة مالطة الطب يـدرس بها باللغـة المالطية ذات 
الأصول الكنعانية العروبية. وأرض الكنانة الطب يدرس بها بالانكليزية 
إنـه لأمر محزن واللـه. عربنا التعليم بالجزائر، وعندمـا طالبنا بتعريب 
الطب قيل لنـا: «كيف تريدون أن نعرب الطب بالجزائر ومصر وما أدراك 

ما مصر الطب فيها غير معرب». 
الخلاصة:

أولا: لا يمكن لأمة أن تنهض إلا بلغتها القومية، واللغة الأجنبية فاشلة 
في تحقيق أي نهضة.

ثانيا: مُزقت الجغرافيا والديموغرافيا بالوطن العربي، كُيف الاقتصاد 
به والسياسة مثلما يريد أعداء العرب، ولم يبق للعرب سوى لغة الضاد 
التـي لازالـت تمثل الرابـط الوحيـد القوي بـين أقطارهم المشـتتة، وهي 
يُتآمـر عليها الآن من خلال عدم تعريب التعليـم والتقانة وإيجاد ضرات 
لهـا كالبربريـة والنوبيـة والكرديـة، ومـن خـلال اللهجات التي تسـود 
الفضائيـات العربيـة، التعريب سـليم بسـورية، وبدئ بـه بالعراق في 
عهد صدام حسـين، لكنه تراجع في عهد الاحتـلال فصارت اللغة الكردية 
ضرة قوية للعربية، بحيث ألقت زوجة جلال الطلباني خطابها في مؤتمر 
دولي بروما باللغة الكرديـة. العربية بالخليج العربي صارت تمثل أقلية 
ضئيلة وسـط بحر من اللغات الأعجمية والانكليزية. الفرنكفونية تسود 
فـي أقطـار المغرب العربي الأربـع. ونحن نتمنى من اللـه القدير أن يهدي 
الحكام العرب فيطبقون تعريبا سـليما ويحفظون لغة الضاد لغة القرآن 

الكريم من الاندثار والضياع. 

٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

■   غـزة هـي فلسـطين مصغـرة ومكثفـة، فهي قطعـة جغرافيا 
بحجم الكف، شـريط على سـاحل المتوسـط لا يزيد عـن 65 كيلو 
متـر، وأعلى كثافة سـكان فـي الدنيا كلها، مليـون ونصف مليون 
فلسـطيني في معسـكر احتجاز، نصفهـم في الأصـل لاجئون من 
مـدن وقرى فلسـطين الأخرى، واحتمـال أهلها لألـم ـ يفوق طاقة 

البشر ـ يشهد على عذاب فلسطين ومجدها في الوقت نفسه .
  عذاب غزة يشـهد على خزي العالـم، فالدنيا تحتفل بالذكرى 
السـتين لإعلان حقوق الإنسـان، والإسـرائيليون ـ في استطلاع 
رأي بالمناسـبة ـ يقولـون أن كيانهـم هـو الأكثـر احتراما لحقوق 
الإنسـان، ويقـول نصفهم أن احترام إسـرائيل لحقوق الإنسـان 
يفوق نظيره في أكثر الدول الأوروبية، بينما عملية حصار وخنق 
وقتـل غزة تشـهد أنهم كاذبون، ريتشـارد فولك المنسـق الخاص 
بشـؤون الفلسـطينيين في المجلس الدولي لحقوق الإنسان قالها 
بوضوح، فولك يهودي أمريكـي، لكنه رجل ضمير، ووصف خنق 
غزة بأنه جريمة ضد الإنسـانية، قالها اليهـودي الأمريكي، بينما 
لـم يقلها حاكم أو مسـؤول عربي، ولم يقلها الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس نفسـه، وطالـب فولـك بإحالـة مسـؤولي كيـان 
الاغتصاب الإسـرائيلي إلى محكمة الجنايـات الدولية، ولكن من 

يسمع ومن يحاكم؟
  عـذاب غـزة يشـهد على خـزي أمة العـرب والمسـلمين، والتي 
أرسـلت ثلاثـة ملايـين حاج إلـى جبل عرفـات، يؤدون المناسـك، 
ويطمعـون في العفـو والمغفـرة، وإلى غسـل الذنـوب والأدران، 
بينمـا لا يلتفتـون إلى عـذاب غـزة، ولا حتى إلـى آلاف حجيجها 
الذين حجبت عنهم تأشـيرة ذهاب إلى الأراضي المقدسة، والذين 
تمنـع عنهـم ـ وأهلهم ـ نبضـة الكهربـاء وحفنة الطحـين، يتوهم 
ملايـين الحجاج أنهـم ذهبوا إلى خـلاص، بينما ذنـب غزة معلق 
فـي رقابهم، وفي رقاب أهليهم إلى يوم الدين، فلا عفو ولا مغفرة، 
ولا دعاء يسـتجاب، فهذه أمة لا يسـتجيب الله لتقاتها، ولا يغتفر 
لعصاتها، هـذه أمة المذلة التـي تعبد حكامهـا وأصنامها وتخضع 

لهم من دون الله!
  عـذاب غزة يشـهد علـى تقصيرنا جميعا، فلا شـيء يصل إلى 
غزة إلا عبر أنفاق التهريب، أو عبر « سفن الأمل» التي يسارع إليها 
نشـطاء أوروبيون وأمريكيون، أو عبر شاحنات قليلة تسمح بها 
إسـرائيل أحيانا ذرا للرماد في العيون، وفيما خلا لحظات تنفس 
عابر، تحكم على أهل غزة الأطواق في سواد الليل وسواد النهار، 
وكأنهم في سـجن جماعي، واقفون علـى حافة الإبادة الجماعية، 

بينما أصوات الغضب في شـوارع العرب والمسـلمين تبدو خافتة 
إلا من قليل، وكأن صلاة غزة ليسـت من الفروض ولا من السـنن، 
بل من النوافـل التي قد يصح التغافل عنها، أو أداؤها على طريقة 

الرمز الذي لا يروي عطشا ولا يشبع من جوع!
  عذاب غزة يشهد على صمتنا المخيم، يشهد على شعوبنا التي 
تحولت إلى حفنة رماد، يشـهد علـى ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا 
على الناس، يشـهد على مـوت ضمائرنا وإن نطقـت حناجر، فقد 
تحولنـا إلى أمة الروبوت، رجال جوف ونسـاء من حطب، فرغنا 
لأعياد وأضـاح، فرغنا لطقوس ونصوص، فقـدت أعيادنا المعنى 
والمغـزى، نتحـدث عـن الفـداء ونحـن مقعـدون، قلوبنـا صماء 
وعقولنـا بكمـاء، نتحدث عـن إخلاص الوجـه لله تعالـى، بينما 
تسـتقبل رؤوسنا أحذية حكامنا، نسـعى وراء الخروف وذبيحة 
العجـل، بينمـا نحن نذبح أهل غزة، ونخاصم فلسـطين المقدسـة 
كلهـا، ولا نتذكـر منهـا غيـر تمتمـات عـن أولـى القبلتـين وثالث 

الحرمين، بينما تحولت حياتنا إلى حرام بلا حرمات!
  عذاب غزة لاتصنعه إسـرائيل وحدهـا، فأمر طبيعي أن تفعل 
إسـرائيل ماتفعـل، أن تحاصر غـزة، وأن تخنق أهلهـا، وأن تهدد 
بغزوها وإعادة احتلالها، وأن تحول حياة الفلسطينيين فيها إلى 
جحيم لا يطاق، أن تكفر الفلسـطينيين بمعنى الاسـتقلال وبقيمة 
الحريـة، أن تغلـق المعابـر، وأن تثبـت لأهل غـزة أن الاحتلال هو 
الأفضـل، كل هـذا طبيعي حـين يصدر عن إسـرائيل، فهـي العدو 
الظاهـر، لكن المشـكلة ليسـت فقط في الأعـداء الظاهريـن بل في 
الأعـداء الملتبسـين، الأعداء الذين يلبسـون جلودنا، ويتسـمون 
بأسمائنا، ويسـرقون أصواتنا وأعلامنا، بل ويذهب بعضهم إلى 
حج لا بركة فيه، ويحدثونك عن الإسـلام والنبـي محمد، وكأنهم 
مـن أتباعـه وأوليائـه وخلصائه، بـل ويصفون قـادة حماس في 
غـزة بأنهـم من كفـار قريـش، وكأن هـؤلاء يعرفون معنـى إيمان 
المهاجرين، وكانهم حين يديرون الظهر لغزة يهاجرون إلى يثرب، 
بينما يعرف القاصي والداني أنهم شركاء في الجريمة، والرئيس 
عبـاس ـ الذي تظاهر بالحج ـ يعرف أن مصلحته في حصار غزة، 
بـل ويبدو كثيـرا كأنـه الناطق الرسـمي باسـم مجلـس الوزراء 
الإسـرائيلي، ويقول أن المشـكلة هي في الصواريخ الفلسـطينية 
العبثيـة، يااللـه ، إلى هـذا الحد بلـغ عمى القلب بمـن يطلق على 
نفسـه صفة الرئيس الفلسـطيني، بينما علاقته بإسـرائيل أوثق 
مـن علاقته بالهـم الفلسـطيني، وبينمـا مفاوضاته مع إسـرائيل 
تجـري خمس مـرات في اليوم، وكأنهـا الصلاة التي أمـر بها الله 

ورسـوله، وبينمـا تنسـيقه الأمنـي مع إسـرائيل متصـل بالفعل 
والذكـر آنـاء الليل وأطـراف النهـار، ومطارداته لعناصـر الفداء 
المسـلح في الضفـة الغربيـة لا تتوقـف، وبينما حركتـه محكومة 
برغبات إسـرائيل وحدها، فهو يتنفس بإذن إسـرائيل، ويتحدث 
بلسـان إسـرائيل، ويسـوغ لرفاقـه من حـكام العـرب جريمتهم، 
ويبرر لهم ذنب المشـاركة في جريمة خنق غزة، ويعتبر ـ وهو في 
ملابس الإحرام (!) ـ أن المشـكلة في حماس وليست في إسرائيل، 
تمامـا كمـا تآمر على ياسـر عرفات حتى قتلته إسـرائيل بالسـم، 
تماما كما اغتال عرفات معنويا في حياته إلى أن اغتالت إسرائيل 
فيـه الجسـد، وتمامـا كمـا أن فرصته في ركوب كرسـي الرئاسـة 

الفلسطينية كانت في حصار عرفات ومضاعفة عذابه.
  عذاب غزة يشـهد على خيانة الحكام العرب، لا نستثني منهم 
أحدا، ولا نفلت رقبة أحـد، فوجودهم في ذاته خيانة، وهم الذين 
يحكمـون بـلا معنى مـن شـرعية، هم الذيـن يحكمـون بالغصب 
والسـلب والنهب، فلـم ينتخبهم أحد غير أمريكا وإسـرائيل، فهم 
خـراف أمريـكا وإسـرائيل التي تسـكن قصور الحكم فـي بلادنا، 
ورغباتهم في كسب رضا الراعي الأمريكي الإسرائيلي هي الأصل، 
وقضية فلسـطين عندهم لم تعد إلا موضوعا للمقايضة في سـوق 
النخاسة، مبادرتهم للسـلام ودعت هواها القديم عن الاستسلام 
مقابل الأرض، وتحولت إلى طلب الاستسلام بغير عودة الأرض، 

تحولت إلى طلب الاستسلام مقابل 
«سـلامتهم»، الاستسـلام لإسـرائيل مقابل البقاء فوق كراسي 
الغصـب، وطبيعـي ألا يقلق هؤلاء مـن حصار غـزة، وأن يعينوا 
إسـرائيل عليـه، وأن يحولـوا غـزة إلـى كبـش فداء لكراسـيهم، 
فليسـت إسـرائيل وحدها هـي التي تخنق غزة، وليسـت وحدها 
التي تقتل الفلسـطينيين، بل الحكام العرب يفعلونها من قبل ومن 
بعـد، وكبيرهم الذي علمهـم الخزي هو الذي يفعـل، حاكم مصرـ 
الكبرى ـ بالغصب هو الذي يغلق معبر رفح، ويحكم حصار غزة، 
فهو يعرف ـ كما نعرف ـ أن الفتح الدائم لمعبر رفح يسـقط حصار 
غـزة للأبـد، فمعبر رفح هو شـريان حيـاة غزة، معبـر رفح لغزة 

كالنيل بالنسبة لمصر، وإغلاق المعبر كردم النيل .
  عذاب غزة يشـهد علينا، يشـهد على خزينا، يشهد على أخوة 
يوسـف الذيـن تركوه فـي البئر كمـا تركنا غزة تشـرب مـن آبار 

الأحزان .

٭  كاتب من مصر

■ من البديهي أن الحركات السياسية التي تبني خطابها على 
قـراءة خاصة لدين من الأديان السـماوية، تضـع العمل الوطني 
أمام إشكالية كبيرة. وبالأخص عندما يكون نفوذ هذه الحركات 
واسـعا فـي المجتمع، وصدى خطابهـا بعيدا، الى مـا وراء حدود 
الوطن. والسـؤال المحوري في هذا المجال، هو معرفة ما إذا كانت 
عِ . أو بكلام آخر،  ْـ الرسالة الدينية،  موجهة إلى الفرد أم إلى الجم
هل الدين سـيرورة تتيح للمرء منفردا فـي وحدانيته،  بالقراءة 
والتأمـل، تقويم ذاته بذاتـه، أوهل هو مدونة يسـتلهمها الزعيم 
الروحـي، بالنيابـة عـن «الرعية»، فـلا يُطلب منها إلاّ الإسـتماع 

والترداد؟
وما يزيد من تعقيدات هذه المسـألة هو بلا شك،إحياء مفاهيم 
مهجورة، مثل الصفة الحُرميـة، والمرجعية،  كأثقال إضافية على 
فكـر سياسـي أفقرتـه الأنظمـة العربيـة الإسـتبدادية، وأفقدته  
حيويتـه. فصـار الـولاء «للزعيـم» أو «للقائـد»، أمـرا  شـرعيا، 
دائما، لا نقاش فيه. نتج عن ذلك، شـخصنةٌ  للسياسة، وتغييبٌ 
للنقاش الهادف إلى إرسـاء الشـراكة الحقيقية بين أفراد المجتمع 

دون تحيز وتمييز. 
وبكلام أوضح، وقع الوطن، أو جزءٌ منه ضمن الملكية الخاصة 
للحاكـم، أو للأميـر، الـذي إسـتباح الديـن أيضـاً، وأسـتولده 
بدعـا ومذاهب، وأسـتنطقه شـرائع وفتـاوى، تجييشـا للأتباع 
رقة.  ُـ وللمحازبين. فتفككت الأوطان وتكاثرت النُحل ووقعت الف
والمدهـش أن مواقـف هـذه الحـركات تختلـف وتتعـارض، 
«وإلههـم واحـدٌ ونبيّهم واحدٌ وكتابهم واحـدٌ». ويلزم القول هنا 
أن تعاظم دورها في الراهن، يترافق مع تراجع الأحزاب الوطنية 
وتلاشي القدرات وإنتشار الفساد، ومع تفاقم الأزمات والأخطار 

على الثقافة والوجود.
وهذا يضع علامة إستفهام حول العلاقة بين نمو هذه الحركات 
مـن جهة وبين إخفاقـات العمل الوطني العربي مـن جهة أخرى، 
وإرتداد ذلك على القواسم المشـتركة بين سكان المنـطقة العربية 
لت بصدق، أن ينهض عليها إتحاد عربي،  ِّـ عـ ُـ التي كان يمكن لو فُ

ر الإكتفاء.  ّـ ن الأوطان ويـحقق الأمان والتقدم ويـوفـ ّـ حصِ ُـ ي
فلقد تصدّت هذه الحركات بقوة وشراسة، للتيارات السياسة 
الوطنية التـي حاولت، في طور اليفـعَــَة، الإقتباس من تجارب 
الآخريـن. وذلـك بإنضمامها إلى النظام في مطاردة اليسـاريين، 
لأنها حسِبتهم من الملحدين. وشاركته في قمع وترويض الأحزاب 
التي كانت تريد أن يكون الشعب مصدرا للسلطة، بحجة أن هذه 
الأحـزاب لاُ تدرج تطبيق «الشـريعة» في برامجهـا ولا تدعو إلى 

طاعة ولي الأمـر، ولا ينضوي إليها إلا العلمانيون. 
لا داعـي للتذكير بما أدى إليه تعاونهـا مع النظام. فلم يقتصر 
مافعلـوه معـا علـى تعذيـب المناضلين فـي أقبية السـجون فقط 
وإنمـا أعموا عقول الناشـئة  وأغشـوا على بصائرهـا أيضا. كما 
إقترفـوا جرائم الإغتيال التي طالت عددا من المفكرين والمبدعين، 
وأقامـوا الدعاوى أمام المحاكم ضد عـدد آخر منهم، بتهمة المروق 

والتجديف. فقـلّدوا حكام الغرب في محاكم التفتيش.
وأبلـغ تعبيـر عـن موقـف بعـض هـذه الحـركات الدينيـة ـ 
السياسـية جاء في حديث  رجل دين فـي برنامج بثه التلفزيون 
المصـري، حيـث قال أنه «سـجد لله ركعتين» فـور علمه بالهزيمة 
العربية في حزيران (يونيو) 1967، ولما سـأله ابنه « كيف تشكر 
الله علـى هزيمة الوطن؟ « أجابه « لو كنـا إنتصرنا ياولدي لكنا 
ا في ديننا من الشـيوعية «  (ذكـره صادق جلال العظم.  ّـ قد فتـن

في كتابه ذهنية التحريم ص 188). 
والغريـب أنـه فـي الخمسـينيات والسـتينيات حينمـا كان 
العـرب، أكثـر قـدرة علـى الدفـاع عـن أنفسـهم، لـم يكـن صراع 
طوائفهـم ومذاهبهم فيمـا بينها معروفا بهذه الحدة التي يتسـم 
بهـا اليوم. لم يقصّـر رجال الدين عـن وأد الفتنة فقـط، بل كثيرٌ 

منهم يؤججون نارها.
 من البديهي أن هناك حركيةٌ لا تتوقف، وتبدلا متواصلا في كل 
الأمور التي تحيط بالإنسـان، ماديا وثقافيا . فالوسائل المعرفية 
في تطور دائم، والإدراك الحسـي صار أوسـع تغطية وأكثر دقة، 
والطاقـات العقلية على فهم  وعلى كنه الطبيعة الإنسـانية تنمو 
وتتقـدم في مـوازاة تراكـم التجـارب وتوفـر إمكانية الدراسـة 

والمقارنة على مدى زمني طويل. 
ومـن المعلـوم ايضـا، أن مهام الخلافة آلت لا سـيما فـي أزمنة 
الدولة الإسـلامية المتأخرة، إلى أشخاص لم يتركوا أثرا طيبا، لا 
في مجال السياسة ولا في مجال الفقه والتقوى. وما بالك بأناس 
كثيرين تطفح قلوبهم إيمانا، ولكنهم لا يقبلون، بل ليسوا بحاجة 
لأن يتكفل رجل دين النطق بإسـمهم، لا في شـؤون الدين ولا في 

شؤون الدنيا.
والقصـد هنـا، هـو القـول بعـدم جـواز ولـوج ميـدان العمل 
السياسي بأسـم الصفة الوظيفية الدينية، دون تفويض يعطيه 
النـاسُ بحريـة. وذلـك أنطلاقـا مـن  أهميـة  التعليـم والتربيـة 
والإقتصـاد والفكـر والإبـداع والدفـاع عـن الكيـان الوطني في 
حيــــاتهـم. وجميعهـا مسـائل تسـتوجب إجتماعـا لممثليهـم 
ونخبهـم، مـن أجـل التشـاور الحـر والمسـتمر بحثا عن السـبل 
الكفيلـة بجعـل الجميـع ينضمـون، عـن قناعـة وبصيـرة  ألـى 
المشروع الوطني المشترك. وهذا يتطلب بالطبع القبول بالمساواة 
بـين أفراد المجتمـع. فالحقيقة في هذه القضايا ليسـت ملكا لأحد، 
كما لا يمكن أسـتلهامها وحيا لاُ ينزّل بالمنظور الديني نفسـه،  ألاّ 
على المصطفين. وتأسيسـا عليه، فمن الغريب أن يتواجد في هذا 
الزمـان، رجـال  يدّعون بأسـم الديـن، علما في جميـع المجالات، 
الإقتصاديـة، والسياسـية،  والفكريـة، تعاليـا علـى الباحثـين 

والإختصاصيين، الذين لا ينقصهم الذكاء والرصانة ولا يقعدهم 
التقاعـس عـن الإطـلاع. والمقارنة، بين مـا يفعله هـؤلاء وبين ما 

غني عن طول بيان. ُـ يجلبه أولئك، ت
فالـرأي فـي الشـأن العـام يكـون عقليّـا ، قائما علـى الحجة 
ر، أو لا يكون. يترتب عليه، أن الأخذ  ّـ والبرهان والفطنة والتبص
بالتمثيل الطائفي في هذا البلد أو ذاك، يفتقد لأي معنى سياسي، 
ويتناقـض بشـكل قاطـع مع مفهـوم الوطـن كيانا جامعـا للذين 
يعيشـون في أرجائه بصرف النظر عـن معتقداتهم، كونه يبطن  

الإقتسام والتجزئة والمحاصصة، بين الأسياد والشيوخ. 
أن مـا يجـري في العراق، وفـي لبنان، وما جـرى أخيرا تحت 
عنـوان حوار الأديـان، يظهر بوضوح أن مزج الدين بالسياسـة 
يؤدي عمليا إلى خلط كل شـيء بكل شـيء. إذ صار لكل جماعة، 
أو سـلالة، بـل لبعـض رجـال الديـن، «ديـن» و»وطـن» «وفقه» 
وموقـف سياسـي. وإذا إختـار المـرء أن يكـون أو يبقـى عربـي 
الهوى، والثقافة، يجد نفسه محاصرا في طائفته، ليس أمامه إلا 

الهجرة أو الفرار، إن هو أراد الإفلات من عقالها. 
والملفـت للنظر أن إستشـراء التزمت الديني وأنسـحابه على 
الفعـل السياسـي إقتتـالا ودمـارا، يتكاثف فـي الراهــن، بينما 
يتكالـب الأعـداء علـى العـرب ويحيطـون بهـم مـن كل صـوب. 
والعجيب أن يكثر الحديث في هذا الزمن الرديء، زمن التحريض 
المذهبـي والتكفيـر،  عـن «الأمـة الإسـلامية» كمفهـوم  غامـض 
وملتبـس لا يعرف أحد في الواقـع، ماذا يعني، ماهي المكونات او 
العوامـل التي تؤسـس له، وما هي حدود هذه الأمـة. فهل يـعُقل 
مثـلا أن يكون اللبناني، أقرب إلى الأندونيسـي من لبناني ليس 
مـن طائفتـه، أو من سـوري ؟ اللهـم إلاّ إذا كان القصـد هو قطـع 
الروابط بين العرب وزعزعة ركائزها التاريخية والجغرافية، أو 
ـرُ وإقصاء، جميع الذين يعترضـون طلب الدنيا بالدين، بعد  ْـ دف

الحكم عليهم بالكفـر والشرْك. 
ومـع ذلك، يتـوجـب القول والتسـليم، بأنه بـات لا يتواجـد 
فـي بـلاد العرب، وفي فلسـطين ولبنـان على وجـه الخصوص، 
تيـار قـادر على إسـتـنفار عناصـره من أجـل التصـدي، المادي، 
لهجمات المسـتعمِرين، عـدا التيـارات الدينية. لقد قــدّم مقاتلو 
حـزب اللـه في جنوب لبنـان، وتحديدا في حرب تمـوز (يوليو) 
2006، الدليـل القاطـع على ذلك، ولا يغير شـيئا  في هذا المعطى، 
نون علـى إختـلاف مشـاربهم ودوافعهـم. ولكـن مـن  ِـ شـاح ُـ الم
البديهـي فـي المقابـل، أن حزب الله يسـيطر على جنـوب لبنان، 
مثلما تسـيطر حركة حماس الفلسطينية على قطاع غـزة. أي أن 
المناطـق المحرّرة يتسـلمها المحرّرون، وهذا طبيعي، ويمارسـون 
سـلطتهم، ويطبقـون سياسـتهم. ولكن ايـة سياسـة ؟ وهنا لبُّ 
جمعون علـى ضرورة التخلـص،  من  ُـ المشـكلة. إذا كان الناس ي
المحتلـين، فإنهم لن يقبلوا، بالتأكيد في هذا الزمان، إقحام الدين 
في شـؤون دنياهـم. وهـذه حقيقة يتوجـب الإقـرار بوجودها، 

والإقلاع عن خداع الألفاظ. 
ينجـم عنـه، أن سـلطة حركة حمـاس لـن تتمدد إلـى الضفة 
الغربية، ولا إلى المخيمات الفلسـطينية في الشتات. والسبب أن 
السـلطة الرسمية، فلسـطينية وأردنية ومصرية ولبنانية..الخ، 
عقـدت صفقة مع المسـتعمِرين، وحصلت على الدعـم منهم مقابل 
تحجيـم المقاومـة أو القضـاء عليهـا إذا أمكـن ذلـك. ولا يختلف، 
فـي الحقيقـة الوضع فـي جنوب لبنـان عن مثيله فـي قطاع غزة 
كثيـرا، إذا إسـتثنينا الصعوبـات، التي مازالـت تعترض فرض 
الحصار على حزب الله. وبمعنى آخـر، أن التيار الديني المقاوم، 
مثــل  ويمثــل،  لا شك في ذلك، رادعا وسدا أمام تهافت السلطة 
طلب منها من تنازلات. أي أن  ُـ الرسـمية وإندفاعها إلى تقديم ما ي
الوضع كان سيكون اسوأ مما هو عليه، لولا شجاعة وتضحيات 
مقاتلـي هـذا التيـار، ولكن هـذا التيـار، ليس مؤهلا لكـي يحمل 

المسألة الوطنية. 
وإذا كان مـأزق المقاومـة سـواء فـي الجنـوب اللبنانـي وفي 
فلسـطين المحتلة واقعا لا يمكن نكرانه. فمن المحتمل أن يكون من 
أسـبابه عجـزها عن توحيـد الناس تحت قيادتها، لان سـلطتها 
وسياسـتها ليسـتا مقبولتين مـن الجماهير، بالنظر إلـى الطابع 
الفئوي الذي يميزهما. بالإضافة إلى سـبب آخر، لا بد من تعيينه 
وتسـميته بصراحة، هو إعلان السلطة الرسمية الحرب الفعلية 
علـى المقاومـة التـي يمثلها حـزب اللـه وحركة حماس، وسـعي 

السلطة الدؤوب إلى خلق حركات دينية بديلة ومنا فسة لهما .
وأسـتنادا إليه،هناك خيـاران إثنان، أمـام المقاومة، وكلاهما 
مـرٌ: فإمـا أن تعقد صفقة مع السـلطة الرسـمية، وتجــدّد العمل 
بالحلـف السـابق بينهما، يسـتتبع ذلك، بالطبع، وقـف الصراع 
ر وتغطيـة تنازلات السـلطة الرسـمية، بالفتاوى  ِـ ضد المسـتعم
ومظاهر العلاقات العامة على طريقة شـيخ الأزهر. وأما أن تلجأ 
إلـى الجماهير، بعد أن سـاهمت في السـابق، بتصفيـة حركاتها 
الوطنية وضرب أعناق المناضلين في صفوفها. ولكن هذا اللجوء، 
يتطلب شـروطا، ليس من السـهل توفيرها، على المـدى القريب. 
أهمهـا السـماح للنـاس بتنظيـم أنفسـهم بأنفسـهم، وليس كما 
يرسـم لهم رجل من رجال الدين. ومهما يكن فإن إغلاق المدرسـة 
وأنتشـار وسـائل الكسـب، من دون عمل وانتاج، وظهور الغنى 
الفاحش اللامشـروع، جميعها، عوامل أدّت، في أغلب الظن، إلى 
تراجع وعي الجماهير، وتلاشـي دورها، فصارت أجهزة السلطة 
باتها، أكثر جاذبية من النضال والمقاومة. فالمسـألة  ّـ الأمنية ومرت
الأكثـر إلحاحـا  لم تعـد التحرير، علـى الأقل في المـدى المنظـور، 
ولكـن كيـف يمكن خـرق الحصـار هنـا، والحـؤول دون إكتماله 
هناك، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كيف يمكن منع الجماهير 
من متابعة السـير في طريق يقودها، حتما، إلى الغرق. العمل أم 

أنتظار معجزة؟ 

٭  كاتب من لبنان

عبد الحليم قنديل٭

خليل قانصو٭

توفيق أبو شومر٭

د.عثمان سعدي٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ايران عندما «تسرق» الدور المصري

أين مصير «الرأسمالية العربية» من كل هذا؟  

أمن الخليج واطلاق الرصاص على الفيل

■ رحـم اللـه ذلـك الزعيـم العربـي الـذي قـال لاحـد 
المشـككين بوطنيـة قـادة المقاومـة الاسـلامية  اللبنانيـة 
عندما قـال فيما قال لـه: «انت مين وشـو تاريخك... لازم 

يعرف العالم ذلك قبل ان تتهمنا في خلفيتنا الوطنية» !
وارجو ان لا تسسـتغربوا فالرجـل الزعيم ما زال حيا 
وينعـم بكامل الصحة والنشـاط، ولكن لمـا كانت الرحمة 
تجـوز على الحي كما على الميت كما يقولون، فقد اردنا ان 
نرسـلها بهذه المناسـبة للرجل الزعيم اللماح وهو الامين 
العـام لحـزب الله اللبناني سـماحة السـيد حسـن نصر 

الله!
اما وجه هذا الاسـتحضار فهو الكلام الذي نسـب الى 
الرئيس الفرنسي ساركوزي، بانه غير مستعد للجلوس 
علـى طاولة واحدة مـع رجل مثل الرئيـس احمدي نجاد 
كما انه غير مسـتعد لمصافحة هذا الرجل الذي  يريد ازالة 
دولة اسـرائيل، والاهم من كل ذلك لانه يعتقد ان احمدي 

نجاد لا يمثل الشعب الايراني !
وخلفياتـه  المذكـور  الـكلام  دلالات  اشـرح  ان  قبـل 
وتداعياتـه، فقـد اعجبنـي تعليـق احـد الاخـوة العرب 
مـن قـراء الانترنيـت حيـث علـق علـى الخبـر بالقـول: 
بسيطة العين بالعين والسن بالسـن والبادي اظلم، فمن 
الآن فصاعـدا لا احـد سـيجلس مـع سـاركوزي ولا احـد 
سـيصافحه مـن كل انحـاء العلم الاسـلامي لان هذه هي 
عقيدتهـم جميعـا، بـان زوال اسـرائيل حتميـة تاريخية 

وحقيقة قرآنية لا ريب فيه.
وللحقيقـة ينبغـي ان نقـول بعيدا عن علاقـات الدول 
مـع بعضهـا وقواعـد البروتوكـول التي تنظـم العلاقات 
فيمـا بينها فاننا كمواطنين عرب ومسـلمين نسـتغرب بل 
ونسـتنكر اشـد الاسـتنكار مثل هذه الطريقة في التعامل 
معنـا، فضـلا عـن هـذه الـروح الاسـتعلائية والفوقيـة 
غيـر المقبولـة مطلقا ولسـان حالنا يكـرر ويقـول مثل ما 
قـال ذلـك الزعيم العربـي الكبير الآنف الذكـر : «انت مين 
وشـو تاريخك ومتى اصبحت تقـرر للعالم معايير الكلام 
والسـلوك حتى تريد ان تجلـس او لا تجلس بعد ذلك مع 
هـذا الرئيـس او ذاك» !ثم مـن قال ان الجلـوس معك هو 

مفتاح الدخول الى المقبولية او المشروعية الدولية ؟!
ان الزمـن قد تغير، وانت لا تزال تتكلم بلغة اكل الدهر 
عليها وشـرب، واصبح هذا النـوع من الكلام من مخلفات 
الماضـي، اي عندما كنتـم تحكمون العالم بالاشـارة انتم 
اصحـاب اللـون الابيـض وعندمـا كانت ما تعـرف بدول 

المتروبول تعين مصير الدول !
ان استنكارك وتضايقك من مثل هذا الكلام، لا يستطيع 
ان يغيـر من عقيدة رجل حتى من نوع ابراهام بورغ وهو 
رئيس سـابق للكنيست بان اسرائيل تحمل جذور فنائها 
في داخله، وتستطيع ان تراجع آخر كتاب صدر له لتتأكد 
بنفسـك مـن هذا الـكلام، فكيف بـك تريد ان تغيـر عقيدة 

العالم العربي والاسلامي كله ؟!
«فـات الميعـاد وبقينا بعاد» كما تقـول الاغنية العربية 
الشـهيرة لام كلثـوم، ثم انـت وبالاذن مـن ام كلثوم مرة 
اخرى «لسـه فاكر قلبي يدي لـك امان « حتى نجلس اليك 
والـى طاولتك ونصافحك ونحن مطمئنون ان اصابعنا لا 
تـزال كاملة بعدهـا وعديدها بعد ان سـرقتم قوت العالم 
فـي كازينو القمـار العالميـة تحت مسـميات الرأسـمالية 
الليبرالية وغيرها من المسـميات البراقة التي سميتموها 
انتـم وآباؤكم، ولم تـأت للعالم ولشـعوبكم بالذات غير 
تلك النتائج التي جعلت منكم انتم الزعماء الكبار بالذات 
تتسـولون المسـاعدات علـى اعتـاب العواصـم العربيـة 
النفطية لعلكم تحصلون علـى دواء لدائكم العضال؟! ثم 
مـا الفائدة من ذلك كلـه: «اذا وصل الدواء بعد موت الملك 
سـهراب» كما يقول المثـل الايراني الشـهير. لمعلوماتك يا 
سـيد سـاركوزي ولمعلومات السيد باراك حسـين اوباما 
سـاكن البيـت الابيـض الجديـد، فـان لا مظلـة نوويـة 
تريدونهـا لهذا الكيان المهترئ يمكـن ان تحميها من خطر 
الـزوال الحتمـي كسـنة مـن السـنن الكونيـة، ولا رفضك 
لمصافحة الرئيس احمدي نجاد سيقدم او يؤخر من الامر 
شيئا، فقد قضي الامر واقتربت الساعة التي لا ريب فيها، 
وان كنـت مصـرا علـى رأيـك فلا بـأس ان تحتفـظ به من 
بـاب حق التعبير عن الـرأي، ولكن فليكن في علمك وعلم 
مـن تتصور انـك قادر علـى حمايتهـم وهم عتـاة الظلمة 
الدوليـون، بـان الزمـن الذي كنتـم تحكمون فيـه العالم 

لوحدكم قد ولى والى غير رجعة !
ومـن لا يصدق ذلـك منكم او يشـكك به، فليـس امامه 
الا التجربة الملموسـة التـي لا تؤمنون بغيرهـا، وعندها 
سـترون كيـف ان ذلـك سـيقرب مـن موعـد زوال دولـة 

اسرائيل لا محالة اكثر! 
نعرف انكم انما تطرحون اليوم الاتفاق الاستراتيجي 
مع الكيان الاسرائيلي، وتعارضون المظلة النووية عليه، 
وترسلون الاشـارات للدول الضعيفة او المستضعفة، من 
خـلال كلامكـم الموجه لايـران، انما تسـعون فيـه ضمان 
وصـول بعض الامـوال مما بـات يعرف مـن حكومة المال 
العالميـة الخفيـة المرتبطـة اشـد الارتبـاط بالصهيونيـة 
العالميـة الـى بيوتاتكـم الماليـة المحليـة، ومنعـا لتكامـل 
تضامـن عالمي متنام مـع قضية العرب والمسـلمين الاولى 
وهي القضية الفلسطينية، والا فانكم اول من يعرف حالة 
التحلـل والتصدع التي يعيشـها معسـكر الغـرب المتقدم 
المعروف بدويلة اسرائيل، وان الخطر الحقيقي والاصلي 
الـذي يواجههـا هو طبيعـة الكيـان العنصـري والنازي 

والفاشي الذي بات اكثر قتامة من اي يوم مضى !
فهاهي وزيرة خارجية الكيان بدأت تروج للترانسفير 
الشـهير اي تهجير العرب الفلسطينيين من اراضي 1948 
الفلسـطينية المحتلة الى ما تسـميه بالدولة الفلسطينية 

المقبلة ! اتعرفون لماذا؟!
لانهـا بدأت تشـعر بخطر مقولـة حق العـودة الذي لا 
عـودة عنه مـن احد مـن الفلسـطينيين، ولذلك سـارعت 
للقـول بانهـا لا تريد لا مبادرة سـلام عربية ولا فرنسـية 

ولا غيرها !
نعـم لان الفلسـطينيين ومعهـم كل العالـم الاسـلامي 
مـن اقصاه الـى اقصـاه باتوا مصممـين على تنفيـذ مبدأ 
حق العـودة بقوة القانـون وقوة المقاومة الباسـلة التي 
بـات الزمن زمنهـا من العراق الى فلسـطين مرورا بلبنان 
وافغانسـتان والباكسـتان، وهـي التي تعطي شـهادات 
حسـن السـلوك والتـي سـتقرر مـن ينبغـي مجالسـته 
ومصافحته او مقاطعته ونبذه  وبالتالي قبوله عضوا في 
المجتمع الانساني او رفضه لان الموقف سلاح والمصافحة 

اعتراف !

المظلة النووية لن تحمي 
احدا والزمن لم يعد زمنكم!  رأي القدس

■ هـل يمكـن القـول أن هنـاك رأسـمالية عربية. هل 
أغنيـاء العـرب هم رأسـماليون. أليسـت هنالـك فوارق 
مفهوميـة بـين الغنـي والرأسـمالي. فالثـراء ليـس مـن 
الضروري أن يكون نتاجاً رأسمالياً، ولا أن يكون مالكوه 
هم مـن هذه الفئة التي تتبع في الأصـل نظاماً اقتصادياً 
معينـاً لـه خصائصـه وآلياتـه فـكان مرتبطـاً تاريخياً 
وبنيوياً بالمجتمع الصناعي الذي لا يزال الغرب بنوعيه 
الأوروبي والأمريكي، يجسد موطنه الأصلي، بالرغم من 
انسياح الرأسـمالية إلى المجتمعات الآسيوية الناهضة. 
والانتقـال هذا قد يغير بعض ملامحهـا التقليدية، لكنها 
تظـل ملتصقـة بالصناعـة الحديثـة حيثما حلـت. لذلك 
يصح التسـاؤل الأول المطروح إن كان الثراء العربي هو 
مـن طبيعة رأسـمالية حقاً، ما دام من المتعـذر اعتبار أي 
مجتمع عربي حالي أنه داخل حقاً إلى العصر الصناعي، 
وإن كانـت هنـاك بـوادر تتبـع خطـى متواضعـة علـى 
طريقه. هنالـك صناعات كثيرة في أقطـار عربية نامية، 
لكن ليست هناك مجتمعات صناعية، وفي أية مرحلة من 
تطور الصناعة. وقـد اعتاد الاصطلاح للإعلام التنموي 
أن يطلـق صفة المجتمعات ما قبـل الصناعية على مجمل 

التكوينات الأهلية للمدنية العربية والشرقية عامة. 
كأنمـا لا بـد مـن تخصيـص خانـة معرفيـة جديـدة 
لدراسـة الثـراء العربـي. فهـو موضـوع معقـد لظاهرة 
اجتماعية حركية قائمة في ذاتها. ولكنها ظاهرة أمسـت 
ممسكة تقريباً بقيادة الحراك السياسي لبقية الظاهرات 
الفاعلة عادة في سـياق التحـولات العامة، حتى أصبح 
من الجائز التأشير على رموز هذه الظاهرة، كما لو كانت 
هـي القائدة الفعلية. كأنما لم تعـد الدول ولا الحكومات 
ولا الأحـزاب أو مؤسسـات الإعلام والمعرفـة والتوجيه 
هـي القائمـة بوظائفهـا المعتـادة، فقـد أضحـت منزاحة 
مسـافات متفاوتـة عـن الممارسـة المباشـرة لمهماتها تلك 
إلا بتوسـط من إغراءات الثـراء أو الخوف من الحرمان 
مـن منافعه وأفضاله. فالرأسـمالية العربية ـ ولنسـمها 
هكـذا تجـوزاً ـ اسـتعاضت عـن القاعـدة الإنتاجية في 
الصناعة، باستيلائها، تسلطاً أو نفوذاً، على مؤسسات 
الدولـة والمجتمـع المدني معـاً. صار للتسـلط وأشـكاله 
للتخطيـط  إدارات  بمثابـة  هـي  مؤسسـة  وأدواتـه، 
والتنظيـم والإشـراف المولجـة باسـتيعاب مؤسسـات 
الدولـة والمجتمـع، كأجهزة لإنتـاج الظـروف والأحوال 
المناسـبة لتأمين مصالح الثـروات وتراكماتها الخيالية. 
فالرأسـمالي العربي يعتبر مجتمعـه هو مصنعه الأكبر، 

عة الأولى لإنتاجيته على  وأن الدولة هي حارسته والموزَّ
أفراد الطبقة الحاكمة الفعلية، سواء كان منها المتربعون 
على كراسـي السلطة، أو المتسـلقون حول مراكزها قرباً 

أو بعداً عنها.
لـم يعد يمكـن الحديث عـن أية قـوى فاعلـة مؤثرة، 
تمـتُّ إلـى بنية الدولـة والمجتمـع العربيين، قـادرة على 
منافسـة سـلطة الثراء العربي، والمتجـدد منه بخاصة، 
والموصـوف عـادة بمـوارده النفطويـة. فقـد عفـا هـذا 
الجيـل الصاعد مـن الثراء علـى الغني العربـي القديم، 
المتواضـع بأرقامـه، والمتناغـم بنـوع فاعليته مـع بقية 
فاعليـات المجتمـع التقليـدي، بمـا فيه دوره السياسـي 
والاقتصـادي المؤثـر، ولكن في حيـزه المقبـول من بقية 
البنيـة العامة للكيان الأهلي المتـوارث. فما يحدثه جيل 
الثـراء النفطـوي يـكاد يشـبه انقلابـاً عضوياً، مـزوداً 
بقـوة اجتياح عارمـة خارجية، إلا أنها فـي الوقت عينه 
تخلـق للمال المحلـي أنياباً جديدة مماثلـة لأنيابها، لكي 
يتصاعد إلى مرتبة الوصاية الشـاملة علـى أهله. فالمال 
النفطوي الفائـض حوله على بعض الأقطـار المجاورة، 
يقـوم بوظيفـة الإرشـاد والتعليم لأربـاب الغنى المحلي 
كيما يشـرعوا سـريعاً فـي القبـض على دفـة الأمور في 
مختلـف الشـؤون العامـة. مـا يعنـي أنـه أصبـح أعلى 
سـلطة متصاعـدة الى ما فـوق جبروت النظـام القمعي 
العربي المعهود نفسـه.فأضحى المال الفلكي أو أشباهه، 
هو المحتكر الأول لمفاتيحها السـحرية. لم يعد السـلطان 
العربـي يقنـع بإطلاقية حاكميته وحدهـا، إن لم يصبح 
شيخاً نفطوياً آخر، وإن بدون كوفية وعباءة، وذلك من 

حيث التملك من الأرقام الفلكية أو أشباحها. 
لا ينطبق هذا التسـونامي التموّلي على نادي الحكام 
العـرب وحـده الـذي تحـول إلـى نـادي شـيوخ النفط  
وزبائنهـم، فـإن صفة (رجل الأعمـال) كادت تطغى على 
صفـة المثقـف أو المهنـدس أو الطبيـب أو الصحافي، بل 
الحاكم ورجـل الدولة كذلك. كل نمـاذج الرجال العائمة 
على مستنقع الركود العربي، داخلة في معارك التنافس 
الطاحنـة فيمـا بينهـا، مـع أحـلام القبض علـى جمرات 
مـن جهنم المال أينمـا وكيفما اشـتعلت نيرانه المجنونة. 
تلـك هـي صـورة أخـرى عـن الرأسـمالية المتوحشـة، 

تخصصـت بها مجتمعـات عالمثالثيـة و منهـا النفطوية 
وتفرعاتها، وقد فاضت بهـا النيوليبرالية عليها كأفضل 
صنف مـن هداياها المسـمومة، علـى اعتبار أنهـا تكافئ 

استحقاق هذه الشعوب المسكينة، إنسانياً وحضارياً.
الرأسـمالية الأصليـة اقترنت فـي مواطنهـا الغربية 
لوحدهـا  الموصوفـة  الحديثـة،  النهضـات  بأكبـر 
بالصناعيـة. فـلا يمكـن فهم اسـتثنائية هـذه النهضات 
من بين مثيلاتها إسـمياً على الأقل، من دون هذا الاقتران 
العضوي بين ثلاثية الصناعة والمعرفة والسياسـة. فكل 
حديث عن النهضـة أو الحداثة يظل نوعـاً من التمنيات 
المجـردة، إن لـم يقـم المجتمـع بتلـك النقلـة النوعية من 
عصر ما قبل الصناعة إلى عصر الصناعة،محققأً قفزاتها 
المتتابعـة نحو حقبة مـا بعد الصناعة الممسـكة بناصية 
التكنولوجيـا، وقمتهـا الصاعدة مـع الناتوتكنولوجيا. 
ذلك كان الأسـاس في تاريخ المال المنتـج، بالرغم من كل 
الأهوال الإنسـانية المصاحبة لهذه القفزات النوعية من 
مراحل التقنيـات الآلية إلى التقنيـات الرقمية المعرفية. 
فلا بد مـن الاعتراف أن الحضارة الغربية والرأسـمالية 
وجهان لحقيقة واحدة، شـرط الانتباه إلى مسيرة خط 
المعارضـة الدائمة،المتصـدي لعقابيـل الرأسـمالية. فـلا 
تأتـي حقبة من اسـتبداد الرأسـمالية إلا وتولـد قبالتها 
حـركات النقـد والاعتراض علـى مسـالكها وأخلاقياتها 

المتعثرة دائماً. 
أما الرأسمالية العربية ـ التي لا تستحق اسمها ذاك إلا 
تجوّزاً – فإنها تقف على طرف نقيض تام من تاريخانية 
الرأسـمالية في الغـرب. فهي أولاً، ومـن حيث مصدر كل 
منهما،تظـل  الرأسـمالية العربيـة هـي مجـرد فيض من 
المـال بدون نظامـه الاقتصادي والاجتماعـي، إذ لم يكن 
تحصيـلاً للعمـل المتراكـم. بـل هـو والعمل غريبـان عن 
بعضهما تماماً، اعتباراً من المنشـأ إلى عملية الحفظ إلى 
طرق اسـتثماره. إنها رأسـمالية الفئات القليلة المتعطلة 
أساسـاً. لذلك فأموالها مرصودة للهـدر، وليس للتفعيل 

الإنتاجـي. حتـى عندمـا يتنبه بعـض هذا المـال الفعلي 
إلى ما يسـمى بالاسـتثمار، فإنه سـرعان ما يجذبه نوع 
الاسـتثمار الافتراضي، أي الذاهب إلى رقميات الأسـهم 
والسـندات. ومـن هنـا ينبغـي أن نفهـم هـذه القابليـة 
المطلقة لدى هذا المال لجاذبية النيوليبرالية، القافزة في 
طبيعتهـا ما فوق عمليات الاقتصـاد الإنتاجي الحقيقي، 
مـع تحييـد تـام لـكل المجتمـع ودولتـه ومؤسسـاتهما 
هـذا  لظاهـرة  الأقـرب  الهجـين  الوليـد  إنـه  الرقابيـة. 
الانجـذاب المتبـادل للرأسـمالية العربيـة، والنفطويـة 
فـي مقدمتهـا علـى الخصوص، نحـو الاقتصـاد الورقي 
المضـارب الخادع والمخـدوع لأصحابه أولاً الذي يشـكل 
عصـب النيوليبرالية المتأمركة، فما يجمع بينهما هو هذا 
التجريـد لواقع الاقتصـاد الفعلي، ومحاولـة محوه من 
أرضيـة المجتمع، كأنه لـم تعد تقوم له قائمـة. وليس له 
من مستقبل سوى الاسـتتباع لسلطة الأرقام البورصية 

وحدها.
بـين  الشـرعي  غيـر  الـزواج  هـذا  عـاش  مـا  فـإذا 
النيوليبرالية والرأسمالية العربية المحداثة، المتصادية 
مـع الفقاقيـع النفطوية، لعقديـن من تسـعينيات القرن 
الماضـي وبداية القـرن الواحد والعشـرين، فـإن كارثة 
افتضاح النيوليبيرالية في عقر دارها قد تؤذن بانفساخ 
هذا الزواج تلقائياً، كسـبيل أخير لنجاة الزوج المخدوع 
ببقايا ثروته النقدية، أو أنه إذا ما أوغل في التعامي عن 
معنـى الكارثـة وعدواها المحتومة، فلن يكـون هناك مقر 
ومسـتقر لهذه الرأسمالية العربية سـوى أشباح أبراج 

الصحارى المتعالية فوق هامات تخيلها المغدور.
ليـس ثمة بيانات معلنة عن خسـارات المـال العربي، 
ـل بأرقامه شـبه الفلكية، إلى ما يسـمى بصناديق  المرحَّ
الافتراضيـة  الخزائـن  إلـى  بالأحـرى  أو  السـيادة، 
للنيوليبراليـة، فهـي  أمسـت مالكتهـا الحقيقيـة لأنها لا 
تسـيطر علـى مصائرهـا النهائيـة. فالزلزال الإفلاسـي 
الدولي ما زال في بداياته. وسـوف تكون بقايا الثروات 
النقديـة من ضحايـا عواصفه، التي يعـرف خبراء المال 
والسياسـة فـي الغـرب أنهـا آتيـة حتمـاً. لكـن بالمقابل 
ليـس ثمـة عقـل قـادر علـى توقـع خارطتهـا التدميرية 
وحدودها الملتبسة. كأنما لم يتبق ثمة ملجأ آمن تفرُّ إليه 

الثـروات النقدية، تلك التي مـن المفترض أنها ناجية من 
كـوارث الأرقام الضوئيـة المنهارة المنطفئة في شاشـات 
البورصات العالمية. هـل كان عصر المال النفطوي فقاعة 
افتراضيـة. يعتقد البعض أن الثـروة النقدية المحفوظة 
فـي بيوت أصحابها هـي وحدها الناجيـة. ولكن أي نقد 
محلـي أو عالمـي غير قابـل للتلاعـب بقيمتـه والذوبان 
وهـو فـي الصناديـق الخاصـة أو العامـة. لـم يبـق إلا 
الذهـب، وهو في حالـة التكالب على اقتنائـه إلى درجة 
الهسـتيريا الجماعيـة أحياناً، والمقبلة حتماً مع اشـتداد 
الهلـع العـام، وفقـدان الثقة ليـس بالحمايـة المالية، بل 
الأمنيـة كذلـك. إنها لحظـة التنظير للتوقعـات الكارثية 
المطلقة التـي يحاذر أن يعكس بوادرهـا الإعلام الغربي 
حتـى اليـوم. وأما الإعـلام العربـي فهو غـارق كالعادة 
فـي أميتـه المعرفية، وفـي انحيـازه الأعمى ضـد توعية 
شـعوبه، إلى جانب أرباب السـلطة والمصالـح الفئوية. 
وهكذا تسـتمر أشـكال التغطية على حقائـق الانهيارات 
المالية والاقتصاديـة الراهنة والمتصاعدة من صباح إلى 
آخـر، بأرقامهـا المهولة. وفي هـذه الأوقـات العصبية لا 
يبدو أن حكومات الغرب نفسـها قد اسـتوعب خبراؤها 
حقائـق الهول المداهـم. فالتخبط في التشـخيص يعيق 
الفكر الخلاّق عـن اجتراح الحلول، بعد أن أوغل الحكام 
وحتـى معظـم عقـلاء أقوامهـم معهـم، في أحـلام خداع 
الـذات والآخـر، تحت ضغـط التنـويم الليبرالـي الذي 
أعمـى البصائـر. فلـم تقـم ولم تسـيطر هـذه الليبرالية 
إلا بفضـل سـلطة الأكاذيـب، وابتـداع فنـون التضليـل 

للخواص والعوام معاً.
وكأن موجة الرأسـمالية العربية التي تفخر بازدهار 
(الأعمـال) هي مـن أولـى ضحايا هـذا التضليـل لذاتها 
زبائـن  أوائـل  مـن  فئاتهـا  فكانـت  معـاً.  ولمجتمعاتهـا 
النيوليبراليـة، وها هي اليوم أمسـت مـن أولى ضحايا 
نكباتها المشؤومة. فهل ستشـكل انهيارات الرأسماليات 
المحلية حافة الهاوية بالنسبة للنظام العربي السياسي 
الليبراليـات  مـآزق  ولعـل  وتفصيـلاً.  جملـة  الحاكـم 
المستوردة التي شكلت الدعامات الأخيرة لأنظمة الفساد 
المسـيطرة، سـتكون لها تأثيراتها الحاسمة التي عجزت 
عنهـا كل حـركات المعارضـة، أو الثـورات والانقلابـات 
الفاشـلة. لكـن  أكثر ما يخيف أنه ليسـت ثمـة خطط أو 

بدائل لدى أحد، لليوم التالي على كل فاجعة قادمة..

 ٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ كتـب جـورج اورويـل مقالـه الشـهير تحـت عنـوان «اطـلاق 
الرصـاص علـى الفيل» فـي ثلاثينـات القـرن المنصرم، عندمـا كانت 
بريطانيـا تلعب دور شـرطي البحار بـدون منازع لكنها بـدأت منهكة 
وضعيفـة تحـت ضغـط الحـرب العالميـة الأولـى ممـا مهد إلـى بداية 
النهاية للاسـتعمار البريطاني والذي وصل مرحلته الأخيرة وانتهى 

بعد الحرب الثانية. 
تحكي المقالة قصة شـرطي بريطاني انهكه الاسـتعمار وبدأ متردداً 
فـي لعب دور المسـتعمر الطاغيـة واضطر هذا الشـرطي ان يقتل فيلاً 
دخـل إلى قريـة مولمين فـي بورمـا الجنوبية حيـث كان يـزاول عمله 
وبعد أن داس هذا الفيل على مساكن ومتاجر أهل المنطقة وتسبب في 
موت أحد القرويين اسـتنجد هؤلاء بالشرطي الانكليزي من أجل قتل 
الفيل وانهاء نزهته الدموية في أحيائهم وهب الشرطي لنجدة هؤلاء 
متسلحاً ببندقية صغيرة وبعد عناء طويل وبحث عن الوحش المدمر 
اسـتطاع الشرطي أن يجده سـاكناً هادئاً لا يحرك عضواً من أعضائه 
وربما قـد كان الفيل ينعم باسـتراحة قصيرة بعد هيجـان أرعب أهل 

القرية وأودى بحياة أحدهم.
وقـف الشـرطي وجهـاً لوجـه أمـام الفيـل ومـن خلفـه مئـات من 
القرويين يصرخون مشـجعيه على قتل الفيل والتخلص منه ومن ثم 
الحصول على جلده ولحمه وأنيابه. هذا الشرطي المسؤول عن الأمن 
وقمـع القرويين أصبح في هـذه اللحظة بطلهـم وطاغيتهم يحاولون 
دفعه لقتل الفيل ولكنه يتردد ويتلعثم وربما انه سـئم دور الشـرطي 
المرتبط بالاستعمار الخارجي ولم يكن يريد قتل الفيل خاصة وأنه بدا 
منهكاً ومتعباً بعد غزوه القرية. لقد فقد الشرطي حريته وقدرته على 
الاختيـار إذ ان الجمهور المشـاهد يتطلب منه ان يمارس دور الطاغية 
القـوي وليس الضعيـف المنهك في آخـر حلقة من حلقات الاسـتعمار 
البريطانـي. وبفقدان حريته اضطر الشـرطي أن يحكـم قبضته على 
بندقيتـه ويطلق ثلاث رصاصـات بإتجاه الفيل ويرديه قتيلاً وسـط 
جمهور يصفق ويبتهج زاد عدده عن ألفين شخص. يعلم الشرطي أنه 
مكروه من قبل الشعب الذي استعمره.. ولا يطيق طغيانه وغطرسته 
لكنه لحظة قتل الفيل أصبح بطلاً في نظره. لقد أجبره القرويون على 
عملية قتـل لم يكن يرغب فيها ولكن صياحهـم وعيونهم كانت تدفعه 
باتجاه جريمة قتـل لم يخترها هو.. والمغزى من قصة جورج أورويل 
هـي كيف ان الطاغية الشـرطي يفقـد حريته عندما يتحول الانسـان 
إلـى مسـتبد مثله. تفقد شـخصية الشـرطي صاحب البندقيـة قدرته 

كانسـان علـى الاختيار وأهم مـن ذلك نجده 
يدمـر انسـانيته وحريته هو قبـل أن يقضي 
على انسـانية الآخرين. هـذه القصة المؤثرة 
كانت إنذاراً بنهاية عصر الامبراطورية التي 

هزمهـا أهلهـا أولاً قبـل أن تهزم من قبـل اولئك الذين سـيطرت عليهم 
واستعبدتهم خلال سنوات طويلة.

عندمـا ادرك جيل بريطانـي جديد فقدان حريتـه وتدمير خياراته 
تحـت مظلـة السياسـة الاسـتعمارية كان ذلـك بداية تقلـص النفوذ 
البريطاني وتلاشـيه فـي مناطق كثيرة من العالـم ومنها بورما حيث 

تقع تفاصيل حادثة الفيل هذه. 
تتصـدر الولايـات المتحدة اليـوم من خـلال وزير دفاعهـا روبرت 
غيتـس مؤتمـر حوار المنامـة حول أمـن الخليج حيث يجتمـع أعضاء 
الكونغـرس الأمريكي وممثلون عن الناتو «حلف الأطلسـي» وبعض 
الـدول الأوروبيـة وكل منهـا يطمـح أن يلعـب دور شـرطي الخليـج 
لمواجهـة مخاطـر حقيقية أو وهميـة يعرف الجميع أن خـلال الثلاثين 
عاما السـابقة تتصدر الولايات المتحدة مهمة حماية الدول الخليجية 
عـن طريـق اتفاقيـات أمنيـة وقواعـد عسـكرية ومسـاعدات باهظة 
التكاليـف تدفـع فاتورتها الـدول الخليجيـة والتي تمثل أكثـر الدول 
صرفاً على القطاع العسـكري فـي العالم. ورغم هـذا الصرف المتزايد 
لا تـزال الدول الخليجيـة تعتمد اعتماداً كلياً على المعدات العسـكرية 
المسـتوردة والشـرطي الأمريكـي الموجـود فـي كل الـدول الخليجية 
كمراقـب ومدرب ومحـارب بل حتـى كمسـتعمر متغطرس تمامـاً كما 
كان حال شـرطي بورمـا البريطانـي. عندما تلعب الولايـات المتحدة 
دور شـرطي الخليج خاصة في مرحلة أفول النفـوذ الأمريكي العالمي 
بعـد حرب أفغانسـتان والعراق نجدهـا تسـتحضر دور طاغية قرية 
مولمـين البورمية. تعلم الولايات المتحدة علـم اليقين أنها تقع بين فكي 
كماشـة في الخليج ذاته. مـن جهة هي صديقة حميمـة لأنظمة عطلت 
شـعوبها ولم تكسـب اسـتمراريتها إلا من خلال اعتمادها الكلي على 
الحمايـة الخارجيـة ومـن جهـة أخـرى تسـتطيع أن تقـرأ فـي عيون 
شعوب المنطقة رسائل اشمئزاز وتذمر تختلف تماماً عن رسائل الحب 

والهيـام الصـادرة مـن أنظمـة المنطقـة ومن 
لـف حولهـا من كتـاب واقتصاديـين ومثقفين 
ورجـال أعمـال. لقد وقعت الولايـات المتحدة 
فـي فخ عميـق عندما نصبت نفسـها شـرطياً 
مسـتغلة الفراغ الأمني الذي ولده الانسـحاب البريطاني من المنطقة 
في أوائل السـبعينات وعدم قدرة الـدول الخليجية على ضمان أمنها 
القومي دون مسـاعدة خارجية حتى أصبح هذا الأمن مناطاً بعسـاكر 
الولايـات المتحدة والـذي يعتبرها الكثير من شـعوب المنطقة مرتزقة 
يدفعـون تكاليفها مـن عائدات النفـط ولكنهم يغفلـون تداعيات هذا 
الاعتمـاد الكلي على شـرطي خارجي. أما الشـرطي نفسـه الذي وقع 
فـي قبضة جمهور يتوقع منه عرض العضـلات واظهار الحزم والقوة 
تجـاه أعداء وهميـين وليس فيلاً هائجـاً قد فقد قدرتـه على الاختيار 
ودمـر حريتـه بيديه هو وليس بيـدي من تغطرس فـي بلادهم. نأمل 
مـن روبرت غيتـس أن يقرأ قصة جورج أورويل علّه بذلك يسـتوعب 
عبرها ومن أهم هذه العبر أن العضلات العسـكرية ليست دوماً الحل 
الأول والأخيـر لأزمـات المنطقة الخليجيـة والعربيـة. وكثير من هذه 
الأزمات هي من صنع الشـرطي نفسـه الذي  أجج الصراع بين العراق 
وايـران فـي الثمانينات ومن ثـم جرّ المنطقة بأسـرها إلـى مواجهات 
دمويـة باهظـة الكلفة لا تزال بعـض الدول الخليجية تدفـع فاتورتها 
وخاصة السعودية. لقد تمرس الشرطي الأمريكي في تأجيج الصراع 
علـى منطقـة الخليـج دون أن يكـون وجـوده قـادراً على قتـل الفيل 
والتخلص من هيجانه تماماً كما فعل الشـرطي البريطاني في بورما.  
وليس من مصلحة الشـرطي الأمريكـي التخلص من الفيل نهائيا لانه 
بذلك يكون قد ساهم في رحيله هو وانهاء دوره في المنطقة. وان كان 
فيل بورمـا مزاجياً متقلب الأهواء إلا ان فيل الخليج له اسـتراتيجية 
طويلـة المدى قائمـة على منطق القـوة وليس الانفعـال والغوغائية. 
ويساعده في ذلك انعدام القوة على الشاطئ العربي رغم الامكانيات 
الاقتصاديـة والاعتماد الكلي على المرتزقة المسـتوردة. وقبل أن يفقد 
الشـرطي الخارجي حريته ويدمر قراره عليه أن يسـتعجل ويحسـم 
أمره قبل أن يحسـمه له أبناء جلدته وينفضوا عن سياسة الغطرسة 

التي مورسـت فـي الخليج منـذ عصر التمـدد الأمريكي بـه والذي لم 
يأت عن طريق العسـاكر بل عن طريق النفط أولاً وها هو النفط الذي 
سـال لعـاب الشـرطي الأمريكـي أمامه قد وصـل إلى مرحلـة الهبوط 
والكسـاد خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الحالية وانعدام الطلب على 
النفط ومشـتقاته.  ربما لا يتطرق المجتمعون فـي مؤتمر حوار المنامة 
إلـى هذه النقطـة خاصـة وان كانوا يعرفـون الامن تعريفا عسـكريا 
او امنيـا بحتـا ولكننا نعتقـد أن الأمن الاقتصادي أهـم من ذلك حيث 
لا تـزال  المنطقـة الخليجيـة تعتمـد اعتمـاداً كليـاً على سـلعة يخضغ 
سـعرها لقانون العرض والطلب رغم محاولات خليجية للخروج من 
النطـاق الضيق للنفـط تماماً كما هو حـال دبي وتجربتهـا. لقد كانت 
ومـا زالـت منطقة الخليج بحيـرة تجاريـة تعتمد على شـقها العربي 
من جهة وشـقها الايراني والآسـيوي من جهة أخـرى ومحاولات بث 
الكراهية والتشـنج تجاه الجانـب الآخر لن تجدي نفعـاً خاصة وان 
كان الاتصال التاريخي والحضـاري والاجتماعي أقوى من محاولات 
تهييج فيلة بأيد خارجية. ان اسـتمرت الولايات المتحدة بغطرسـتها 
وخطاب المواجهة تجاه الجانب الايراني وجرّ منطقة الخليج العربية 
إلـى صراعـات أزلية سـيكون مصيرهـا كمصير الشـرطي البريطاني 
الفاقد لحريته وتقرير مصيره. ان الغطرسـة لا تفرز سـوى غطرسـة 
مقابلـة علـى الجانـب الآخر وقد حـان لحـكام الخليج أن يسـتدركوا 
خطـر الاعتماد على شـرطي خارجي يسـتميت في سـبيل قتـل الفيل 
ولـو علـى حسـاب مصالحهـم القوميـة.. قـد تكـون الاسـتماتة هذه 
نتيجة فقدان الحرية من قبل الشـرطي المسـتأجر لكنهم مدعوون لأن 
لا يفقـدوا حريتهم هم وينجـرون خلف قوة عظمـى انهكتها الحروب 
السابقة والتي لم تسـتطع أن تقاومها أو تنتصر فيها لأنها متغطرسة 
وفاقدة حريتها بل هي نفسـها من دمر هذه الحرية لدرجة أنها تضطر 

لاستعمال القوة حيث توجد مخارج أخرى للأزمات العالمية. 
علـى حكام الخليـج أن يعوا الأزمـة المرتبطة باعتمادهـم على أمن 
خارجـي خاصة أن هـذا الأمن مرتبط بطاغية قد فقـد حريته منذ زمن 
بعيـد. وقبـل أن تطلـق الرصاصـة الأولى علـى فيل الخليـج لا بد من 
فتـح بـاب الحـوار لتسـتعيد المنطقـة تعدديتهـا وثقافتهـا وتاريخها 
واقتصادهـا الـذي لم يتطـور إلا بفعل الاتصـال بالجـار القريب على 

الضفة المقابلة من الخليج العربي. 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني ■ دأبــت الحكومــة المصريــة على تصعيــد خلافها مــع نظيرتها 
الايرانيــة فــي الفترة الاخيرة، ســواء مــن خلال حمــلات صحافية 
شرســة ضد القيادة الايرانية او اســتدعاء القائم بالاعمال الايراني 
في القاهرة للتعبير عن الاســتياء وتســليم اقوى بيانات الاحتجاج 

ضد حكومته.
الســيد  احمد ابو الغيط وزير الخارجيــة المصري ذهب الى ما هو 
أبعــد من ذلك يــوم امس عندما وجه انتقادات شــديدة لايران متهما 
حكومتها الاســلامية بمحاولة السيطرة على منطقة الشرق الاوسط 
عبر اســتغلال القضية الفلســطينية من خلال فرض ايديولوجيتها، 
وقال انهم في واقع الامر لا يقدمون اي شــيء للقضية الفلســطينية 

سوى المزاعم والاحاديث والادعاءات. 
غضب الســيد ابو الغيط وحكومتــه ناجم عن امرين اساســيين: 
الاول هو القوة الايرانية العسكرية والسياسية المتعاظمة في المنطقة 
مقابل اضمحلال القوة المصرية، وتراجع مكانة مصر عربيا وعالميا، 
والثاني دعــم ايران لحــركات المقاومة في جنوب لبنان وفلســطين 
ومطالبة مســؤولين فيها مصر برفع الحصــار الظالم المفروض على 

قطاع غزة.
الــرد المصري على تعاظم الدور الايرانــي الاقليمي لا يجب ان يتم 
بالشتائم والحملات الصحافية الساذجة عديمة التأثير والجدوى، 
وانمــا من خلال مجاراة هذا الدور من حيث تطوير القوة العســكرية 
المصرية واتباع سياسات تعزز الدور المصري لا ان تضعفه وتحوله 
الى دور هزيل تابع للولايات المتحدة ومسخرا في حماية الحصارات 

والمجازر الاسرائيلية مثلما هو حادث حاليا.
ايران تســيطر على منطقة الشــرق الاوســط لان مصر انســحبت 
منها، وتركت بانســحابها فراغا ملأته دول اخــرى، من بينها ايران 
واسرائيل. فالحكومة المصرية تواطأت في الحربين الاولى والثانية 
ضد العراق تلبيــة لاملاءات امريكية، ممــا ادى الى احداث خلل في 

التوازن الاستراتيجي لمصلحة النفوذ الايراني.
مصر استثمرت عشرات المليارات من الدولارات، وآلاف الشهداء 
من خيرة ابنائها من أجل تعزيز دورها ومكانتها الاقليمية، وممارسة 
سياسة فاعلة في أمن الخليج والمنطقة، والانتصار للقضايا العربية 
العادلــة وعلــى رأســها قضية فلســطين، ولكــن حكومتهــا الحالية 
أهدرت كل هذه الاســتثمارات التي امتدت لحوالي ســتين عاماً على 
الأقل  من خلال الرضوخ بالكامل لاملاءات السياســات الاسرائيلية 
والأمريكية في المنطقة، وتســويق ســلام مغشــوش للمصريين أولاً 

وللعرب ثانياً.
اللوم لا يجب أن يوجه إلى ايران اذا ما دعمت المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية، وانما إلى الحكومــات العربية، والمصرية منها على وجه 
الخصوص، التي ادارت ظهرها لها، بل وعمل بعضها على محاربتها 

وتشويه صورتها، بل والتعاون مع اسرائيل ضدها. 
الســيد أبو الغيــط كان مخطئاً بشــكل فاضح في قولــه ان ايران 
لم تقــدم للقضية الفلســطينية ســوى المزاعم والادعــاءات، ويكفي 
ان نذكــره بــأن الانتصــار الكبيــر الــذي حققتــه المقاومــة اللبنانية 
على العدوان الاســرائيلي فــي تموز (يوليو) عام 2006 تم بأســلحة 
وصواريــخ ايرانية الصنع، وهذا الانتصار الــذي يعتبر محطة مهمة 
في تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلي ما كان له ان يتم دون الدعم 

الايراني.
عندما تعــود مصر إلى دورها الطليعي كحاضنة للقضايا العربية 
والاسلامية، ومنحازة إلى شعوبها في مواجهة المجازر والحصارات 
الاسرائيلية لن تجرؤ ايران أو غيرها على سرقة دورها او الاستيلاء 
على منطقة الشرق الأوســط، مثلما يقول السيد أبو الغيط، الذي لن 
ينســى له الفلســطينيون تصريحاته التي قال فيها انه سيكسر قدم 
كل مــن يعبر الحــدود المصرية باحثاً عــن لقمة خبــز أو علبة حليب 

لأطفاله الجوعى.
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• ملتقى المنتجــين العرب الذي يفتتح اعماله 
مســاء اليوم الاثنين فــي مقر جامعــة الدول 
العربيــة ســيعلن القائمــة الذهبيــة للدرامــا 
العربيــة وذلك باختيار افضل 100 مسلســل 

عربي منذ بداية الانتاج. 
وقال الامــين العــام لاتحاد المنتجــين العرب 
ابراهيـم ابو ذكري انه ســيتم اعلان القائمة 

غدا. 

المغربيــة  الثقافــة  وزيــرة  جبـران  ثريـا   •
افتتحت في طنجة المهرجان الوطني للسينما 

الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي.

لــدى  البحريــن  ســفير  خليفـة  آل  علـي   •
وجهــا  مـريم  الشــيخة  وعقيلتــه  بريطانيــا 
الدعوات لحفل استقبال يقام الليلة في فندق 
الدورشســتر بلندن بمناســبة اليوم الوطني 

لمملكة البحرين.

كسـينيا سـوخينوفا  • انتخبت الروســية 
ملكــة لجمــال العالــم للعــام 2008 فــي حفل 
اقيم في جوهانســبورغ حيث انتزعت اللقب 
من امــام 108 متنافســات. وانتخبت الهندية 
اولــى  وصيفــة  اوماناكوتـان  بارفاتـاي 
وغابرييـل والكـوت من ترينيــداد وتوباغو 

وصيفة ثانية.

• علـي الصفوي مدير مكتــب وكالة الانباء 
المغربيــة بدمشــق يمضي بــين افــراد عائلته 
عيــد  بمناســبة  اجازتــه  بالربــاط  وزملائــه 

الاضحى المبارك.

صحيفــة  مــن  بدعــم  عمــان  فــي  صــدر   •
خـــــــاص    كتــاب  اليوميــة  «الدســتـــــور» 
للزميلة الصحفية خلـود الجاعوني يتضمن 
خــــــــلال  والمفـــارقــات  المواقــف  بعــض 
رئيــس  كتبهــا  بمقدمــة  المهنيــة  مســيرتها 
التحرير ووزير الإعلام الاسبق الدكتور نبيل 

الشريف.

الســــــوري  الشــــــاعر  دانيـال  هـادي   •
المقـــــيــم بتونس عاد الى مقـــــــر عمله رفقه 
عروســه بعــد زيــــــارة لدمشــــــــق احتفــل 
خلالهــا مــع عائلتــه بعيــد الاضحــى المبارك 

وبزفافه.

منفى إيتل عدنان  
صبحي حديدي

صديــق يوناني، ناقد ســينمائي بــارز، حدّثني بحمــاس بالغ عن 
شريط سينمائي تســجيلي عنوانه «إيتل عدنان: كلمات في المنفى»، 
للمخرجة اليونانية فوفولا ســكورا، عُرض في مهرجان ســالونيكي 
للفيلم التســجيلي (الذي قد يكــون التجمّع الدولي الأهــمّ لهذا النوع 
من الإنتاج الســينمائي)، وكذلك في مهرجــان لندن للفيلم اليوناني، 
أواخر الشــهر الماضي. وإلى أن تُتاح لي بهجة مشاهدة هذا الشريط، 
أنقــل عن الصديق الناقد اليوناني انطباعــات طيبة للغاية، لا تقتصر 
على الســويّة الســينمائية وحدها، بل تمتــدّ إلى ما تقوله الشــاعرة 
عن معاني المنفى ومســتويات النفي، في أشــكال التجربة الإبداعية 
(الشــعر والرواية والتشــكيل)؛ وفي الترحال وارتيــاد الجغرافيات 
(من لبنان إلى فرنسا وأمريكا وإسبانيا وهولندا واليونان وإيطاليا، 
فضلاً عن سورية والأردن والمغرب وتونس...)؛ وفي اللغات المتعددة 

(العربية، الفرنسية، الإنكليزية، اليونانية والتركية).
ولعــلّ هذا المزيــج لن يبــدو حصيلة عجيبــة إذا أعاد المــرء قراءة 
شــهادة بعنوان «أن نكتب بلغة أجنبية»، مطوّلــة ومعمّقة واعترافية 
وشهيرة تماماً عند متابعي أعمال الشاعرة، تصف فيها عدنان تاريخ 
تجاربها الشخصية مع اللغات والمنافي. وهي تروي كيف كانت لكلّ 
لغة تكويناتها الوجدانية والشــعورية الخاصّة: اليونانية والتركية، 
عن طريق الأمّ المســيحية المولــودة في ســميرنا، أو إزمير المعاصرة؛ 
الفرنســية، في مدرســة خاصة تابعة لأحد الأديــرة الكاثوليكية في 
بيروت؛ العربية، عن طريق الأب، الســوري المســلم الذي كان ضابطاً 
في الجيش العثماني؛ والإنكليزية، في الجامعة والمغترب الأمريكي.

آثــار تلــك «المطحنــة اللغويــة»، إذا جاز القــول، تبــدّت بجلاء في 
مــا أنجزت عدنــان بعدئذ من شــعر ونثــر، وعن هذا تقول ببســاطة 
مذهلــة: «كان الفــنّ التجريــدي هو معــادل التعبير الشــعري عندي. 
لــم أكــن بحاجة إلى اســتخدام الكلمــات، بل الألــوان والخطوط. لم 
أكــن بحاجة إلــى الإنتماء إلى ثقافة ذات توجّه لغوي، بل إلى شــكل 
مفتوح في التعبير». ولديّ، شخصياً، ما يكفي من الدلائل «البصرية» 
و»التصويرية» و»التعبيرية»، وســواها من المصطلحات المعتمدة في 
قــراءة اللوحــة والعمل التشــكيلي إجمالاً، لكي أصدّق مــا تقوله عن 
شــكل التعبير المفتــوح ذاك، وعن لغة قصيدتهــا الخاصّة والمفتوحة 

بدورها.
ومنــذ القصيــدة الطويلــة «كتاب البحــر»، والتي كتبتها في ســنّ 
العشــرين (هي اليوم تقارب الـ 83 ســنة، بقلب شابّ أبداً!)، انهمكت 
عدنان في تلمّس ذلك القاموس التعبيري الفريد الذي سوف نعرفها 
عــن طريقه، وفــي تطويــر طاقاتــه التصويريــة ـ التشــكيلية بصفة 
خاصّــة، وتأثيث عوالمه ومناخاته وموضوعاته، قصيدة بعد أخرى. 
و»كتاب البحــر»، القصيدة المكتوبة أصلاً باللغة الفرنســية، تحاول 
وضع العلاقات التبادلية بين البحر والشــمس في إطار من التعايش 
الإيروســي الأكوانــي، ولكنهــا جوهريــاً ترســم مشــهداً تشــكيلياً 
حاشــداً في الأســاس، ينقلب فيه لقاء البحر والشــمس إلى انفجار 
بصــري مذهل لعناصر الطبيعة المحسوســة والمتخيّلة، للعالم المادّي 
والمجازي، وللمعنى الآخر الأعظم وراء انحســار الحدود بين الشيء 

وكناياته، والكنايات ذاتها إذّ تدخل في استعارات مفتوحة.
غير أنّ عدنان لا تستطيع الإنفكاك عن حقيقة اللغة الأمّ وحقوقها، 
وربما حقوق كلّ اللغات: أليس من المحزن، تقول الشاعرة، أنّ «كتاب 
البحــر» قصيدة تعزّ على الترجمة إلى اللغة العربية، لا لشــيء إلا لأنّ 
«البحر» اســم مؤنّــث في الفرنســية ومذكّر في العربيــة، الأمر الذي 
ينســف البُعد الإيروســي الأهمّ في القصيدة، بل ويلغــي معادلاتها 
الكبــرى؟ هــذه، بالطبع، بعــض أكلاف العيــش في ما نســمّيه عادة 
«منفى اللغة». وعلى نحو يذكّر بعبارة إدوارد ســعيد، أنّ المنفى عنده 
صــار حقلاً كريماً، تعتبــر عدنان أنّ منفاها «يعود إلى حقبة ســابقة 
بعيدة، ويمتدّ زمناً طال كثيراً، حتى صار طبيعتي الخاصة. الشــاعر، 
في نهايــة المطاف، طبيعة إنســانية على النحو الأصفــى، ولهذا فإنّ 

الشاعر إنساني كما القطة قطة، وشجرة الكرز شجرة كرز».   
غيــر أنّ حــال النفي هذه هي، أيضاً، بعض الســبب فــي أن عدنان 
تبــدو وتظــلّ مظلومة كلمــا تعيّــن توزيع شــهادات «الريــادة» على 
«الــروّاد». إنها تكتب الشــعر الرفيع منذ أكثر مــن نصف قرن، وهي 
ليســت غائبة عن المشهد الشــعري العربي إذْ واصلت الحضور ـ على 
طريقتها، بالفرنسية أوّلاً ثمّ بالإنكليزية ـ وساهمت في إطلاق صوت 
خــاصّ لعلّ أثره يتخفّى طــيّ العديد من التجــارب العربية الناضجة 
المعاصرة، عند الشــعراء والشــاعرات على حدّ ســواء. وبعض عزاء 
عدنان يأتي من حقيقة أنّها ليســت مجهولــة لدى القارئ العربي، بل 
أزعم أنهــا معروفة على نحو يحســدها عليه الكثيــرون ممّن يكتبون 
مثلهــا بلغات أوروبية. عشــرات من قصائدها تُرجمــت إلى العربية، 
على يد شــعراء وكتّاب متمرســين من أمثال ســركون بولص وفايز 
ملــص وخالد النجار وميْ مظفر وســواهم، نُشــرت فــي مجموعات 
مســتقلة، أو منفردة فــي دوريات أدبية بارزة، وأثّــرت وما تزال في 

تكوين الذائقة الشعرية العربية المعاصرة.
وبالطبــع، كانت البهجة ســتتضاعف لو أنّ شــريطاً عربياً ســبق 
الشــريط التســجيلي الذي أنجزته اليونانية فوفولا ســكورا، لكي لا 
يذهــب المرء بعيداً في الآمال المثاليــة فيتخيّل الدكتورة حنان قصاب 
حسن، الأمينة العامة لاحتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية، وقد 

انتبهت إلى شاعرة كبيرة... سورية المحتد، لمَن ينسى أو يتناسى!

الأشغال الشاقة 10 سنوات
لأردني قتل شخصا مرتين!

  عمان ـ «القدس العربي»:

 اصـدرت محكمة الجنايات الكبرى الاردنية حكما يقضي 
بوضـع متهم بالاشـغال الشـاقة المؤقتة مدة سـبع سـنوات 
ونصف السـنة بعد إدانته بجناية القتل القصد، كما حكمت 
على نفس المتهم بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر 
سـنوات بعد ادانته بجناية القتل العمـد بحق نفس المجني 

عليه، علما بأن الحكم قابل للتمييز.
وكانت المحكمة قـد توصلت الى ان القاتل يعرف ضحيته 
حيـث كانـت  شـقيقة المجني عليـه زوجـة شـقيق الجاني، 
وقامت بقتله قبل سـنوات، وعلم الجانـي بذلك فتوجه الى 
مـكان عمل الضحيـة في وسـط البلد وكان يحمل مسدسـه 
على جانبه، ولدى وصـــوله سـحب المسـدس وأطلق عدة 
عيـارات نارية باتجاهـه اصابته بأربـع رصاصات بالصدر 
والبطـن ثـم لاذ بالفرار، وتم اسـعاف المجنـي عليه واجري 
لـه تداخل جراحي وكانت اصاباته قد شـكلت خطورة على 
حياتـه... ولـم يلـق القبض علـى الجاني حيث تـوارى عن 

الانظار.
  المفارقـة فـي هذه القضيـة هي انه بعد عـام من الجريمة 

الاولـى وكان المتهـم قـد تـوارى عـن الانظـار بعـد ان حكم 
غيابيـا، عرف الجاني مكان  المجني عليه الذي كان قد شـفي 
من اصاباته، وقرر قتله وقام بمراقبته وشـاهد المجني عليه 
فتوجه اليه واشـهر سـلاحه الناري واطلق عليه الرصاص 
هذه المرة واصابه بسـبع رصاصات ولاذ بالفرار مرة اخرى 
من مسـرح الجريمة، وتم نقل المصاب الى المستشـفى وتبين 
ان الطلقات نافـذة في البطن ونتج عنها اصابات في الاثني 
عشـر والقولون الغليظ والوريد البطنـي مع حدوث نزيف 
استدعى اجراء عملية جراحية عاجلة ولكن العناية الالهية 

ايضا انقذته من موت محتم. 
 وفـي هـذه المـرة تم القـاء القبـض علـى الجانـي، وبعد 
التحقيـق معه واعترافه أحيل الى محكمة الجنايات الكبرى 
التي وجـدت ان الجريمة الأولى تشـكل جناية القتل القصد 
واصـدرت حكمهـا بوضعـه بالاشـغال الشـاقة المؤقتة مدة 
سبع سنوات ونصف السنة، كما وجدت ان الجريمة الثانية 
شكلت جناية الشروع بالقتل العمد وحكمت عليه بالاشغال 
الشـاقة المؤقتة مدة عشر سـنوات، وبالمحصلة قررت تنفيذ 
العقوبـة الأشـد بحـق المجـرم ووضعه بالأشـغال الشـاقة 

المؤقتة مدة عشر سنوات، والحكم قابل للتمييز. 

بدء محاكمة زوجين مصريين
بتهم الترويج لتبادل الزوجات

■ القاهرة ـ يو بي آي: بدأت محكمة مصرية امس الاحد محاكمة زوجين 
مصريين بتهمة الترويج لفكرة تبادل الزوجات عبر شبكة الانترنت.

وكانت الشـرطة المصريـة اعتقلت فـي تشـرين الاول/ اكتوبر الماضي 
زوجـا يبلـغ من العمر 48 عامـاً ويعمل موظفا في جهـة حكومية وزوجته 
(37 عامـا)، وتعمـل مُدرسـة، بعد تنظيمهمـا حفلات لتبـادل الازواج في 

شقتهما بضاحية العجوزة الراقية في القاهرة.
وقال مصدر قضائي لـ«يونايتد برس انترناشـونال» ان محكمة جنح 
العجـوزة بدأت امس الأحـد محاكمة المتهمين وطلبت مـن فريقي الادعاء 

العام والدفاع تحضير مرافعتهما.
وأضـاف ان النيابة وجهت للزوجين «نشـر إعلانات خادشـة للحياء 
والتحريـض على الفسـق والفجور والدعوة لممارسـة الدعارة، واعتياد 

ممارستها».
وتابع ان المحكمة قررت تأجيل الجلسة الى يوم 3 كانون الثاني/ يناير 

المقبل لمناقشة محاضر النيابة.
وقال ان تحقيقات النيابة أشـارت الى قيام المتهمين بإنشاء موقع على 
شـبكة الانترنت يتضمـن عرضا لتبـادل الزوجـات، وان المتهمين اعترفا 

امام النيابة بأنهما مارسا الجنس مع أزواج آخرين ثلاث مرات.
واوضـح ان الـزوج اشـترط على الراغبـين في «تبـادل الزوجات» أن 

يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وانه كان يرفض المتزوجين عرفياً.
واشـار الى ان تحقيقات النيابة أظهرت ان المتهمـين متزوجان منذ 14 
عامـاً ولديهما ولد وبنت، وأنهما كانا يسـتخدمان أسـماء مسـتعارة في 

الموقع الالكتروني كمجدي وسميرة.

الغيرة.. قاتلة في عائلة
ممثلة ومغنية امريكية

■ شـيكاغو ـ يـو بـي آي: رأى المدعون فـي قضية مقتل عائلـة المغنية 
والممثلـة الأمريكيـة جنيفر هادسـن في شـيكاغو أن المشـتبه بـه ويليام 
بالفور أقدم على ارتكاب الجرائم بعدما انتابته نوبة غيرة من هدية عيد 

ميلاد تلقتها زوجته السابقة، شقيقة هادسن.
وذكـر موقع «بيبـول دوت كوم» أن بالفور عثر علـى هدية موجهة الى 
زوجته السابقة جوليا وظن أنها من رجل آخر، فحملته نوبة الغيرة الى 

منزل والدتها حيث قتل والدة هادسن وشقيقها وابن شقيقتها.
وأوقف المتهم (27 سنة) في اليوم نفسه لوقوع الجرائم ولكن محاميه 
جوشـوا كوتنيـك يقول انه سـيبرأ. وصرح خلال جلسـة لإطلاق بالفور 
بكفالـة «نحن واثقون جداً انه مع ظهور الأدلـة كافة ومراقبتها وفحصها 

فإن ويليام سيبرّأ».
ويقول المدعون ان لديهم ادلة حسية على تورط بالفور في مقتل والدة 
هادسن دارنيل دونرسون (57 سنة) وشقيقها جايسون (27 سنة) وابن 

شقيقتها جوليان كينغ (7 سنوات).
ورأت المراقبة في الشـرطة جودي ويس أن ادانة بالفور ليسـت أكيدة 
مـا لم تقتـرن باعتراف منه بارتـكاب الجرائم. وقالـت «لا أحد يعلم كيف 
ينظـر المحلفـون إلى القضية، عليه فـإن الذهاب إلى المحكمة يشـبه لعبة 

النرد».

 أغنيات «رولينغ ستونز».. 
أسماء للشوارع!

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلن مسـؤولان فـي المجلس البلدي فـي مدينة 
دارتفورد البريطانية تسـمية شوارع في مشـروع سكني جديد بعناوين 

أغنيات لفريق الـ«رولينغ ستونز».
وذكـرت صحيفة «تلغراف» أن المجلس البلدي يفكر في إطلاق أسـماء 
كـ»ساتيسفاكشـن» و«روبـي تيوسـداي درايـف» و«سـتونز» و«أنجي 

ميوز» على شوارع مجمع سكني يتألف من نحو 1500 منزل في المدينة.
يذكـر أن عضوي الفريق ميك جاغر وكيث ريتشـاردز همـا من مواليد 

دارتفورد.
ونسبت الصحيفة الى جوليا سوان التي تقطن في المدينة قولها «إنها 
فكـرة رائعة. واللـه وحده يعلم مـا الذي قـد يظنه سـاعي البريد عندما 
يأتـي الى الشـارع»، في حـين رأى جارها جـون وارنر أن هـذا القرار هو 
القرار «المنطقي» الأول الذي يتخذه المجلس البلدي منذ سـنوات، معتبراً 
أن جاغر سيسـر لمعرفته أن عناوين أغنياته سـتطلق على الشـوارع في 

المدينة.
وأفادت «تلغراف» أن الشـرطة حذرت المجلس البلدي من أن اللافتات 

التي تحمل أسماء الشوارع قد تسرق على أيدي المعجبين.
و«رولينغ سـتونز» فرقـة روك موسـيقية إنكليزية انطلقـت في لندن 
فـي عام 1962. وضمت في البداية ميك جاغر وكيث ريتشـاردز، وبرايان 

جونز، وبيل وايمان، وتشارلي واتس، ونالت شهرة واسعة.

إلتون جون يخسر دعوى
تشهير ضد الـ«غارديان»

■  لنـدن ـ يـو بـي آي: خسـر المغنـي البريطاني السـير إلتـون جون 
الدعـوى القضائية التي رفعها علـى صحيفة الـ»غارديـان» البريطانية 

بتهمة التشهير.
وذكـرت الصحيفـة أن القاضـي في المحكمـة العليا مايـكل توغندهات 
اعتبـر أنه على الرغم من كون المقال الذي نشـرته «الغارديان» سـاخراً، 
فهو لا يرقى الى مسـتوى التشـهير، مشيراً الى أن حكمه مبرم وغير قابل 

للطعن. 
وكان التون جون ادّعى بأن الصحيفة شـهّرت به بسـبب مقال يتهمه 
باسـتغلال الأحـداث والمناسـبات التي تنظمهـا جمعيتـه لمكافحة مرض 

نقص المناعة المكتسب، من أجل الدعاية الشخصية.
غيـر أن القاضـي رأى أن المقال لم يقصد التجريح بشـخص المغني ولا 

إلحاق الأذى به، بل استخدم السخرية من أجل التسلية. 
واعتبر أن «السـخرية هي تعبيـــــر مجــــازي يعني عكس ما يقال، 
وأن مـا جـاء في المقـال حرفياً خطـأ ولكن لا يمكـن لأيّ قارئ مـوزون أن 

يضلّل».

مدرسة ابتدائية استرالية 
تعطي دروسا في الالحاد

■  كامبيرا (أستراليا) ـ يو بي آي: سمحت مدرسة ابتدائية رسمية في 
ولاية فيكتوريا الاسـترالية لمتطوعين معتمدين إعطاء دروس في العلوم 

الإنسانية تفيد بأن لا إثبات على وجود الله.
وذكرت صحيفة «ذا صنداي آيج» الأسترالية امس الأحد أن «الجمعية 
العملية الإنسـانية في فيكتوريا» طورت برنامجاً دراسياً أعلنت الجهات 
الرسـمية موافقتها عليه، يعطى بموجبه التلاميذ دروسـاً لنصف سـاعة 

في الأسبوع حول «مبادئ العلوم الإنسانية التطبيقية».
وسـتعطى هذه الدروس في الأوقات المخصصة لصف التعليم الديني 

للتلاميذ الراغبين في ذلك من أبناء الملحدين.
وقال رئيس الجمعية ستيفن ستيوارت ان «الآباء الملحدين سيسرهم 
معرفة أن بعض المدارس سـتعطي دروسـاً في مبادئ العلوم الإنسـانية 

التطبيقية».
يذكر أن هذه الجمعية لا تعتبر نفسـها دينية ولكنها تؤمن بأن المبادئ 
والقيم لا علاقة لها بالدين، وان البشـر مسـؤولون عـن تقرير مصيرهم، 

وأن لا اثبات على وجود قوة فوق الطبيعة اسمها الله.

النجمة زوي ديسشانيل بطلة فيلم «السيد: نعم» حضرت حفل عرضه 
في العاصمة الايطالية روما بصحبة بطل الفيلم النجم الكوميدي جيم كاري (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

ساندويتش هندي
وزنه يزن اكثر من
4 آلاف كيلوغرام

■ نيودلهـي ـ يو بـي آي: نجح طلاب 
ولايـة  فـي  الدوليـة  «ريـان»  مدرسـة 
البنجـاب الهندية في صنع سـاندويتش 

بوزن قياسي بلغ 4035 كيلوغراما. 
فقد أنهى حوالي 160 طالبا من المدرسة 
السـاندويتش خـلال ثلاث سـاعات من 

العمل المتواصل الماضي السبت.
اسـتخدام  تم  إنـه  الطـلاب  وقـال 
2500 كيلوغـرام من خبز السـاندويتش 
الهندي، فيما اسـتخدمت خلطة إيطالية 
في الحشـو شـملت 1400 كيلوغـرام من 
الخضروات، و100 كيلوغرام من الجبنة 
المنزليـة، و500 كيلوغرام مـن المعكرونة 
و25  الصلصـة  مـن  كيلوغرامـا  و35 

كيلوغراما من القشدة.

مصرع 46 مصريا 
بعد انقلاب حافلة

في قناة مائية
■ دهـروط (مصـر) ـ ا ف ب: لقـي 46 
مصريا على الاقل حتفهم واصيب عشرة 
اخرون بجـروح الاحد في حادث انقلاب 
حافلـة في قنـاة على بعد مئتـي كيلومتر 
جنـوب القاهـرة كمـا اكد مسـؤول امني 
لوكالـة «فرانـس بـرس». وهـو اخطـر 
حـادث سـير في السـنوات الاخيـرة في 
مصـر. وكان 15 تلميـذا قتلـوا الاسـبوع 

الماضي في حادث سير قرب القاهرة.
وقـال هـذا المسـؤول طالبا عـدم ذكر 
اسـمه ان الحافلـة التـي كانـت تنقـل ما 
لا يقـل عن سـتين شـخصا بينهـم طلاب 
خرجـت عـن الطريـق وهـوت فـي قناة 
اثنـاء محاولتها تفادي بيـك آب كان آتيا 
في الاتجاه المعاكس. واكد المسؤول «لقد 
سـحبت 46 جثة (مـن الحافلة). واصيب 
عشـرة اشخاص بجروح» مشيرا الى ان 
الحصيلة قـد ترتفع اكثـر لان الحافلة لم 

تخل تماما من ركابها.
ووقـع الحادث في قريـة دهروط على 
بعـد نحـو مئتـي كيلومتـر الـى جنـوب 
القاهـرة. وقد انقلبت الحافلة التي كانت 
متوجهـة مـن المنيـا بصعيـد مصـر الـى 
القاهرة فـي قنـاة الابراهيميـة المحاذية 
لـوادي النيـل محـور الطريق الرئيسـي 

بين العاصمة وجنوب مصر.
سـيارة  عشـرين  نحـو  وتوجهـت 
اسـعاف الـى المـكان كمـا هـرع قرويون 
للمسـاعدة فـي اغاثـة الجرحـى على ما 
افاد مراسـل لوكالة «فرانـس برس» في 

المكان.
واوقف سـائق البيـك آب الذي يعتقد 
بانه تسـبب بالحـادث فيما اسـتجوبت 
الشـرطة سـائق الحافلـة الـذي نجا من 
الموت من اجل معرفة المزيد عن ملابسات 

الحادث.
وتعـد الطرقـات المصريـة بـين الاكثر 
خطـورة فـي العالـم بحيـث ان قواعـد 

السير تنتهك باستمرار.
وتتسبب حوادث السير وكذلك سوء 
صيانة السـيارات بمقتل نحو ستة آلاف 
اخريـن  الفـا  ثلاثـين  واصابـة  شـخص 
بجروح كل سـنة في مصر بحسب وزارة 

النقل .


